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دريد لحّام يطلّ في «خربة»: 
«الربيع العربي» لا يمر في 
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أردوغان ما بعد الإجازة: 
سوريا فحكومة جديدة في 26 
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اتفاقية دولية جديدة تحرج 
لبنان وتكفل حريّة التفاوض

خسائر الاستثمارات اللبنانية: 
هروب من ليبيا واليمن وتراجع 

في مصر وسوريا

«نيويورك تايمز»: الجانب 
الطائفي والانقسامات 

والكراهيّة تتزايد في سوريا

المفتي 
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الـــوســـاطـــات لا تـــــزال قــائــمــة، ويــتــولاّهــا 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب نـــبـــيـــه بــــري 
ــــلــــه. وتـــتـــمـــحـــور الــــطــــروحــــات  وحـــــــزب ال
الــحــالــيــة حــــول تــســمــيــة وزيـــــر آخــــر من 
الحزب الديموقراطي، وقد التقى بعض 
الــوســطــاء بــأرســلان وطـــه مــيــقــاتــي، لكن 
حــلّ هــذا الأمــر يبقى معلّقاً حتى عــودة 
رئيس الحكومة اليوم من سفره، في ظلّ 
إصرار لدى فريق الأكثريّة الجديدة على 
حلّ هذه المشكلة وإرضاء أرسلان، لكون 
مــطــالــبــه مــحــقّــة. وفـــي ســيــاق الـــــردّ على 
اتهامات فريق ١٤ آذار لحكومة ميقاتي 
حكومة  وبــأنــهــا  ســوريّــة  حكومة  بأنها 
ميقاتي  مصادر  ردّت  الشغور»،  «جسر 
بالقول: «هي حكومة لسدّ الشغور الذي 

تركه هؤلاء».
بعبدا  قصر  في  الحكومة  تعقد  واليوم، 
الـــصـــورة  أخـــــذ  بـــعـــد  الأوّل  اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
مــرّة  الظهر  بعد  تجتمع  ثــم  الــتــذكــاريّــة، 
أخـــــرى لــتــألــيــف لــجــنــة صــيــاغــة الــبــيــان 
الــــوزاري. وقــد أكّـــدت مــصــادر وزاريّــــة أن 
الــحــكــومــة تــضــع فــي صــــدارة أولــويّــاتــهــا 
إقــــــرار الــتــعــيــيــنــات الإداريّـــــــــة والأمـــنـــيّـــة، 
وعلى رأسها قيادة قوى الأمن الداخلي، 
لبنان  لمصرف  حاكم  تعيين  إلــى  إضــافــةً 
ومـــديـــر عــــام لــلــجــمــارك. وأضــــافــــت هــذه 
قـــــــرارات  لإصـــــــــدار  نــــيّــــة  لا  أن  المـــــصـــــادر 

إقصائيّة بحق أحد. 

حكومته،  ميقاتي  نجيب  الرئيس  ألّـــف 
مــنــاســك  لأداء  الـــســـعـــوديّـــة  إلـــــى  وذهــــــب 
الــعــمــرة ونــيــل الـــرضـــى الإلـــهـــي، وإبــــلاغ 
السعوديّة ضمناً أنّه لا يُريد تجاوزها. 
وتــــــــــرك مــــيــــقــــاتــــي الـــــســـــاحـــــة مـــفـــتـــوحـــةً 
لـــلـــتـــصـــريـــحـــات الــــســــيــــاســــيّــــة المــــــؤيّــــــدة 
والداعية إلى أن يكون الوزراء فريق عملٍ 
الجديدة،  الأكثريّة  فريق  بحسب  واحــداً 
والمواقف المناهضة للحكومة واعتبارها 
حكومة سوريا وحزب الله، وهو ما تولاه 
جرح  ميقاتي  تــرك  كذلك  آذار.   ١٤ فريق 
اللبناني،  الديموقراطي  الــحــزب  رئيس 
ظلّ  في  مفتوحاً،  أرســـلان،  طــلال  النائب 
لحلحلة  الحثيثة  الــلــه  حـــزب  مــحــاولات 
هـــذا المـــوضـــوع. ومـــن ضــمــن الــطــروحــات 
الــتــي قــدّمــهــا حــزب الــلــه استقالة وزيــره 

الــزراعــة  وزارة  مــن  حسن  الــحــاج  حسين 
ما  وهـــو  أرســـــلان،  إلـــى  الحقيبة  لــتــؤول 
رفــضــه أرســـلان بالكامل فــي حــديــث مع 
يكون  أن  أنه «يرفض  مؤكّداً  «الأخــبــار»، 
الحلّ على حساب المقاومة، كذلك فإنّني 
حسمت خياري بعدم المشاركة شخصيّاً 
في  قلته  مــا  مــع  انسجاماً  الحكومة  فــي 
المؤتمر الصحافي». وعند سؤال أرسلان 
آخر  حزبي  بتوزير  يرضى  كان  إذا  عمّا 
في وزارة مع حقيبة، رأى أن الأمــر رهن 

الطروحات التي تُقدّم.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، لا تـــــــزال مــــصــــادر رئــيــس 
اعتبارها  لجهة  موقفها  على  الحكومة 
حـــتـــى  قـــــائـــــمـــــة  غـــــيـــــر  الاســــــتــــــقــــــالــــــة  أن 
تـــقـــديـــمـــهـــا خـــطـــيـــاً. وأشـــــــــــارت مـــصـــادر 
أنّ  إلــى  اللبناني  الــديــمــوقــراطــي  الــحــزب 

معارضة شاملة
مــن جــهــتــهــا، بــــدأت المــعــارضــة الــجــديــدة 
كتلة  بــيــان  تناغم  وقــد  صفوفها.  تنظّم 
أمــس،  اجتماعها  بعد  المستقبل،  نـــواب 
مـــع المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــــذي صــــدر أوّل 
مـــن أمــــس، فـــي تــحــذيــر «الــحــكــومــة بعد 
اســتــيــلاء الاتـــجـــاه الانــتــقــامــي عــلــى عــدد 
مــــن الـــحـــقـــائـــب الأســـــاســـــيّـــــة، مــــن أن أي 
مــمــارســات ثـــأريّـــة وتــنــكــيــلــيّــة وكــيــديّــة» 
ســتــواجــهــهــا الــكــتــلــة بــعــزيــمــة «لا تــلــين، 
ولــن يــجــري الــســكــوت عــن أي تــجــاوز أو 
تـــفـــرّد أو مــحــاولــة لــلــتــنــكــيــل والانـــتـــقـــام، 
عبر تحويل الإدارة اللبنانيّة إلى خلايا 

حــزبــيّــة فــئــويّــة لــخــدمــة أغــــراض خاصة 
بــهــا، وتــجــارب المــاضــي خــيــر دلــيــل على 
ذلــك». وأكّــدت كتلة المستقبل أنها باتت 
فــــي مـــوقـــع المــــعــــارضــــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة 
أجل  «مــن  والشاملة  المــســؤولــة  السلميّة 
حـــمـــايـــة لـــبـــنـــان ودســـــتـــــوره ومــواطــنــيــه 
ومـــصـــالـــحـــه الـــعـــلـــيـــا، وحـــمـــايـــة الــنــظــام 
الــديــمــوقــراطــي بــكــل مــكــوّنــاتــه، وحماية 

الحريات واحترام الآخر».
اللبنانيين  المستقبل  كتلة  حــذّرت  كذلك 
مــــن أن تــــجــــارب «الأحــــــــــزاب الــشــمــولــيّــة 
الــــبــــائــــدة تــــبــــدأ انـــقـــلابـــهـــا عـــبـــر تــقــديــم 
شـــخـــصـــيّـــات مــســتــقــلّــة ظــــاهــــراً، لــتــعــود 
وتــــــقــــــبــــــض عــــــلــــــى أنـــــــــفـــــــــاس الــــســــلــــطــــة 
بــات  هـــذا  أن  الــكــتــلــة  ورأت  والمــجــتــمــع»، 
احــــتــــمــــالاً جــــديــــاً عـــبـــر هــــــذه الـــحـــكـــومـــة. 
وأكّــدت الكتلة ما أعلنته سابقاً من عدم 
التدخّل في الأحداث الجارية في سوريا، 
لكنّها حذّرت من «مغبة استخدام لبنان 

أداة في كم الأفواه والآراء».
أمين  الكتائب  حــزب  رئيس  رأى  بـــدوره، 
الــجــمــيّــل أن الــحــكــومــة الــتــي تــألّــفــت هي 
حكومة لون واحد، «وهي مقيدة بشروط 
والأداء،  الــنــهــج  صــعــيــد  عــلــى  واضـــحـــة 
الأزمــــات  تــحــلّ  أن  يمكنها  لا  وبــالــتــالــي 
المقبلة  وتــلــك  لبنان  فيها  يتخبّط  الــتــي 
عليه». وتمنى لو أن «سوريا لم تتدخل 
فـــي مـــوضـــوع تــألــيــف الــحــكــومــة، لأنــهــا 

سياسة2

بعد المطالبة الأميركيّة بعدم الثأر من «موظفين 
حكوميين»، انضمت كتلة المستقبل وحلفاؤها إلى هذه 

المطالبة، فردّت مصادر وزاريّة عبر تأكيد عدم وجود نيّة لإصدار 
قرارات إقصائيّة. إلا أنّ هذه المصادر لم تنفِ أن التعيينات 

ستكون في رأس مهمّات الحكومة الجديدة، وخصوصاً 
التعيينات الأمنيّة في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي

السياسي المشهد 

إصرار على حلّ عقدة أرسلان... والتـعيينات أولويّة قصوى

غسان سعود 

بال النائب السابق منصور البون مشغول 
ــر عـــرقـــاً مـــن جــبــيــنــه: مـــن أيــن  والــــهــــمّ يــقــطِّ
ســيــأتــي بــالــزفــت «هــلأتــنــي»؟ صــعــبــة على 
البون، وأصعب على أبو الياس. تعلم آل المر 
ماذا   ٢٠٠٤ عام  الداخلية  وزارة  تجربة  من 
يــحــصــل حـــين يــخــلــفــهــم ســلــيــمــان فرنجية 
في وزارة: يقف الياس المر مودّعاً امتيازات 
سلطوية لــم يـــرقَ يــومــاً إلــى مستوى والــده 
في الإفادة منها. في المتن سيضطر بعض 
رؤســــاء المــجــالــس الــبــلــديــة الــذيــن يتلاعبون 
بالسياسيين إلى أن يحسموا خيارهم الآن. 
ميشال فــرعــون (يــا عالم يــا نــاس) لــم يعد 
وزيراً. تقف الدمعة في عين الوزير السابق 
طـــارق مــتــري: كــيــف يسير وحـــده الآن هو 
الذي اعتاد أن يرافقه خمسة عشر عنصراً 
مــن الأمـــن الــداخــلــي. يتخيّل الــنــائــب سامي 
الجميّل والده الرئيس أمين يدفع من حسابه 
المـــصـــرفـــي الــــخــــاص لــتــعــزيــز مــقــتــضــيــات 
الصمود الشعبي، من الآن فصاعداً. يسمع 
فــي مـــزارع بكفيا صــدى يــتــردد: «يــا أرض 
السابق  الــوزيــر  يتذكر  وابلعيني».  انشقي 
سليم الصايغ أن أحد نواب زغرتا السابقين 
اضطر أخيراً إلى أن يبيع سيارته لأن معظم 

الجاه الذي يأتي مع السلطة، يذهب معها. 
شــكــيــب قـــرطـــبـــاوي أســـــاس الـــعـــدل: يكفي 
الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن الإعـــــــــلام المـــرئـــي 
والمــســمــوع موقعها الإلــكــتــرونــيّ. حــين أمر 
ببناء  جعجع  سمير  الــقــوات  حــزب  رئــيــس 
أكبر قصر ليسكنه في معراب، كان يحلم 
بقاعة يجتمع فيها نحو خمسة وزراء فقط 
لا عـــشـــرة، وســبــعــة عــشــر نــائــبــاً لا سبعة 
وعـــشـــرون، كــأولــئــك الــذيــن كـــادت الــرطــوبــة 
تــخــنــقــهــم أمــــس فـــي قــبــو المـــنـــزل الــصــغــيــر 
حــيــث يــجــتــمــع تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصـــــلاح. 
«نــــــاس بــســمــنــة ونــــــاس بــــزيــــت» ربــــمــــا، أو 
أشــــخــــاص يـــمـــشـــون بـــخـــيـــارات ســيــاســيــة 
الخيارات  إلا  يتبنّون  لا  وأشــخــاص  رابحة 
صوتاً  رأســه  في  جعجع  يسمع  الخاسرة. 
أخــيــراً.  يضحك  مــن  كثيراً  يضحك  يــقــول: 
هو الثمن نفسه مع الحريريين الأب والابن: 

إخراج من السلطة. 

الحقائق تفيد: في الحكومة الأولى للأكثرية 
ـــ الــتــي  ـــ ـــ ـــ ــة ـ ـــ الــســنــيّــة الــســيــاســيّ ـــ ـــ ـــ الــســابــقــة ـ
استبعدت مسيحيي ٨ آذار والتيار الوطني 
الحر، حصل مسيحيّو ١٤ آذار على وزارة 
الشؤون الاجتماعية (نايلة معوض)، وزارة 
السياحة  وزارة  الجميّل)،  (بيار  الصناعة 
(جـــــو ســــركــــيــــس)، فــيــمــا حـــصـــل كــــل مــن 
يومها  المستقبل  وتيار  الجمهورية  رئيس 
وليد  والنائب  مسيحية  مقاعد  ثلاثة  على 
أما  مسيحيّ.  وزاري  مقعد  على  جنبلاط 
فـــي الــحــكــومــة الأولــــــى لــلأكــثــريــة الــجــديــدة 
ـــ فـــقـــد حــصــل  ـــ ـــ ـــ ـــ الــشــيــعــيــة الـــســـيـــاســـيّـــة ـ ـــ ـــ ـــ ـ
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــلاح عــلــى الــشــؤون 
إضافة  والسياحة،  والصناعة  الاجتماعية 
إلـــى كــل مـــن: الـــدفـــاع، الــداخــلــيــة والــبــلــديــات، 

العدل، الاتصالات، العمل والثقافة. 
لن تكون المرحلة المقبلة سهلة بالنسبة إلى 

مسيحيي ١٤ آذار. 
حتى منتصف ٢٠٠٧ كان جعجع، بحسب 
بخل  من  التذمر  شديد  ويكيليكس،  وثائق 
ـــحـــريـــري، ولا ســيــمــا على  الـــنـــائـــب ســعــد ال
حلفائه.  مع  العامة  الوظائف  تقاسم  صعيد 
وبعيداً عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي 
فيها  التغلغل  فــي  اللبنانية  الــقــوات  نجحت 
وظيفياً، كان يجب على نواب القوات انتظار 
انتهاء وزير التربية أو الصحة أو العمل من 
طلبات نواب المستقبل ليوفر لهم بعضاً من 
حاجاتهم. ورغم اجتهاد القوات للاستفادة 
من وجودها في وزارتــي العدل والثقافة، لم 
يكن النفع الشعبي كبيراً مقارنة بالخدمات 
ــتــي يــمــكــن تــوفــيــرهــا فـــي وزارات أخـــرى.  ال
تستفد  لم  القوات  إن  القول  يمكن  وبالتالي، 
مـــن وجــــودهــــا فـــي الــســلــطــة لــتــنــتــزع أمــكــنــة 
تماماً  الدولة،  إدارة  في  لأنصارها  أساسية 
السلطة  فــي  وجـــودهـــا  مــن  تستفد  لــم  كــمــا 
الــتــنــفــيــذيــة لــتــحــقــق مــطــالــبــهــا الــســيــاســيــة، 
كــالــعــمــل جــديــاً لمــعــرفــة مــصــيــر المــفــقــوديــن 
اللبنانيين، مع العلم بأن تيار المستقبل غالباً 
ما كان يعطي القوات اللبنانية الجزء الأكبر 
من الحصة المخصصة لحلفائه المسيحيين 

في الإدارة العامة. 
أمــــا الــــيــــوم، فــيــفــتــرض أن أنـــصـــار الـــقـــوات 
والكتائب وغيرهما من مسيحيي ١٤ آذار 

مـلامح باكـرة مـن محنـة مسـيحيّي ١٤ آذار 

كتلة المستقبل تُحذّر 
من أي ممارسات ثأريّة 

بعد استيلاء الاتجاه 
الانتقامي على عدد من 

الحقائب اXساسيّة

الخطّ الجديد Alfa   أو ٧،٥٠٠ ل.ل. 

تخفيض على سعر الدقيقة حتى ٣٦٪
وحسومات ٢٥٪ على جميع الخدمات

يـمكن لمشتركي Alfa مسبقة الدفع الانتقال إلى Alfa  وذلك عبر إرسال 
Yرسالة قصيرة إلى 1028 مجّان

(لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالـ 111) 

 VAT ا`سعار بالدولار لا تشمل الـ
VAT ا`سعار بالليرة اللبنانية تشمل الـ

برمج خطّك عَ طول حديثك

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

تقــرير

ّ



3 سياسة

إصرار على حلّ عقدة أرسلان... والتـعيينات أولويّة قصوى

ستكون  الإداريــــــة  الــتــعــيــيــنــات  أن  يــعــلــمــون 
ــنــســبــة إلـــى  أحـــــد أهـــــم الاســـتـــحـــقـــاقـــات بــال
الــحــكــومــة الــجــديــدة. ومـــن وزارة الــداخــلــيــة 
حـــيـــث المـــــديـــــرون الــــعــــامــــون والمـــحـــافـــظـــون 
ونــحــو خمسة وثــلاثــين قــائــمــقــامــاً، مـــروراً 
إلــى  وصـــــولاً  الأخـــــرى  الإدارات  بــعــشــرات 
ثمة  والــســفــراء،  الدبلوماسية  التشكيلات 
دولــة فــارغــة إداريـــاً تنتظر مــلء شواغرها 
في  عــون  العماد  وأداء  المناسبة.  بالأسماء 
الاســتــحــقــاقــات المــخــتــلــفــة يــثــبــت أنــــه يــأبــى 
الــتــخــلّــي لــغــيــره عــن الــقــشــرة، فــكــيــف حاله 
الأكثرية  تعطي  لــن  وبــالــتــالــي  البيضة.  مــع 
المحسوبين  أو  آذار   ١٤ مسيحيي  الجديدة 
عليهم ما لم تعطهم إياه الأكثرية السابقة، 
في ظل تأكيد كل فريق سياسي أنه يقصد 
المناسب  و«الشخص  الكفاءة  عن  بالحديث 
فــي المــكــان المــنــاســب»، الأكــفــأ داخـــل فريقه 
والــشــخــص المــنــاســب بــين مــؤيــديــه. ويفيد 

التذكير هنا بأن جعجع، في اللقاء الماروني 
الموسّع أخيراً في بكركي، قال ما مفاده أن 
هناك هموماً كثيرة وقضايا كبرى تشغل 
بال المسيحيين أكثر من الغبن اللاحق بهم 
في الإدارة العامة. وبالتالي يفترض بسيد 
الــصــرح أن يطلب مــن جعجع حــين يــزوره 

قريباً طالباً حصة صغيرة في التعيينات، 
عن  كــهــذه  ثــانــويــة  بتفاصيل  يُشغل  لا  أن 
الــعــنــاويــن الــســيــاســيــة الــكــبــرى، مـــع الأخـــذ 
سيكون  المستقبل  تــيــار  أن  الاعــتــبــار  فــي 
مشغولاً بأن يؤمّن لنفسه الحد الأدنى من 

الحصة السنيّة. 
لــــن تــــكــــون المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة ســـهـــلـــة عــلــى 
لأنــهــم  فـــقـــط  لـــيـــس  آذار:   ١٤ مــســيــحــيــي 
يفتقرون إلى كابتن فريقهم المجهول مكان 
كتلة  امتلاكهم  لــعــدم  فقط  ولــيــس  إقــامــتــه، 
نيابية في جبل لبنان تتيح لهم حق المطالبة 
فقط  وليس  لأنــصــارهــم،  الخدمات  ببعض 
لطردهم من مجلس الوزراء وعدم امتلاكهم 
حضوراً مؤثراً في غالبية المجالس البلدية، 
بل لقدرة الحكومة الحالية على بناء جهاز 
إلى  بالنسبة  السلطة  منابع  يجفف  إداري 
(استكمالاً  ومسلميه  آذار   ١٤ مسيحيي 
لــلــقَــسَــم الــشــهــيــر). وبــالــتــالــي، كــمــا ابــتــعــد 
كثيرون عن العماد عون بعد إقصائه عن 
حكومة السنيورة ٢٠٠٥، سيبتعد كثيرون 
من  وكثير  آذار،   ١٤ مسيحيي  عــن  الــيــوم 
السنوات  في  تقدموا  الذين  الأعمال  رجــال 
الأربع الماضية بلجوء سياسي عند القوات 
أمس  اتصلوا  شؤونهم،  لتسيير  والكتائب 
ببعض نواب التغيير والإصلاح للاطمئنان 
إلـــى صــحــتــهــم والــتــهــنــئــة بــالــحــكــومــة. وقــد 
تـــحـــولـــت اســـتـــقـــبـــالات وزيـــــــر الاتــــصــــالات 
الــجــديــد نـــقـــولا صــحــنــاوي لــلــمــهــنــئــين إلــى 
يتوقع  فيما  المحبّين،  مــن  الــنــوع  لهذا  مرتع 
أن يبدأ كثيرون، ممن وجدوا ضمن الدائرة 
الحمراء من يهتم بمطالبهم الصغيرة كنقل 
نــفــوس هــنــا أو تــســهــيــل خــدمــة مـــن الأمـــن 
من  آمــن  مخرج  عن  البحث  هناك،  الداخلي 

تلك الدائرة. 
الآن ســتــقــول الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة والــنــائــبــة 
وغيرهم  والكتائب  معوض  نايلة  السابقة 
ـــفـــوائـــد وكـــثـــيـــراً من  إن لــلــســلــطــة بــعــض ال
شعبياً،  تربحهم  المعارضة  وإن  الأضـــرار، 
ويــمــكــن هـــذا الأمـــر أن يــكــون صحيحاً إذا 
تمكّنت هذه القوى من أن تنسي اللبنانيين 
الجديدة  الأكــثــريــة  على  يجب  الـــذي  أداءهــــا 
بذل جهد كبير لتقديم أداء أسوأ منه. حتى 
ذلـــك الـــوقـــت، سيفتقد حـــزب الــكــتــائــب تلك 

مـلامح باكـرة مـن محنـة مسـيحيّي ١٤ آذار 

ســتــســتــفــيــد مــنــهــا لــتــحــصــين ســاحــتــهــا 
الداخليّة».

أمّـــــــا الـــنـــائـــب الــــقــــواتــــي أنـــــطـــــوان زهـــــرا، 
فــــأشــــار إلــــــى أنــــــه لــــم «يـــشـــهـــد تــشــكــيــلــة 
حــكــومــة مــواجــهــة، مــثــل هـــذه الــحــكــومــة، 
فــي عــزّ الــوصــايــة الــســوريّــة على لبنان، 
أكثر  بلياقة  تتعامل  كــانــت  والــوصــايــة 
مــــع رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريّـــة والــحــكــومــة 
وتعطيهما هامشاً من الخيارات يحفظ 
مـــــاء الــــوجــــه فــــي تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــات». 
رئيس  أعلن  مــا  أنــه «عكس  على  وشـــدّد 
الحكومة الذي نفى عنها الصفات التي 
الكيديّة  فيها:  وجــودهــا  مــن  متأكّد  هــو 
والــلــون الــواحــد والــخــروج على القانون 
طويلة،  تأليف  أزمـــة  بعد  وهــو  الــدولــي، 
عاد إلى تشكيلة كان يمكن أن تنجز في 

الأيام العشرة الأولى من التكليف».

عون: لم نؤلّف خلايا ثوريّة
مــــــن جــــهــــتــــه، عــــقــــد الــــــجــــــنــــــرال مـــيـــشـــال 
وزراء  مـــــع  صـــبـــاحـــيـــاً  اجـــتـــمـــاعـــاً  عــــــون 
الــتــكــتّــل لــلاحــتــفــال بــتــألــيــف الــحــكــومــة 
«ولــلــتــعــارف»، كما قــال عــون، معلناً أنه 
«أمام وزرائنا الكثير من العمل، إذ عليهم 
أن يــتــحــمّــلــوا الــــيــــوم مـــســـؤولـــيّـــة واحــــد 
وعشرين عاماً على الأقل من الحكم الذي 
عمّته الفوضى المشهودة والمثبتة في كل 
تكتّل  عقد  أمــس،  ظهر  وبعد  ميادينه». 

الأسبوعي  اجتماعه  والإصلاح  التغيير 
في الرابية، وأكّد عون بعد الاجتماع أن 
عمليّة الإصــــلاح المــالــي مــســتــمــرة، وهــي 
«مستقلة عن تأليف الحكومة»، مضيفاً 
التحقيق  إجــــــراءات  أن  مـــــراراً  ســمــع  أنـــه 
المالي في لجنة المال والموازنة ستتوقّف 
مع تأليف الحكومة وتغيير وزيرة المال. 
«كـــلا، الأمـــر ليس كــذلــك. نحن سنلاحق 
السابق والحاضر، وسننبّه من سيأتي 
في المستقبل إلى أن هذه الأخطاء يجب 
ألا تــتــكــرر، وهـــي ليست مــجــرّد أخــطــاء، 
ولكننا لن نستبق التحقيق ونقول إنها 

جرائم ماليّة أو غيره». 
من  المتخوّف  الأميركي  الموقف  على  ورداً 
استعمال العنف ضد مسؤولين حكوميين 
سابقين، قال عون: «حتى الآن، من ناحية 
اســتــعــمــال الــعــنــف، لــم نــقــصــف أحــــداً، ولــم 
نـــؤسّـــس خـــلايـــا ثــــوريّــــة تـــحـــارب الــنــظــام 
إلى  وبالنسبة  أحــد.  يخافنّ  لا  إذاً،  القائم. 
الناس  يجعل  سلوكنا  في  شــيء  لا  الــثــأر، 
حرب  هــي  التصريحات  هــذه  يــحــذرونــنــا. 
وقــــائــــيّــــة هـــدفـــهـــا الـــــدفـــــاع عــــن أشـــخـــاص 
مرتكبين، وإلا لمَ هذا الحقد؟». ودعا عون 
إلــــى إرســــــال مـــراقـــبـــين مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
كاملة  ستكون  العدالة  أن  إلــى  ليطمئنوا 

وشفافة.
أمّا في ما يتعلّق بعدم تمثيل المرأة، فقال 
عون إن تياره لم يكن لديه مرشحات لمواقع 

وزاريّة، «وكلكم تعرفون أن المرأة في لبنان 
تحتاج إلى مزيد من التمرّس في الحياة 
نفسها  تؤهل  أن  من  تتمكن  حتى  العامة 
أكـــثـــر لــلــعــمــل الــنــيــابــي والــــــــــوزاري». ورداً 
اللبنانيّة  الــقــوات  حــزب  رئيس  نعي  على 
سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب أمين 
الجميّل للحكومة فور تأليفها، رأى عون 
فكيف  بومة،  بطبعه  أحدهم  كــان  أنــه «إذا 

أستطيع مساعدته؟».
بــــــدوره، أعــلــن نــائــب الأمــــين الـــعـــام لــحــزب 
«مرتاح  حزبه  أن  قاسم  نعيم  الشيخ  الله 
لإنــــجــــاز تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، وخــصــوصــاً 
اللبناني  المجتمع  شــرائــح  كــل  تمثل  أنها 
وتــكــويــنــه، وهـــي حــكــومــة لــبــنــان بــجــدارة، 
ومـــــــن حـــــق مـــــن لـــــم يـــنـــضـــمـــوا إلــــيــــهــــا أن 
جزء  فــهــذا  ويطالبوها،  أعمالها  يــراقــبــوا 
مـــن نــظــامــنــا فـــي هـــذا الــبــلــد»، مــضــيــفــاً أن 
وضغوط  تعقيدات  بعد  ولـــدت  الحكومة 
إقليميّة ودوليّة ومحليّة حاولت إجهاض 
فوجئوا  ممّن  أنيناً  «وسنسمع  تأليفها، 
بها، وشروطاً بالية ممّن عرقلوا تأليفها، 
لـــكـــنـــهـــا ســـتـــســـيـــر فـــــي بـــيـــانـــهـــا الـــــــــوزاري 
وخـــطـــواتـــهـــا الـــســـيـــاســـيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة بــحــســب مــصــلــحــة لــبــنــان 
غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لـــــلإمـــــلاءات الأمـــيـــركـــيّـــة 
ـــــــــــــ الإســرائــيــلــيّــة، مـــؤكـــدة مــتــانــة تمثيلها 
بثلاثي القوة الجيش  الشعبي وتمسّكها 

والشعب والمقاومة».

لم تستفد القوات
من وجودها في السلطة 

التنفيذية لتحقق 
مطالبها السياسيّة

 

     

    

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

الــــوزارة الــتــي وفّـــرت لــه فــرصــة الاستيقاظ 
بحجة  مــرة  الوطن،  امتداد  على  سباته  من 
فتح فرع للشؤون الاجتماعية ومرة بحجة 
تــأهــيــل مـــركـــز، وعــبــثــاً ســيــبــحــث الــجــمــيّــل 
عــن المــحــبــين والمــقــدّريــن والمــعــجــبــين تغصّ 
هنا  لمعوق  خدمة  لطلب  تمهيداً  دارتــه  بهم 
معراب،  في  أمــا  هناك.  لمريض  دواء  وعلبة 

فــجــعــجــع يـــصـــلّـــي وخـــطـــابـــه لــلــمــســيــحــيــين 
للنضال  أنفسنا  نــذرنــا  قــوم  نحن  واضـــح: 
والتضحية. ميشال فرعون ونايلة معوض 
وبطرس حرب وروبير فاضل الآ بي سي 
 USAIDمــصــابــون بــصــداع، فيما تعيد الـــــ
في  تكن  لم  فجوة  ثمّة  حساباتها.  جدولة 

الحسبان.

مصادر وزاريّة: لا نيّة لإصدار قرارات إقصائيّة بحق أحد (جوزف عيد ــ أ ف ب)
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ــي لبنان  ــودي ف ــع ــس عــنــدمــا زار الــســفــيــر ال
ـــواض الــعــســيــري طــرابــلــس يـــوم ٢٨  عــلــي ع
مـــروحـــة  بـــعـــثـــت  المـــــاضـــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
اتــه حــيــنــذاك أول إشـــارة مــبــاشــرة من  لــقــاء
ــر عملياً  ــاش ـــي الــســعــودي إلـــى أنـــه ب ـــراع ال
ــي على  ــاس ــي ــس ـــع «بـــيـــضـــه» ال ـــوزي إعــــــادة ت
ات  ـــاء ـــق ـــل ــــــلال. فـــقـــد شــمــلــت تـــلـــك ال ــــــدّة س ع
معظم أقطاب المدينة، من الرئيسين نجيب 
ميقاتي وعمر كــرامــي، إلــى الــوزيــر محمد 
الــصــفــدي والمــفــتــي مـــالـــك الـــشـــعـــار، مــــروراً 

بنواب تيار المستقبل. 
الاهتمام،  هــذا  طرابلس  السعوديين  إيــلاء 
بثقل  تتمتع  أخــرى  لبنانية  منطقة  أي  لا 
سنّي، لم يكن اعتباطياً، إذ تعرف الرياض 
وغــيــرهــا مــن الــعــواصــم أن طــرابــلــس كانت 
ولا تزال المنافس الرئيسي للعاصمة، منذ 

الاستقلال، في السباق نحو السرايا.
ـــا  ـــه ـــورات ـــط فــــطــــرابــــلــــس الـــــتـــــي تـــنـــعـــكـــس ت
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــا عـــلـــى مــجــمــل  ــه ــي ـــة والـــثـــقـــافـــيـــة ف ـــي ـــن والأم
ــاً كـــــان أو  ــب ــل الــــحــــراك فــــي كــــل الـــشـــمـــال، س
ــة الارتـــــكـــــاز لــلــنــفــوذ  ــط ــق إيـــجـــابـــاً، تـــمـــثّـــل ن
ـــال ولـــبـــنـــان.  ـــم ـــش ـــل الـــســـنـــيّـــين فــــي ال ـــق ـــث وال
ــي مناطق  ــة، بــامــتــدادهــا الــســنّــي ف ــن ــدي والم
الأقليات  عــن  عــدا  وعــكــار،  والمنية  الضنية 
الشمالية  الأقضية  فــي  ــودة  ــوج الم السنيّة 

وزغرتا  كالكورة  المسيحية  الغالبية  ذات 
الفقري  العمود  تاريخياً  تمثّل  والبترون، 

للسنّة في لبنان.
ــده الأرقـــــام، إذ إن الــنــواب  ــؤك ــع ت ــواق هـــذا ال
ــس والـــشـــمـــال، من  ــل ــراب ــة الــــــ١١ فـــي ط ــن ــسّ ال
بين ٢٨ نائباً سنّياً في كل لبنان، يمثلون 
نسبة تصل إلى نحو ٤٠٪ من مجمل نواب 
ـــإن نــاخــبــيــهــم فـــي الــشــمــال  ــك ف ــذل ــة، ك ــنّ ــس ال
بلغوا حسب لوائح شطب انتخابات ٢٠٠٩ 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ ألــــف نـــاخـــب، مـــن مــجــمــوع 
ــن بلغوا  ــذي ــي لــبــنــان ال الــنــاخــبــين الــســنّــة ف
٨٨٩ ألف ناخب، أي ما نسبته ٤٥٪ تقريباً.

بناءً على هذه الخلفية سعى آل الحريري، 
وصــولاً  الحريري  رفيق  الرئيس  مــن  ــدءاً  ب
ــال الرئيس  ــف ــع عـــدم إغ إلـــى نجله ســعــد، م
ــان سيطرتهم  ــم ــورة، إلـــى ض ــي ــن ــس ــــؤاد ال ف
تحت  وإبقائها  طرابلس،  على  السياسية 
مــنــافــس  أي  أن  ــم  ــه ــن م إدراكــــــــاً  جـــنـــاحـــهـــم، 
جدّي لهم على رئاسة الحكومة، وبالتالي 

الطائفة، سيكون من طرابلس.
ــة أحـــد أبــــرز هـــؤلاء،  ــداي ــي كـــان ب ــرام عــمــر ك
إذ مــنــذ خـــروجـــه مـــن الــســرايــا الــحــكــومــيــة 
عام ١٩٩٢، ومحاولات استهدافه سياسياً 
تمهيداً لتحجيمه مستمرة. فضّل الحفاظ 
عـــلـــى إرثــــــه ومـــوقـــعـــه الـــســـيـــاســـي والـــبـــقـــاء 
ــــاق بـــركـــب  ــــح ــــت ـــى الال ـــل خـــــــارج الـــســـلـــطـــة ع
الشهيرة  ــارة  ــب ــع ال مـــــردّداً  الأب،  ــري  ــري ــح ال
ــا  ــه ــن ــدوي الــــتــــي حـــــرص الــــحــــريــــري عـــلـــى ت

لما  لغيرك  ــت  دام السرايا: «لــو  مدخل  فــوق 
اتصلت إليك».

ـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بعد  عــــودة كـــرامـــي إل
لحود  إميل  الجمهورية  لرئيس  التجديد 
لا  الـــكـــرامـــي  ــت  ــي ــب ال أن  ــت  ــت ــب أث  ،٢٠٠٤ عــــام 
ــض بـــالـــحـــيـــاة ســـيـــاســـيـــاً. إلا أن  ــب ــن يــــــزال ي
زلزال ١٤ شباط ٢٠٠٥ جعل كرامي يطوي 
في  مفسحاً  الــســرايــا،  فــي  ـــوده  وج صفحة 
المجال أمام نجيب ميقاتي، النائب حينها 
ــــادي رؤســــاء  ــل ن ــدخ ــي والــــوزيــــر الـــســـابـــق، ل
ـــنّ رئـــاســـة  ـــك الـــحـــكـــومـــات لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. ل

الحكومة بقيت في طرابلس.
فترة الأشهر الثلاثة التي أمضاها ميقاتي 
ــــا، فـــرضـــتـــه رقـــمـــاً صــعــبــاً فــي  ــــراي ــــس ــــي ال ف
المعادلة السياسية داخل الطائفة السنيّة. 

ــا ٤ ســـنـــوات خـــارج  ــده ــع ــي ب ــق وهــــو وإن ب
البرلمان، التزاماً منه بتعهده حينذاك عدم 
وزرائـــه،  أحــد  أو  هــو  للانتخابات  ترشّحه 
إلا أن حراكه السياسي والخدماتي لاحقاً 
أعــطــى إشـــــارة إلـــى أن الـــرجـــل يُـــعـــدّ نفسه 
بقوة للعودة ثانية إلى السرايا الحكومية 

عندما تحين أول فرصة له.
ــي  ــات ــق ــي م ــــــرض  ف  ،٢٠٠٩ انــــتــــخــــابــــات  فـــــي 
كرامي  وأحــمــد  الصفدي  محمد  وحليفاه 
شــروطــهــمــا عــلــى الــتــحــالــف مـــع الــحــريــري 
ـــى  ــد الأدن ــح ـــي شــــروط ال ــس. وه ــل ــراب فــي ط
الــتــي جــعــلــت كــثــيــريــن يــنــتــقــدونــه عليها، 
سانحة  فرصة  برأيهم  أضــاع  ميقاتي  لأن 
ــس  ــل ــراب ـــي ط ـــري ف ـــري ـــح لــتــقــلــيــص نـــفـــوذ ال
إلى  السياسي  التوازن  ولإعــادة  والشمال، 
سنوات.  امتد  تفرّد  بعد  السنيّة،  الساحة 
يـــومـــهـــا كـــــان مــيــقــاتــي يــــوضــــح، رداً عــلــى 
سؤال عن أسباب تردّده في مواجهة تيار 
واضحة:  بعبارة  داره،  عقر  فــي  المستقبل 
يكون  قــد  الـــيـــوم،  ــة  ــرك ــع الم تستعجلوا  «لا 
ثمنها مرتفعاً. غداً قد يكون ثمنها أقل، أو 

قد نربحها مجاناً».
ــة،  ــي ــاب ــي ــن بــعــد ســنــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات ال
ــدداً، ميقاتي  ــج ــاب طــرابــلــس م ــط فـــرض أق
وكرامي والصفدي، فضلاً عن عمر كرامي، 
الانتخابات  في  الحريري  على  شروطهم 
ــل أن  ــب ــة فـــي طــرابــلــس والمـــيـــنـــاء، ق ــدي ــل ــب ال
يتلقّى المستقبل ضربات موجعة في تلك 

سنيّة  منطقة  ــن  م ــر  ــث أك ــي  ف ــات  ــاب ــخ ــت الان
ــن انــتــكــاســة ثقيلة في  ــلاً ع شــمــالــيــة، فــض
قضاء  فــي  الفرعية  النيابية  الانتخابات 

المنية ـــــ الضنية صيف العام الماضي.
ـــــــب قـــــــــدّم الــــحــــريــــري  عــــلــــى طــــبــــق مـــــن ذه
مطلع  حكومته  إسقاط  فرصة  لخصومه 
ــاد ســائــداً  ــق ــت ـــان الاع ـــذا الـــعـــام، بــعــدمــا ك ه
لديه ولدى مناصريه أنه باق في موقعه 
ــل، ما أفسح في  حتى عــام ٢٠٢٠ على الأق
أعلنت  بعدما  غــيــره،  تكليف  أمــام  المــجــال 
ــة الــســابــقــة رفــضــهــا عــودتــه إلــى  ــارض ــع الم

رئاسة الحكومة إلا وفق شروطها.
حكومته،  تأليفه  ثم  ومــن  ميقاتي  مجيء 
أرسىا أولى الخطوات نحو ولادة الثنائية 
السياسية السنيّة، وكسرا الأحادية التي 
ومع  الطائفة.  داخــل  الحريري  آل  كرّسها 
مركّب  الثنائية  لــهــذه  الــجــديــد  القطب  أن 
ــــس مــــــوحّــــــداً (مــــيــــقــــاتــــي والــــصــــفــــدي  ــــي ول
وأحمد كرامي وفيصل كــرامــي)، فــإن هذا 
فميدان  بــارتــيــاح.  دوره  يـــؤدي  «الــقــطــب» 
ـــو طـــرابـــلـــس لا أرض خــصــمــه،  ــه ه ــرك ــح ت
يستعين  وهــو  كبيرة.  المالية  وإمكانياته 
في  مسبوقة  وغير  ــة  وازن وزاريـــة  بحصة 
تاريخ المدينة (رئيس حكومة و٤ وزراء)، 
ـــوء  ـــى ض ـــل ـــــة، ع ـــــح ـــي إشــــــــارة واض ـــط ـــع وي
المصدومين،  المستقبل  نــواب  تصريحات 
لاستحقاق  الانــتــخــابــي  التنافس  أن  إلــى 

٢٠١٣ قد بدأ للتو.

تقــرير

سياسة

هل وُلدت الثنائيّة السياسيّة السنيّة؟

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

خصوم الحريري
 يحاربون في ملعبهم 

ويتسلّحون بحصة 
وزارية غير مسبوقة 

في طرابلس

عفيف دياب

لــم تنم زحــلــة مــن دون نــقــاش مستفيض 
ــقــاتــي  ــي ـــس نـــجـــيـــب م ـــي ـــرئ ــــي حـــكـــومـــة ال ف
ـــة؛ فــــالــــعــــروس «المـــمـــتـــعـــضـــة» مــن  ـــي ـــان ـــث ال
ــــة لـــم «تـــلـــطّـــخ» فــســتــان  ــــوزاري حــصــتــهــا ال
ــراخ  ص او  ـــود  اس سلبي  بفعل  الــحــكــومــة 
اعلامي رغم صدمتها من تجاهل موقعها 
في  الــحــســاس  الــديــمــوغــرافــي  ـ  السياسي 
وطرقهم  اساليبهم  «لشعوبها»  منطقة 
ـــن مــكــنــونــاتــهــم  ـــي الــتــعــبــيــر ع الــخــاصــة ف
السياسية  حيثياتهم  تــجــوهــلــت  ــا  م اذا 

والطائفية.
ــراً لــغــيــابــهــا  ــثــي ــرث ك ــت ــك ـــم ت زحـــلـــة الـــتـــي ل
 ،٢٠٠٥ سنة  ـــى  الاول ميقاتي  حكومة  عــن 
ـــلاب المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــبــلاد  لانـــق
ـــق الـــحـــريـــري  ـــي ـــس رف ـــي ـــرئ ـــال ال ـــي ـــت ـــــر اغ اث
ـــوم في  ـــي ــد ال ــج ـــاب الــــســــوري، ت ـــح ـــس والان
ـــــرة تـــجـــاهـــلاً  ـــــي حــصــتــهــا الــــــوزاريــــــة الاخ
متعمداً لموقعها ودورها الاستراتيجيين 
في الحياة السياسية الوطنية والمحلية. 
المحلي  آذار   ١٤ جناح  من  كثر  يُخف  ولم 
ــض مــن  ــع ــب ــل «شـــمـــاتـــتـــهـــم» بـــمـــا اعــــطــــي ل
ــون  ــدّع ــوا «ي ــان حــقــائــب ومـــواقـــع بــعــدمــا ك
قلبهم»،  في  وأنها  زحلة،  بحقوق  النطق 
قبول  في  وجــد  عتيق  كتائبي  يقول  كما 
ــــر  الـــنـــائـــب نـــقـــولا فـــتـــوش بــمــنــصــب «وزي
دولة»  «اقل من المتوقع او ما كان يراهن 
عليه او يوحي به او يليق بموقع زحلة»، 
مضيفاً ان «انقلاب فتوش على فريق ١٤ 
آذار لم يعطه موقعاً وزارياً يعادل الثمن 
ـــذي دفــعــه فــي مــقــابــل المقعد  الــســيــاســي ال
الوزاري. فدفعت زحلة الثمن مرتين: يوم 
خرج متمرداً ويوم قبل بحقيبة صغيرة».
لفتوش  «الــطــبــيــعــي»  الكتائبي  الانــتــقــاد 
ــع مــســتــوى حــرصــه عــلــى موقع  ــراج «ت ـــ ول
الجديدة  الحكومة  فــي  وحصّتها  زحــلــة 
ــوزّر  ــوم لــم ي ــرص ي ـــداه مــن ح خــلافــاً لمــا أب
ــد الـــحـــريـــري»،  ــع ــس س ــي ــرئ ــة ال ــوم ــك فـــي ح
ليس إلا عــزفــاً على وتــر امــتــعــاض وزيــر 
قرر  الــذي  النواب  مجلس  لشؤون  الدولة 
ــى مــضــض»  ــل ــه «ع ــي ــد ال ــن ــول بــمــا اس ــب ــق ال
ــــؤلاء أن  ــون. ويـــؤكـــد ه ــع ــاب ــت كــمــا يــقــول م
فـــتـــوش «ســـيـــدخـــل زحـــلـــة بــعــد الـــصـــورة 
التذكارية في قصر بعبدا بسيارة تحمل 
لوحة حكومية يريدها لمواجهة الآخرين، 
وللتأكيد لهم أن كتلته البرلمانية المؤلفة 
ــد  ــع ــق ــــــزاع م ــــــت مــــنــــه فــــقــــط اســــتــــطــــاعــــت ان

في  الــــذريــــع  فــشــلــهــم  ــل  ــاب ــق م ـــي  ف وزاري، 
ـــذ حــصــة وازنــــة لــلــمــديــنــة فــي حكومة  أخ
ـــه بــســيــارة  ـــودت الـــحـــريـــري الــســابــقــة». وع
حكومية ليست إلا «تأكيداً منه أن زحلة 
ـــب، ولـــيـــســـت مــكــســر عـــصـــا لأي  ـــل ـــق فــــي ال
أحد ولا سيما لجماعة ١٤ آذار الذين لم 
وموقعها  زحلة  على  حرصهم  يترجموا 

الحكومي». 
ـــــن فــــتــــوش انـــتـــهـــى  ــــون م ــــرب ــــق ـــف م ـــي ـــض ي
عندهم مفعول «الامتعاض» واستوعبوا 
«صدمة الحقيبة»، أن «وزيرهم» سيؤكد 
لشؤون  دولــة  وزيــر  ان «منصب  للجميع 
نقولا  الــحــاج  سيعطيه  الـــنـــواب  مــجــلــس 
قيمة، وسيرى الجميع كيف ستكون هذه 
الـــــوزارة الــتــي لا يــعــرف احـــد قيمتها في 

لبنان».
تــبــدد الامـــتـــعـــاض «الــفــتــوشــي» ســريــعــاً، 

لــم يمنع بعض «اهـــل الــبــيــت» مــن البوح 
نقولا»  لقبول «الحاج  الــودي  بانتقادهم 
هـــذا المــنــصــب. فــهــو «ســيــحــتــاج الـــى وقــت 
طويل ليكوّن رأياً عاماً محلياً يدافع عن 
يستأهل»،  مما  بــأقــل  قبوله  نظر  وجــهــة 

ــــق حـــمـــيـــم لـــــوزيـــــر الـــــدولـــــة.  ــــدي ــــول ص ــــق ي
يـــحـــبـــذ الــــصــــديــــق ويـــتـــمـــنـــى أن يـــرفـــض 
بحجمه  تليق  «لا  لأنها  الحقيبة  فتوش 
ــي ومــوقــعــه الــشــعــبــي  ــم ــل ــع الــقــانــونــي وال
والتمثيلي». يضيف: «لكن معاليه يقول 
معادلة  فــي  يغير  لــن  للحقيبة  رفضه  إن 
التركيبة الوزارية لا سيما بعد تضحية 
وجد  فإنه  وبالتالي  ــري،  ب نبيه  الرئيس 
واجباً وطنياً عليه القبول بها نزولاً عند 
مصلحة تمثيل زحلة أولاً، وإعادتها إلى 
ــة الــحــكــومــيــة مــضــمــونــاً بــعــدمــا  ــط ــري ــخ ال
كانت ممثلة شكلاً طوال الفترة الماضية».

إقناع فتوش لمروحة مهمة من قادة فريق 
عمله ومقربين منه بقراره الاخير تمثيل 
ـــط، ووفــــق  ـــق ـــلاً ف ـــك ــاً لا ش ــون ــم ــض ـــة م ـــل زح
حسابات متنوعة، زحلية ووطنية ورغبة 
عن  الزحلي  النقاش  يحجب  لا  اقليمية، 

ــي الــحــر  ــن ــوط ــد لــلــتــيــار ال ــدي ــج الـــدخـــول ال
ــة لأول  ــوم ــك ــح ـــة ال ـــواب ـــن ب إلــــى المـــديـــنـــة، م
التزموا  فالعونيون   .٢٠٠٥ عــام  منذ  مــرة 
قـــرار «جــنــرالــهــم» والــتــفّــوا حــول وزيــرهــم 
نوع  على  ملاحظاتهم  رغــم  لــيــون،  غابي 
خدماتية.  بحقيبة  وطموحهم  الحقيبة 
لــكــنــهــم يـــجـــدون فـــي تــخــصــيــص تــيــارهــم 
سابقة  وزاريـــاً  مقعداً  ومنطقتها  لزحلة 
عرف  ــى  إل لاحــقــاً  ستتحول  إيجابية  جــد 
داخل التيار. وتقول ناشطة عونية بدأت 
ــون بــتــصــرف  ــك ــي ــل س ــم ــق ع ــري ــف ــــــداد ل الإع
وزير الثقافة غابي ليون: «ابتداءً من الآن 
وصــاعــداً، صــار للتيار الوطني الحر في 
زحلة والبقاع ممثل في الحكومة، ونقدّر 
ــرال عـــون إصـــــراره على  ــن ــج عــالــيــاً قـــرار ال

تمثيل زحلة في الحكومة».
بالحكومة  الزحلي  آذار   ١٤ فريق  شماتة 
ـــــة مـــديـــنـــتـــهـــم فـــيـــهـــا،  ـــــص الـــــجـــــديـــــدة وح
ــدرة  ــق ـــدده ب ـــب ــي وت ــتــوش ــف والامـــتـــعـــاض ال
توصف  لا  التي  العونية  والفرحة  قـــادر، 
بارزة  عناوين  الخفي،  الذاتي  النقد  رغم 
ـــات  ـــاع ـــس ـــى زحــــلــــة طـــــــوال ال ـــل هـــيـــمـــنـــت ع
ة  ــاً قــــراء ــم ــك ــي ح ــف ــخ ـــة، وهــــي لا ت ـــي ـــاض الم
الياس  يتزعمها  التي  الشعبية»  «الكتلة 
ــــض أنـــــصـــــاره  ــــع ـــــــــذي يـــــــرى ب ســــــكــــــاف، ال
ــق ٨ آذار.  ــري ــف أنــــه «ضــحــيــة» ســيــاســيــة ل
بناءً  بالصمت  الملتزمون  «السكافيون» 
حصة  في  يجدون  لا  زعيمهم  طلب  على 
ــا،  ودوره موقعها  من  انتقاصاً  الا  زحلة 
دخــول  بعدم  ســرورهــم  يخفون  لا  لكنهم 
قائدهم الى حكومة يرون فيها «محرقة» 
سياسية في هذه الايام. ويقول احد قادة 
إبعاد  إن  «الأخــبــار»  لـــ الشعبية»  «الكتلة 
ــاف عــن الــحــكــومــة المــيــقــاتــيــة الثانية  ــك س
«لـــم يــحــزنّــا كــثــيــراً. نــحــن نــعــرف موقعنا 
زحلة  فــي  والتمثيلي  الشعبي  وحجمنا 
والبقاع، ومقعد وزاري في هذه الأيام لا 
يقدم أو يؤخر. همنا الاساس الآن تنظيم 
قــواعــدنــا  ــع  م عــمــل  ورش  ـــدء  وب صفوفنا 
الشعبية. فحين تحكي زحلة نحن نسمع 
ـــاس لا تحبذ  ـــالاس ونـــلـــبّـــي، وقـــواعـــدنـــا ب
المشاركة في اي حكومة قبل الانتخابات 
ـــا يــؤســفــنــا هو  ــن م ــك ــة. ل ــل ــب ــق ــة الم ــي ــيــاب الــن
موقف حلفائنا الذين لم يكلفوا انفسهم 
عـــنـــاء الاتـــــصـــــال بـــنـــا والاســــتــــمــــاع، ولـــو 
ــا. خــيــاراتــنــا  ــرن ــظ بــالــشــكــل، الـــى وجــهــة ن
ــة ومـــا بــقــي تفاصيل لا  ــح الــوطــنــيــة واض

نراها ذات شأن يذكر». 

تقــرير

زحلة وحصّتها الحكوميّة: شماتة وامتعاض وفرحة

سيدخل فتوش زحلة بعد الصورة التذكارية بسيارة تحمل لوحة حكوميّة يريدها لمواجهة الآخرين (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

منصب وزير 
دولة لشؤون مجلس 

النواب سيعطيه الحاج 
نقولا قيمة
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تقــرير

سياسة

ليس في الميدان إلا... جعجع 

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

نادر فوز 

صــــبــــاح أمــــــــس، جــــلــــس رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــتــنــفــيــذيــة فــــي الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة فــي 
مـــكـــتـــبـــه وفـــــكّـــــر فـــــي الأزمـــــــــة المـــســـتـــجـــدّة 
التقارير  قرأ  الحكومة.  بتأليف  المتمثّلة 
الـــصـــحـــافـــيـــة المــــوضــــوعــــة عـــلـــى طــاولــتــه 
وأبرز مواقف الحلفاء والخصوم واطّلع 
الحاصلة  الــنــقــاشــات  أبـــرز  على  كــعــادتــه 
يضيفه  جــديــد  أي  يجد  لــم  محيطه.  فــي 
إلـــــــى مـــــا يــــجــــري تــــــداولــــــه مــــنــــذ إصـــــــدار 
المـــراســـيـــم الــجــمــهــوريــة الأخــــيــــرة، فــقــرّر 
تأجيل «جلسة الدردشة» مع الإعلاميين 

التي كانت مقررة في معراب أمس. 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الـــحـــســـاســـة، يـــحـــاول 
جــعــجــع الـــتـــريّـــث قــبــل إطــــلاق أي مــوقــف 
مــتــشــائــم أو مــتــفــائــل مــمــا ســـتـــؤول إلــيــه 
النيابية  الكتلة  موقف  إنّ  حتى  الأمـــور، 
الماضيين  اليومين  في  تلخّص  القواتية 
أنطوان  النائب  قالها  قليلة  كلمات  عبر 
زهـــــــرا. وكــــــأن ثـــمـــة تـــوجّـــهـــاً فــــي مـــعـــراب 
إلــى عــدم السير فــي مــوجــة ردّ فعل غير 
ليس  إنــه  القول  يمكن  ربما  أو  مـــدروس. 
بعملية  للبدء  سابقاً  مــعــدّة  خريطة  مــن 
آذار،   ٨ فــريــق  حكومة  على  الــنــار  إطـــلاق 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــدفـــع فـــريـــق الأقــلــيــة 
اللبنانية،  الــقــوات  ضمنه  ومــن  الحالية، 
إلــى تأجيل مــشــروع «المــعــارضــة الجدية 
والفعليّة وغير الاعتيادية» لحين صدور 

البيان الوزاري للحكومة الجديدة. 
تؤكد  مستقبلية  وأخـــرى  قواتية  وجــوه 
أنّ الــــتــــريّــــث هــــو لـــلـــســـمـــاح بـــالمـــزيـــد مــن 
الإضافية  المعلومات  «جمع  ولـ التشاور 
والقراءات المختلفة حول المرحلة المقبلة». 
هو  التريّث  إنّ  القول  يجوز  بالأحرى  أو 
للقيام بــالــتــشــاور الـــلازم ولــيــس «المــزيــد 
مقطوعاً  المباشر  الــتــواصــل  لكون  مــنــه»، 
بــــين جــعــجــع والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ســعــد 
الــــحــــريــــري مـــنـــذ أســــابــــيــــع. وبـــالـــطـــبـــع لا 
يــكــف رئــيــس الــقــوات عــن الاســتــمــاع إلــى 
السابق  الرئيس  نــواب  يقوله  مــا  بعض 
للحكومة ومستشاروه، لكنه بحاجة إلى 
جلسة ثنائية طويلة يعقدها في «وادي 
أبو جميل» لمعرفة المعلومات اللازمة عن 
قــرب، مع العلم أنّ جعجع ومن حوله لم 
امتعاضهم  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع  يــخــفــوا، 
البلد،  عــن  المستمر  الــحــريــري  غــيــاب  مــن 
ما رأوا أنه يساهم في إضعاف حلقة ١٤ 

آذار وتجميد حركتها. 

 يشبّه بعض 
تيار المستقبل تأليف 

الحكومة بقرار التمديد 
للرئيس إميل لحود

 عام ٢٠٠٤ 

 يتخوف أبناء اLقلية 
الجديدة من إصرار عون 
على محاسبة المرحلة 

اللاحقة لعام ١٩٩٢ 

وهــــذا الــجــمــود يــبــدو واضــحــاً عــلــى أداء 
الأقلية، إذ إنه حتى اليوم ليس من شكل 
واضــــح لــلــمــعــارضــة الــتــي يــتــحــدث عنها 
هــــذا المــــحــــور. والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تمتلك الخبرة الأكبر في خندق «التصدّي 
للسلطة» لا تـــزال عــاجــزة عــن تــقــديــم أي 
مــشــروع واضــــح لتنظيم هـــذا الأمــــر. مع 
العلم أنّ معراب تدرك تماماً أنّ الأساليب 
التي كان يعتمدها القواتيون في مرحلة 
اعـــتـــقـــال جــعــجــع، لا تــنــفــع فـــي الـــظـــروف 
الــراهــنــة. ومــن هــذا المنطلق، تــحــاول هذه 
الــــقــــوى إعـــــــادة إنــــعــــاش شــــعــــارات ٢٠٠٥ 
عبر  واستقلال»،  وسيادة  وأولها «حرية 
حكومة  كــون  على  ممنهج  بنحو  الــطــرق 
حكومة «ســوريــة  هــي   ٢٠١١ حــزيــران   ١٣
بعثية، وأتت نتيجة إسقاطات وضغوط 
خـــارجـــيـــة، وأهـــدافـــهـــا حــمــايــة الــعــاصــمــة 

السورية قبل أي شيء آخر». 
فــــي عــمــلــيــة نـــبـــش هـــــذه الــــشــــعــــارات، قــد 
يــــتــــفــــوّق الــــقــــواتــــيــــون عـــلـــى غـــيـــرهـــم مــن 

ساحة  مشهد  استعادة  إنّ  إذ  حلفائهم، 
الـــشـــهـــداء أســـهـــل عــلــيــهــم بــكــثــيــر. رئــيــس 
الـــــحـــــزب لـــــم يـــجـــلـــس مـــــع الأمــــــــين الـــعـــام 
لــحــزب الــلــه ولـــم يـــزر ســـوريـــا لمصافحة 
رئــيــســهــا ومــطــالــبــتــه بــبــعــض الــخــدمــات 
الــســيــاســيــة. كــذلــك فـــإن جعجع لــم يأخذ 
الأوامـــــــر مـــن ســــفــــارات عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
إنّ  حــتــى  ســـوريـــا.  مــع  الــجــبــهــة  بتجميد 
ومناصريها  اللبنانية  الــقــوات  جمهور 
لم يتعرّضوا لما تعرّض له جمهور تيار 
المــســتــقــبــل (أحـــــداث أيــــار ٢٠٠٨ وتــجــربــة 
المحاكاة الأمنية ٢٠١٠)، وبالتالي لا يزال 
يحافظ على ثقته بنفسه في قدرته على 
الحراك في مناطقه والتعبير عن رأيه من 

دون أي خوف. 
الـــعـــودة إلــــى شـــعـــارات ٢٠٠٥ وبــالــتــالــي 
إعـــادة فتح الجبهة مــع ســوريــا، هــي من 
أهم المواقع التي يمكن أن يستفيد منها 
اللبنانية،  القوات  وأولها  الأقلية،  فريق 
يعيشها  التي  الأزمـــة  ظــلّ  فــي  خصوصاً 

الـــنـــظـــام فــــي دمــــشــــق. ومـــثّـــلـــت المــــواقــــف 
الأولـــيـــة مـــن الــحــكــومــة الــعــتــيــدة مــدخــلاً 
لإعــــادة فــتــح هـــذه الــجــبــهــة، عــبــر اعتماد 
نــــواب الأقــلــيــة ســيــاســة الـــطـــرق الممنهج 
على كونها الحكومة «السورية»، أو كما 
قال النائب نهاد المشنوق «حكومة جسر 

الشغور». 
الـــحـــرب مـــع ســـوريـــا بــــــدأت. فـــنـــواب كتلة 
المستقبل يؤكدون من جهتهم أن ليس ما 
يبرر تأليف حكومة من هذا النوع سوى 
في  العسكرية  بالمواجهة  السوري  القرار 
الداخل والسياسية في لبنان. ويلفت أحد 
نــواب الكتلة إلى أن «هــذا القرار السوري 
شـــبـــيـــه إلــــــى حــــد بـــعـــيـــد بــــقــــرار الــتــمــديــد 
لــلــرئــيــس إمــيــل لــحــود عـــام ٢٠٠٤، مــع ما 
أنــتــجــه مـــن دمــــار عــلــى لــبــنــان وســـوريـــا». 
يــضــيــف: «كـــــان بـــإمـــكـــان نــجــيــب مــيــقــاتــي 
أن يـــؤلـــف حـــكـــومـــتـــه بـــعـــد أســــبــــوع عــلــى 
تكليفه، ولم يكن ليلقى أي خسارة تُذكَر. 
لــكــن تــأخــيــر الــحــكــومــة إلــــى الـــيـــوم أثــبــت 
أن مــيــقــاتــي لــم يــكــن يملك قـــــراره، إذ ألــف 

حكومته بناءً على كلمة سر سورية». 
حال  لسان  إليه  لجأ  مــا  أول  أنّ  والــلافــت 
الماضيين،  اليومين  في  اللبنانية  القوات 
الــنــائــب زهــــرا، عــنــوان «حــكــومــة مواجهة 
ويعني  والــدولــيــة».  الإقليمية  الــشــرعــيــة 
كــــلام زهـــــرا مـــواجـــهـــة عــــرب الاعــــتــــدال أو 
تركيا. أما دولياً، فيظهر أنّ قوى ١٤ آذار 
ليس بمقدورها سوى التضرّع إلى الغرب 
الجديدة.  أزمتها  من  لإنقاذها  جديد  من 
وليس جديداً القول إنّ تريّث الأقلية هو 
اللازمة  والإشــــارات  الرسائل  انتظار  فــي 
مـــن واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس، مـــع الــعــلــم أنــه 
نهاية الأسبوع الماضي تحدثت مجالس 
مستقبلية عن «حركة أميركية جديدة في 
لبنان خلال أيام» وَضعها الأقلويون في 
ومستقبل  ســوريــا  فــي  المستجدات  خانة 
الـــنـــظـــام فـــيـــهـــا. الـــضـــيـــوف الأمـــيـــركـــيـــون 
المــنــتــظــر وصـــولـــهـــم إلــــى عـــوكـــر، بحسب 
على  التركيز  سيجّددون  آذار،   ١٤ أجــواء 
وذلك  السورية،  الانتفاضة  تناول  أهمية 
وفق النظرية التي تعتمدها شخصيات 
بــــأنّ  والـــقـــائـــلـــة  فــــتــــرة،  مـــنـــذ  الأرز  ثــــــورة 
«ســقــوط (الــرئــيــس بــشــار) الأســـد يُسقط 
حــــزب الــلــه وكــــل مـــشـــروعـــه»، والــحــكــومــة 
الــعــتــيــدة وبـــاقـــي الــتــفــاصــيــل الــلــبــنــانــيــة 

ستسقط بسقوطه. 
وقــبــل الـــســـؤال عــن مــوقــف الــحــكــومــة من 
تطرح   ،١٧٠١ والـــقـــرار  الــدولــيــة  المحكمة 
مـــجـــالـــس الأقــــلــــيــــة اســــتــــفــــســــارات حـــول 
مــوقــفــهــا مـــن الـــقـــرار الـــدولـــي الـــــذي يُــعــدّ 
سوريا،  على  للضغط  الأمــن  مجلس  في 
الله»  حــزب  «مجلس  سيتعاطى  وكــيــف 
مــع هـــذا الـــقـــرار؟ ويــشــيــرون إلـــى أنّ هــذا 
الملف سيكون «أولــى زلاّت رجــل حكومة 
ومنها  الـــدولـــي»،  المــجــتــمــع  تــجــاه  آذار   ٨
سينطلق الضغط الدولي على الحكومة. 
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى واقــــــــع قـــــــوى الأقــــلــــيــــة، 
تــجــدر الإشــــارة إلــى أنّ هــواجــس الــقــوات 
من  وغــيــرهــا  المستقبل  وتــيــار  اللبنانية 
مـــكـــونـــات المـــعـــارضـــة الــحــالــيــة يــجــب ألاّ 
استرجاع  كيفية  حــول  حصراً  تتمحور 
الــحــكــم، بـــل حــــول إمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا 
فــي أجــهــزة الـــدولـــة وإدارتـــهـــا الــرســمــيــة، 
يطلقه  لـــم  الــــذي  الـــجـــدي  الــنــقــاش  إنّ  إذ 
المـــعـــارضـــون بــعــد هـــو إمــكــانــيــة خــســارة 
العنوان  هــذا  وحسب!  السلطة  لا  الــدولــة 
بـــدأ يــثــيــر مــجــمــوعــة مـــن نــــواب ١٤ آذار، 
يشيرون  الــذيــن  المستقبل  نــواب  وأولــهــم 
إلـــى أنّ الـــشـــروط الــتــي حــصّــلــهــا رئــيــس 
تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال 
عــــون، فـــي الــحــكــومــة «مــكــنــتــه مـــن وضــع 
من  اللبنانية،  الإدارة  مفاصل  على  يــده 
خــــلال وزرائـــــــه، فـــي الـــعـــدل والاتـــصـــالات 
و...  والدفاع  والسياحة  والعمل  والطاقة 
الداخلية». هذه الحقائب وما تحمله من 
خلفهم  ومـــن  المستقبليين  تــدفــع  مــلــفــات 
فريق الأقلية إلى التعبير عن قلقهم من 
«نيّة عون في محاسبة المرحلة السابقة 
لكن  الــيــوم».  حتى   ١٩٩٢ عــام  مــن  كاملةً، 
مــــاذا ســيــفــعــل الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
في  مسؤول  يجيب  لــه؟  يُعدّ  ما  لمواجهة 
تــيــار المــســتــقــبــل: «لا نــتــوقــع مــنــه شيئاً. 

أداؤه لن يتغيّر». 
على  آذار   ١٤ حمل  كــل  بــات  والــخــلاصــة: 

عاتق سمير جعجع. 

أمام فريق ١٤ آذار اليوم
فرصة سانحة لإعادة إشعال 

حربه مع سوريا. تحرّكت هذه 
القوى على هذه الجبهة في 

اليومين الماضيين من مدخل 
«حكومة جسر الشغور». 

لكن قيادات الأقلية النيابية 
ل التريّث في 

ّ
لا تزال تفض

مواجهة الحكومة. القوات 
اللبنانية وتيار المستقبل 

مثال على ذلك 

تدرك القوات أنّ أساليبها في مرحلة اعتقال جعجع لا تنفع في الظروف الراهنة (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

يوم وعدت قوى ١٤ آذار اللبنانيين بأن 
معارضتها ستكون غير اعتيادية 

وغير نمطية، ظنّ كثيرون أن الحياة 
السياسية في لبنان تتّجه إلى حركة 

تطوّر وتقدّم. لكن هذا الوعد الذي 
أطلقته هذه القوى مطلع آذار الجاري، 
لم يتحقق منه شيء حتى الآن، فيما 

أبزر الأفكار التي تجري مناقشتها في 

هذا الإطار، تأليف حكومة ظلّ لمراقبة 
وملاحقة عمل حكومة الرئيس نجيب 

ميقاتي. 
لكن ما لم تدركه القوى الأقلية بعد، أنّ 

هذا النوع من المعارضات المستنسخ 
من الخارج، له شرعيّته وحيثيّته وآلية 
عمله في الدول التي يطبّق فيها، فيما 

تطبيقه في لبنان قد يكون له وقع آخر. 

فآخر تجربة لحكومة ظل فشلت فشلاً 
ذريعاً، وهي التي أطلق فكرتها النائب 

الشهيد جبران تويني عام ٢٠٠٥. بعد 
التجارب المستمرة منذ ثورة الأرز، لم 
يدرك كوادر ١٤ آذار والمسؤولين فيها 
أنّ الاقتراحات لا تأثير لها في لبنان، 

لكون «الرأي العام» الذين يعتمدون عليه 
غير موجود. 

الرأي العام؟ 



سياسة6

تــبــلّــغ رئــيــس هــيــئــة «أوجـــيـــرو» ومــديــرهــا 
الـــعـــام، عــبــد المــنــعــم يـــوســـف، دعـــويـــين من 
أصــل ثــلاث دعــاوى أقامتها الــدولــة ضده، 
نجح  وقـــد  مختلفة.  جــرائــم  ارتــكــاب  بتهم 
«المــبــاشــر» فــي تبليغه، بعد أيـــام عـــدّة من 
تــواريــه وامــتــنــاع المــوظّــفــين فــي مكتبه عن 
التبلّغ نيابة عنه، استدعاءه للمثول أمام 

قاضي التحقيق في بيروت. 
وبحسب المعلومات، فإنّ يوسف لم يلتحق 
أثــر  عــلــى  المــاضــي  الجمعة  مــنــذ  بوظيفته 
تــلــقّــيــه نــســخــة مــــن الاســــتــــدعــــاء بــواســطــة 
«الـــفـــاكـــس»، فــأمــر مــوظّــفــيــه بــعــدم توقيع 
إلى  عمد  فيما  الــقــاضــي،  مــن  «تبليغ»  أي 
الإقامة في منزل غير منزله. إلا أن القاضي 
«التبليغ»،  تنفيذ  على  أصــرّ  عجيب  فريد 

وهو ما نجح فيه «المباشر» ظهر أمس. 
تـــتـــهـــم الــــــدعــــــوى الأولــــــــــى يــــوســــف بـــجـــرم 
ــقــة، وبــثّــهــا  «اخـــتـــلاق أخـــبـــار كـــاذبـــة ومــلــفّ
بــهــدف إثــــارة الــنــعــرات وبـــثّ روح التفرقة 
وخـــلـــق جــــو مــــن الـــتـــوتـــر والـــشـــحـــن داخــــل 
قيام  خلفية  على  وذلــك  العامّة»،  الوظيفة 
المــــدّعــــى عــلــيــه بــنــشــر شـــائـــعـــات، بــتــاريــخ 
بــيــانــات  إرســــــال  بـــواســـطـــة   ،٢٠١١/١/١٨
والإدلاء بتصريحات، توحي بأنه تعرّض 
لــلاعــتــداء وبـــأنـــه مــحــاصــر فـــي مــكــتــبــه في 
أيــضــاً  يــشــغــل  حـــيـــث  الاتــــــصــــــالات،  وزارة 
وظيفة المدير العام للصيانة والاستثمار. 

«الاعــتــداء  بجرم  الثانية  الــدعــوى  وتتهمه 
عــــلــــى أمـــــــن الـــــــدولـــــــة ومــــكــــانــــتــــهــــا المـــالـــيـــة 
الحملة  خلفية  على  وذلــك  والاقتصادية»، 
الإعلامية المركّزة التي أطلقها يوسف منذ 
التهديد  إلـــى  هــدفــت  والــتــي   ،٢٠١١/٣/١٧
بتوقّف الاتصالات توقفاً كاملاً اعتباراً من 
على  سلباً  يــؤثّــر  بما  المــاضــي،  آذار  نهاية 
القطاعات الأمنية والمصرفية والإعلامية... 

فضلاً عن الشركات والأفراد والأسر. 
بجرم  يوسف  فتتّهم  الثالثة،  الدعوى  أمّــا 
«إســـــــــاءة اســـتـــعـــمـــال الـــســـلـــطـــة، والإخــــــلال 
بــــواجــــبــــات الـــوظـــيـــفـــة، وتـــأخـــيـــر تــطــبــيــق 
الـــقـــرارات والأنــظــمــة، وعــرقــلــة عمل الإدارة 
تنفيذ  وعدم  والمواطنين،  الدولة  ومصالح 
أمر صادر عن السلطة القانونية، وإلحاق 
بهدف  وذلــك  العمومية»،  بالأموال  الضرر 
خلق أزمة في بطاقات «كلام» و«تلكارت»، 
تكلّف  التي  الأعــمــال  تنفيذ  عن  والامتناع 

وزارة الاتصالات هيئة «أوجيرو» بها. 
بعدد  تقدّمت  الدولة  أن  بالإشارة  الجدير 
آخـــر مــن الـــدعـــاوى بحقه لا تـــزال مــن دون 
تــــحــــريــــك، ومـــنـــهـــا دعـــــــوى أمـــــــام الـــقـــضـــاء 
الــعــســكــري بــجــرم «الاشـــتـــراك فــي الــتــعــدّي 
على مبنى وزارة الاتصالات في العدلية» 
في أيار الماضي، على خلفية احتلال «فرع 

المعلومات» للطبقة الثانية من المبنى. 
(الأخبار) 

تقــرير

القضاء يلاحق عبد المنعم يوسف 

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

تقــرير

حسن عليق

يمكن أي مراقب أن يلحظ ردّ الفعل العكسي 
في أوساط الطائفة الشيعية، الذي أنتجته 
عن  بالتخلي  بـــري  نبيه  الــرئــيــس  مــبــادرة 
مقعد وزاري من «حصة الطائفة». فمعظم 
مــن يُــســألــون عــن خــطــوة بـــري يقابلونها 
بالترحاب: «المهم أن تكون عقدة الحكومة 
ــت، ولا هــمّ مــن يأخذ وزيـــراً بالزائد  قــد حُــلَّ
أو وزيــــراً بــالــنــاقــص». هـــذا لــســان حــالــهــم. 
ومــعــظــم مـــن أســعــدتــهــم المـــــبـــــادرة، يــثــقــون 
فمَن  بالحصص.  صلة  له  ما  كل  في  ببرّي 
قرّر التخلّي عن مقعد وزاري، هو ذاته مَن 
فتح باب الدولة واسعاً أمام أبناء طائفته، 
التي  بطيخ»  يا  «السكين  عـ سياسة  ضمن 
مــارســهــا مـــع الــرئــيــســين الــراحــلــين الــيــاس 
الــــهــــراوي ورفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي ســنــوات 

السلم الأهلي.
وفي الحكومة التي تألفت أول من أمس، لم 
يكن عدد «وزراء الطائفة» وحده ما نسفه 
بــري، رغــم أن الخطوة بما تمثله من كسر 
بغيرها.  تــقــارن  لا  الــلــبــنــانــيــة  لــلــمــحــرمــات 
فـــرئـــيـــس حــــركــــة أمـــــل كـــســـر أيــــضــــاً قـــاعـــدة 
كــــان قـــد ألـــــزم نــفــســه بــهــا خــــلال الــســنــتــين 

أراد بري توجيه 
«رسالة شراكة كاملة» 

إلى ميقاتي الذي عاش 
«لحظات تردّد» خلال 
مشاورات التأليف

لم يفاجئ الرئيس نبيه 
بري الأوساط السياسية 

والشعبية بخطوة التخلّي عن 
مقعد وزاري شيعي وحسب، بل 

تعدّى ذلك إلى توزير معاونه 
السياسي النائب علي حسن 

خليل، رغم إلزامه نفسَه 
بالفصل بين النيابة والوزارة

خليل هو أكثر النواب غوصاً في ملفات المفاوضات السياسية (أرشيف)

المعاون السياسي وزيراً: لحظة حرجة

المـــاضـــيـــتـــين: فَـــصـــل الــنــيــابــة عـــن الـــــــوزارة. 
الأخير  العام  المؤتمر  في  بها  التزامه  أكــد 
لحركة أمل، وردّدها أمام أنصاره في أكثر 
من مجلس. لكنه في حكومة أول من أمس، 
عاد إلى توزير النواب، وبنائب من العيار 
السياسي  معاونه  أي  الثقيل،  السياسي 

علي حسن خليل في وزارة الصحة.
ما الذي دفعه إلى ذلك؟ يقول أحد عارفي 
بري إن رئيس المجلس يُدرِك حجم الأعباء 
السياسية الملقاة على كاهل الحكومة في 
المرحلة المقبلة. وهو يريد أن يكون لفريقه 
الــســيــاســي تــمــثــيــل ســيــاســي رفـــيـــع داخـــل 
مجلس الــوزراء، فاختار خليل. أضف إلى 

ذلـــــك، يـــقـــول أحــــد أصـــدقـــاء دولـــــة الــرئــيــس 
إن بــــري اســتــبــعــد وزيــــــره الــســيــاســي في 
خليفة،  جـــواد  محمد  الأخـــيـــرة،  الــحــكــومــة 
بــســبــب مــــا ورد عـــلـــى لـــســـانـــه فــــي وثـــائـــق 
ويــكــيــلــيــكــس. ورغــــم أن المــقــرّبــين مـــن بــري 
خليفة  إبــعــاد  بــين  صلة  أي  وجـــود  ينفون 
عـــن وزارة الــصــحــة ومـــا نُـــشِـــر فـــي وثــائــق 
ويــكــيــلــيــكــس، يــتــنــاقــل أنـــصـــار حـــركـــة أمــل 

وحزب الله هذا الأمر بكثير من الثقة.
توزير خليل مرتبط إذاً بالوزن السياسي. 
القرن  ثمانينيات  منذ  بــري  رافــق  فالرجل 
الماضي، قبل أن يصبح مسؤولاً تنظيمياً 
لحركة أمل في بيروت، ثم نائباً عن دائرة 

حتى   ١٩٩٦ عــام  منذ  حاصبيا  مرجعيون 
اليوم. كذلك تولّى خليل وزارة الزراعة في 
حــكــومــة الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري عــامــي 
مقاليده،  تسلم  ما  أبرز  لكن  و٢٠٠٤.   ٢٠٠٣
كــــان المــنــصــب غــيــر الـــرســـمـــي، أي المــعــاون 
الــســيــاســي لـــبـــري. ومــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
كــلّــفــه بـــري بــــإدارة المــفــاوضــات السياسية 
مـــــع جـــمـــيـــع حـــلـــفـــائـــه وخــــصــــومــــه. وبـــعـــد 
خليل  كان   ،٢٠٠٥ عام  السوري  الانسحاب 
يــتــولــى الـــتـــواصـــل مـــع الـــقـــيـــادة الــســوريــة، 
نــيــابــة عــن «الأســـتـــاذ». وفـــي الــفــتــرة ذاتــهــا 
بينه  جـــرت «الـــتـــوأمـــة»   ،(٢٠٠٥ عـــام  (مــنــذ 
وبــــين عــضــو مــجــلــس الــــشــــورى فـــي حــزب 
الـــلـــه حــســين الــخــلــيــل. هـــو إذاً أكـــثـــر نـــواب 
كتلة التحرير والتنمية غوصاً في الملفات 
الــســيــاســيــة، وفـــي إدارة المــفــاوضــات، وفــي 

تأليف الحكومات والخروج منها.
لـــهـــذه الأســــبــــاب اخــــتــــاره بــــري فـــي لحظة 
سياسية تُعدّ حرجة جداً، إذا ما رُبِطَت بما 
يــجــري فــي المنطقة، وخــاصــة فــي ســوريــا، 
وبــمــا ســتــواجــهــه الــحــكــومــة مــن مــعــارضــة 
شرسة، فضلاً عن الملفات الحساسة التي 
المحكمة  رأســهــا  وعــلــى  إدارتــهــا،  ستتولى 
الدولية. أضف إلى ذلك، يقول أحد عارفي 
تــوجــيــه  أراد  الأخـــيـــر  إن  المــجــلــس،  رئــيــس 
«رسالة شراكة كاملة» إلى الرئيس نجيب 
ميقاتي «الـــذي عــاش لحظات تـــردّد خلال 

مشاورات التأليف».
أما وزير بري الثاني، عدنان منصور (في 
مقرّبين  بحسب  فــكــان،  الخارجية)،  وزارة 
مرشّحَين  بــين  مــن  التينة،  عــين  دوائـــر  مــن 
اثنين رسا عليهما خَيار بري في الأسابيع 
الأخيرة. وقد استبعد بري المرشح الثاني، 
المحامي وسيم منصوري (أستاذ جامعي 
المحكمة  فــي  الــدفــاع  مكتب  فــي  ومستشار 
الــــدولــــيــــة) بـــســـبـــب مــــا أثــــيــــر عــــن الـــقـــرابـــة 
الــعــائــلــيــة الــتــي تــربــطــه بــرئــيــس المــجــلــس، 
على حدّ قول أحد عارفي «دولة الرئيس». 



7 سياسة

خالد الغربي، قاسم س. قاسم

قــريــبــاً جـــداً ســتُــصــدر دار الــفــتــوى بياناً. 
الفلسطيني،  الشعب  بــنــضــالات  ســتــذكّــر 
وستتحدث عن أحقيّته في العيش الكريم. 
لن  الفلسطينيين  بحق  الإفتاء  دار  مديح 
يكون لسواد عيونهم. فالبيان سيحاول 
أن يصلح مــا أفــســده فــي الاجتماع الــذي 
عُقِد بين مفتي الجمهورية محمد رشيد 
قـــبـــانـــي ووفـــــــد فــلــســطــيــنــي الـــتـــقـــاه يـــوم 
السبت الماضي، في دار الفتوى. فالمفتي، 
بــحــســب مــحــضــر اجــتــمــاع حــصــلــت عليه 
«الأخــبــار»، كــان قد قــال لوفد من قيادات 
الفصائل  ســر  وأمـــنـــاء  الشعبية  الــلــجــان 
«استضفناكم  بــيــروت:  فــي  الفلسطينية 
ولم نعُد نريدكم». أعضاء الوفد تلقّوا من 
«الاعــتــداء،  بممارسة  اتــهــامــات  سماحته 
واغتصاب أراضي الأوقاف، وأنتم تجار، 
وســأدافــع عــن الأوقــــاف، ولــو كلفني ذلك 
كـــــل شـــــــــيء». غــــضَــــب المـــفـــتـــي وشـــتـــائـــمـــه 
المــــوجــــهــــة إلــــــى وفــــــد الـــفـــصـــائـــل «كـــانـــت 
شــارك  مــن  بعض  يــقــول  كما  مستغربة»، 
من  حضر  قد  كــان  فالوفد  الاجتماع.  في 
أجل حلّ خلاف وقع مع المدير العام لدار 
الـــعـــجـــزة عـــــزام حـــــوري ورئـــيـــس جمعية 
المقاصد الإسلامية محمد أمين الداعوق، 
عــلــى قــطــعــة أرض فـــي تــجــمّــع الـــداعـــوق 
المـــلاصـــق لمــخــيــم شــاتــيــلا. بــالــنــســبــة إلــى 
الفلسطينيين، الأرض المتنازع عليها كان 
عام  للاّجئين  الداعوق  عمر  بها  تبرّع  قد 
١٩٥٢، طالباً منهم استخدامها إلى حين 
صدر   ،١٩٦٦ وفــي  ديــارهــم.  إلــى  عودتهم 
حــكــم قــضــائــي يـــؤكّـــد ذلــــك. أمّــــا بالنسبة 
إلى دار العجزة، فهي ترى أن هذه الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــين  وأن  الأوقــــــــــاف،  مــــن  هــــي 
يــســتــغــلــونــهــا بــطــرق غــيــر شــرعــيــة. لحل 
هــــذا الــــخــــلاف، تـــوجـــه الـــطـــرفـــان إلــــى دار 
الفتوى. هناك كــان عــزام حــوري ومحمد 

أمين داعــوق قد سبقا الوفد الفلسطيني 
إلى الاجتماع بالمفتي. «اعتقدنا أنه يريد 
أن يــســمــع وجــهــة نــظــرهــمــا فــي الــبــدء ثم 
من  لنجتمع  نظرنا،  وجــهــة  إلــى  يستمع 
بــعــدهــا كــلــنــا»، يــقــول أحـــد أعــضــاء الــوفــد 

الفلسطيني الذي شارك في الاجتماع. 
لكنّ الحضور انتظر نصف ساعة خارج 
مــكــتــب المـــفـــتـــي، لـــيـــخـــرج بـــعـــدهـــا حــــوري 
والداعوق ويصرّحا بأنّ «دار العجزة هي 
عاماً،   ٦٠ منذ  الناس  تساعد  خيرية  دار 
وأن الفلسطينيين منذ ٤٠ عاماً يعتدون 
عــــلــــى هـــــــذه الأمــــــــــلاك الــــوقــــفــــيــــة. وخـــــلال 
الشهرين الأخــيــريــن تــجــدّد هــذا الاعــتــداء 
بـــبـــنـــاء مـــــنـــــازل جــــــديــــــدة». دخــــــل الـــوفـــد 
الترحيب،  بعد  المفتي.  للقاء  الفلسطيني 
تـــوجـــه أحـــــد أعــــضــــاء الــــوفــــد إلـــــى قــبــانــي 
بالقول إن ما صرّح به حوري والداعوق 
في الخارج بشأن الاعتداء على الأراضي 
غـــيـــر دقــــيــــق. صـــــرخ المـــفـــتـــي بــالــحــضــور 
قــــــائــــــلاً: «كـــــــــلا، كــــلامــــهــــم دقـــــيـــــق. وأنــــتــــم 
الإسلامية  الأوقـــاف  أمــلاك  على  معتدون 
تستخدمون  وأنــتــم  مــســمــوح.  غير  وهـــذا 
الأرض لأغـــــراض تـــجـــاريـــة». حــــاول أحــد 
الحاضرين تهدئته، فصرخ المفتي قائلاً: 
«لم يعُد يخيفني سلاحكم». قاطعه آخر: 
أحد  يذكر  ولــم  بيننا،  لتحكم  هنا  «نحن 
السلاح». ردّ المفتي: «أنا لست حكماً، أنا 
طرف ولديّ سيف». يتدخّل شخص آخر 
قائلاً: «نحنا ضيوف عندكم يا سيدنا». 
أجــابــه المــفــتــي: «نــحــن اســتــضــفــنــاكــم ومــا 
بدنا يّاكم ضيوف. فلّوا عنّا». «حاولنا أن 
بشأن  المشكلة  حقيقة  نفهمه  وأن  نهدئه 
هـــذه الأرض، لــكــنــنــا لـــم نــســتــطــع الــكــلام، 
وكنا كلما حاولنا تهدئته يغضب أكثر»، 
يقول أحــد مــن شــارك فــي هــذا الاجتماع. 
يـــكـــمـــل الـــــرجـــــل نــــقــــلاً عـــــن المــــفــــتــــي: «شـــو 
هالزبالة... أنتم لن تنتصروا في حياتكم، 
أحد  هنا  تدخل  تنتصر».  لن  وقضيتكم 

الــتــي  «الأرض  إن  لــــه  لـــيـــقـــول  الـــحـــضـــور 
تجمع  ضــمــن  تــقــع  عليها  الــبــنــاء  يــجــري 
الـــــداعـــــوق، أمـــــا المـــســـاحـــات الـــخـــالـــيـــة فــي 
منازلهم  دُمّـــرت  لأشخاص  فهي  التجمع 
فـــي حـــرب المــخــيــمــات، لــكــنــهــم لـــم يملكوا 
الأمـــــــوال لإعــــــادة إعـــمـــارهـــا». مــــرة أخـــرى 
استشاط المفتي غضباً. «أمسك سماحته 
بالهاتف وقال لنا إنه سيتصل بالرئيس 
نبيه بـــري لــلاعــتــذار مــنــه». الاعـــتـــذار عن 
ماذا؟ يجيب الرجل: «اعتذاره له معنيان. 
ونــحــن أخــذنــا المــعــنــى الـــبـــريء، أي اتــهــام 
المـــفـــتـــي لمـــنـــاصـــري بــــــرّي بـــأنـــهـــم هــــم مــن 
فهو  المقصود،  المعنى  أمــا  يبنون.  كــانــوا 

الاعتذار من الرئيس بري لأنه كان ضده 
فـــي حــــرب المــخــيــمــات حــيــنــهــا». يضيف 
الاتصال،  من  لمنعه  منه  الرجل: «اقتربنا 
حتى إن الهاتف كاد يقع من يده». شارف 
الاجــتــمــاع عــلــى الانــتــهــاء، فــصــرخ المفتي 
بـــالـــحـــضـــور قـــــائـــــلاً: «أنــــتــــم ســتــســبّــبــون 
مـــوتـــي، وأنـــــا رجــــل مــــريــــض»، عــلــى ذمــة 
بعض أعضاء الوفد. أنهى المفتي حديثه 
الداعوق،  وسأجرف  ضدكم،  «أنا  بالقول 
بيدي»،  فسأهدمه  جامع  هناك  كــان  ولــو 

كما يقول من كان في الاجتماع. 
عــنــد هــــذا الـــحـــدّ تـــدخّـــل أحــــد المــســؤولــين 
نتيجة  الديوان  ومسؤول  المفتي  أمن  عن 
الـــصـــراخ. تـــرك الــحــضــور دار الإفـــتـــاء، ثم 
التحرير  منظمة  فــصــائــل  ســر  أمـــين  كــتــب 
فــــي بــــيــــروت ســمــيــر أبـــــو عـــفـــش مــحــضــر 
اجــتــمــاع بــمــا جــــرى. أحــــال المــحــضــر على 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
الوفد  كــان  إذا  عمّا  استفسر  الــذي  عباس 
قد أساء بشيء إلى المفتي. وطلب عباس 
مــــن مـــســـؤولـــي المـــنـــظـــمـــة الـــتـــهـــدئـــة، عــلــى 
أن يــصــار إلـــى إيـــجـــاد حـــلّ ســيــاســي. أمــا 
رئيس  اتــصــل  فقد  اللبناني،  الــداخــل  فــي 
والنائبة  السنيورة  فؤاد  الأسبق  الــوزراء 
بــهــيــة الـــحـــريـــري بـــأمـــين ســـر حـــركـــة فتح 
لتطييب  الـــعـــرادات  أبــو  فتحي  لبنان  فــي 
الفتوى  دار  من  وفد  توجّه  كذلك  خاطره. 
ليعتذر  الفلسطينية  الــســفــارة  إلــى  أمــس 
عـــمّـــا بــــدر مـــن المــفــتــي. أمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
مـــن حــضــر الاجـــتـــمـــاع، فــلــم يــســتــطــع أحــد 
بهذه  المفتي  تصرف  سبب  تفسير  منهم 
الطريقة، ليقول أحدهم ضاحكاً «والله لو 
لم نكن خمسة، لما صدّقنا أحد إذا روينا 

له ما جرى».
في المقابل، حاولت «الأخبار» الاستفسار 
مـــن أوســـــاط المــفــتــي عــمّــا جــــرى، فاكتفت 
بـــالـــقـــول: «لــــم يــحــصــل شـــــيء. ونـــحـــن مع 

القضية الفلسطينية». 

تقــرير

المفتي قبّاني للفلسطينيّين: لا نريدكم ضيوفاً

اتهم المفتي أعضاء الوفد الفلسطيني بالإعتداء على أراضي الأوقاف واغتصابها (أرشيف)

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore

Media partnersProducerWith the support of
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TUESDAY 12 JULY, 20:30

Pianist, crooner and accomplished showman, Jamie 
Cullum is a one-man variety performance all of his own. 

Accompanied by a full band, the UK’s biggest-selling 
jazz-artist of all time will be taking Byblos by storm 
with his countless revisions of pop and rock staples, 
high-octane renditions of jazz standards and a growing 
number of his own hits.

60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP, 150 000 LBP

اتصل الرئيس
 فؤاد السنيورة والنائبة 
بهية الحريري بأمين سر 

حركة فتح في لبنان 
لتطييب خاطره

والأوقــاف،  شاتيلا  مخيم  أبناء  بين  عليها  المختلف  الأرض  حيث  الداعوق،  تجمّع 
كان قائماً منذ النكبة حتى عام ١٩٨٥، عندما دمرته حرب المخيمات. في عامي 
١٩٨٦ و١٩٨٧، أعاد الفلسطينيون القاطنون في ذلك التجمع بناءه، إلا أن بعضهم 
لم يملك الأموال لإعادة إعمار ما تهدّم، فضلاً عن المنع المزمن لإدخال مواد البناء 
إلى المخيمات، لكنّهم كانوا يزورون هذه الأرض يومياً لتأكيد ملكيتها. في الفترة 
الأخيرة، ومع موجة البناء المخالف، أعاد أصحاب تلك الأرض بناء بعض منازلهم، 
القائمة،  منازلهم  فــوق  إضافية  طبقات  الــداعــوق  تجمع  سكان  بعض  بنى  كذلك 
فظهر نحو ٧٥ وحدة سكنية جديدة. أما أسباب البناء بالنسبة إلى الفلسطينيين، 
أن  إلــى  إضافة  المخيم،  خــارج  التملّك  من  ممنوعون  أنهم  وأبسطها  كثيرة،  فهي 

المخيمات وتجمعات الفلسطينيين لا تتوسع أفقياً، بل عمودياً.

تجمّع الداعوق
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حاصبيا ــ أسامة القادري

بــمــكــالمــةٍ هــاتــفــيــة، افــتــتــح وزيـــــر الــصــحــة 
الـــعـــامـــة الـــســـابـــق مــحــمــد جــــــواد خــلــيــفــة 
مـــســـتـــشـــفـــى حـــاصـــبـــيـــا الــــحــــكــــومــــي، فــي 
العسكرية  العمليات  لبدء  الثالث  الــيــوم 
الإســرائــيــلــيــة عــام ٢٠٠٦. يــومــهــا، لــم يكن 
مـــــقـــــرراً افـــتـــتـــاحـــه بــــهــــذه الــــســــرعــــة، لــكــن 
دفع  والجرحى،  الشهداء  سقوط  احتمال 
خــلــيــفــة إلـــى اتـــخـــاذ هـــذا الـــقـــرار، عــلــى أن 
يقتصر العمل «فــي فــرعٍ واحــد من فروع 

قسم الجراحة والاستشفاء الثلاثة». 
اســـتـــبـــشـــر أبـــــنـــــاء المـــنـــطـــقـــة خـــــيـــــراً، وهـــم 
المحرومون من الخدمات الطبية، لكن «يا 
فرحة ما تمّت»؛ إذ لم يلبث الفرع اليتيم 
العامل أن أقفل أبوابه في المرحلة الأولى 
مـــن عــمــلــه، لأســـبـــابٍ كــثــيــرة، لــعــل أهمها 
المـــســـؤول،  الإداري  الــجــهــاز  عــمــل  «فـــشـــل 
الـــقـــائـــم عــلــى المــحــاصــصــة الــســيــاســيــة»، 
المتعلقة  الروتينية  الأسباب  إلــى  إضافة 
«عــــدم قـــــدرة المــســتــشــفــى عــلــى تغطية  بـــــ
نــفــقــات المــوظــفــين والأكــــلاف المــرتــفــعــة في 
تشغيله». هذا ما يقوله الموظفون هناك، 
ومـــا قــالــه خــلــيــفــة فـــي أحـــد الاجــتــمــاعــات 
لمتابعة  الموظفون  ألفها  التي  اللجنة  مع 

التأخير في دفع مستحقاتهم المتراكمة.
هــكــذا، أقــفــل الــقــســم أبــوابــه أمـــام المــرضــى 
والــــجــــرحــــى، بـــعـــدمـــا كـــــان يــســتــوعــب ٢٢ 

مستشفى حاصبيا الحكومي 

مساعد قاعد
متى فتح مستشفى حاصبيا 

الحكومي أبوابه أمام المرضى 
ليقفلها؟ سؤال يكرّره أهالي 
المنطقة هناك، كلما «عنّ» 

على البال ذكر المستشفى. 
يقلقهم مستقبل ذلك 

المكان، الذي حرموا إياه 
بسبب «المحاصصة 

السياسية» التي لم تُبقِ محلاً 
للكفاءة فيه. لكن هذا 

المستشفى الذي أقفل في 
وجه محتاجيه، لا تزال إدارته 

مستمرة في عملها، رغم 
انتهاء صلاحيتها، وتقوم 
بالتوظيف، خلافاً للقانون، 
مع أنها تعاني «تخمة» في 

الموظفين

تحقيق

بنت جبيل ــ داني ا6مين

مستشفى  مدير  جبيل  بنت  أبناء  يطالب 
بنت جبيل الحكومي الدكتور زياد عساف 
بــالــعــودة إلـــى مــمــارســة عــمــلــه المــعــتــاد في 
المستشفى، بعد اعتكافه، أول من أمس، في 
منزله احتجاجاً على تكرار تدخّل مجلس 
المــديــر  صـــلاحـــيـــات  فـــي  المــســتــشــفــى  إدارة 
حصل  الــذي  عساف  أنّ  ويبدو  القانونية. 
عــلــى اجــــــازة مـــرضـــيـــة، اعــــتــــرض، بحسب 
«تدخّل  على  المستشفى،  في  طبي  مصدر 
بــمــوضــوعــات  ورئـــيـــســـه  الإدارة  مــجــلــس 
لــيــســت مـــن صــلاحــيــاتــه، مـــا يــعــوق العمل 
ويــــــؤدي إلــــى إلـــغـــاء دور المـــديـــر وإحـــبـــاط 
المــوظّــفــين». ويــوضــح المــصــدر أنّ «مجلس 

عــضــويــن  مــــن  مـــؤلـــفـــاً  الــــيــــوم  بـــــات  الادارة 
ورئــيــس فــقــط، بــعــدمــا اســتــقــال الــعــضــوان 
الآخــــــران وأُحـــيـــل مـــفـــوّض الــحــكــومــة لــدى 
المـــســـتـــشـــفـــى إلـــــــى الــــتــــقــــاعــــد مــــنــــذ خــمــس 

سنوات، من دون تعيين بديل منه». 
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر مطّلع 
على مجريات الأمور داخل المستشفى، أنّ 
«رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــري أجــرى 
اتــصــالاً، قبيل وقـــوع مــجــزرة يــوم الــعــودة 
ـــــــرّاس فـــــي١٥ أيـــــار المـــاضـــي،  فـــي مــــــارون ال
الدكتور  المستشفى  إدارة  مجلس  برئيس 
توفيق فرج، داعياً إياه إلى التأهب وإعداد 
المستشفى لما قد يحصل، لكن فرج لم يبلّغ 
استطاع  المستشفى  أن  رغــم  بــذلــك،  المــديــر 
تدبّر أمره والقيام بواجباته بعد الحادثة، 

وأن خــلافــاً جــرى بسبب ذلــك مــع الرئيس 
برّي». 

فــــي المــــقــــابــــل، نـــفـــى فــــــرج فــــي اتــــصــــال مــع 
المـــعـــلـــومـــة  هــــــــذه  تـــــكـــــون  أن  «الأخـــــــــبـــــــــار» 
صــحــيــحــة. فــمــديــر  المــســتــشــفــى قـــــدم، كما 
مريض،  بــأنّــه  طبياً  «تقريراً  الرئيس،  قــال 
وذلــك لمدة خمسة أيــام، وهــذا كل ما لدينا 
مــــن وقـــــائـــــع، وهــــنــــاك شـــائـــعـــات مــغــرضــة 
الرئيس  مــع  خـــلاف  فــلا  المستشفى،  بــحــق 
بــــرّي، حــتــى أن الاعــتــصــام الـــذي نُــفــذ ضد 
المستشفى منذ نحو شهرين كان لأسباب 
لا دخل للمستشفى بها». ويلفت فرج إلى 
أن «مستشفى بنت جبيل الحكومي حصل 
على تنويه بعد حادثة مــارون الــرّاس عن 
لا  معنية،  جهة  مــن  أكثر  مــن  الطبّي  أدائـــه 

الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  مــن  سيما 
بــري  والـــرئـــيـــس  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  ووزارة 
تهمه  «لــــن  الادارة  مــجــلــس  وأن  نـــفـــســـه»، 
هــــذه الـــشـــائـــعـــات بـــل هــمــه الأســــاســــي هو 
تــقــديــم المـــعـــونـــة الــطــبــيــة لــكــل أبـــنـــاء بنت 
جـــبـــيـــل والمـــــحـــــيـــــط». يــــذكــــر أن الـــحـــكـــومـــة 

القطرية رمّمت المستشفى بعد حرب تموز 
وأنـــشـــأت الــبــنــى الــتــحــيّــة، وجـــهّـــزت المــكــان 
بــــأحــــدث المـــــعـــــدّات والـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة 
وأكثرها تــطــوّراً، من قسم الــطــوارئ مــروراً 
بـــالـــعـــيـــادات الـــخـــارجـــيـــة وقـــســـم الــعــنــايــة 
الفائقة الخاص بالأطفال والكبار، وأقسام 
الكيميائي  والـــعـــلاج  الــداخــلــيــة  الأمـــــراض 
إلى  وصــولاً  النسائية،  والجراحة  والقلب 
جــمــيــع أقـــســـام الــجــراحــة الأخـــــرى، إضــافــة 
جداً  ومتطوّر  خــاص  قسم  استحداث  الــى 
لــلــعــلاج الــفــيــزيــائــي، وثــــلاث غــــرف كــبــيــرة 
لــلــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة. وتـــم كـــلّ ذلـــك بعد 
داخل  القطريّة  الحكومة  أجرتها  مناقصة 
قــطــر، وقــد فــاقــت كلفة المــعــدّات ١٠ ملايين 

دولار اميركي. 

اعتكاف مدير مستشفى بنت جبيل

ربى أبو عمّو

إنّـــــــه لأمـــــــرٌ عـــــــــاديّ أن يــــقــــرر «الـــتـــحـــالـــف 
الـــوطـــنـــي لـــتـــشـــريـــع حـــمـــايـــة الـــنـــســـاء مــن 
الــعــنــف الأســــري» الاعــتــصــام عــلــى مقربة 

مــــن المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، وتــــحــــديــــداً أمــــام 
تـــمـــثـــال ريــــــاض الـــصـــلـــح، لــلــضــغــط عــلــى 
الـــلـــجـــنـــة الــــفــــرعــــيــــة الـــــتـــــي عـــــقـــــدت أمــــس 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــثــــالــــث أمـــــــس لاســـتـــكـــمـــال 
دراســــة مــشــروع قــانــون «حــمــايــة الــنــســاء 

مـــن الــعــنــف الأســــــــري». لــكــن الـــلافـــت كــان 
حديث المعتصمين عن مطالبة معارضي 
القانون (الإسلاميين) هم أيضاً بالمساواة 
أيضاً.  ف  يعنَّ فالرجل  والرجل،  المــرأة  بين 
أمرٌ دفع مايا عمار، الناشطة في جمعية 
«كــفــى عــنــف واســـتـــغـــلال»، إلـــى الــتــســاؤل: 
«لمـــاذا أرادوا المــســاواة بــين الــرجــل والمـــرأة 
الآن»، علماً أن الدراسات المعنية بالعنف 
المـــــمـــــارَس داخــــــل الأســـــــرة تــشــيــر إلـــــى أن 
فن بنسبة تفوق نسبة الرجال  النساء يعنَّ

(٩٥٪ في مقابل ٥٪).
بـــنـــد المــــــســــــاواة هــــــذا طـــرحـــتـــه جــمــعــيــات 
اســـلامـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال أعـــلـــنـــت رفــضــهــا 
واجتمعت  المعتصمين.  بحسب  للقانون، 
هذه المعارضة مع اللجنة في وقت سابق 
طـــارحـــة هـــواجـــس أخــــــرى، كـــالـــخـــوف من 
الــتــفــكــك الأســـــــري، وانـــتـــهـــاك خــصــوصــيــة 
الأســــــــــرة وجـــعـــلـــهـــا عــــرضــــة لـــلانـــكـــشـــاف 
والاســـتـــغـــلال، وتــشــجــيــع إنـــشـــاء عــلاقــات 

المصاحبة،  أو  المساكنة  مثل  شرعية  غير 
وتـــــأخـــــر ســـــن الـــــــــــــــزواج... الــــــــخ. فـــمـــا كـــان 
ســلّــمــت  أن  إلا  الـــتـــحـــالـــف  جــمــعــيــات  مــــن 
الأمـــانـــة الــعــامــة للمجلس الــنــيــابــي أمــس 
مــلــفّــاً يــحــتــوي عــلــى مــلاحــظــات قــانــونــيــة 

واجتماعية ونفسية رداً على المنتقدين.
أنــهــت الــلــجــنــة اجــتــمــاعــهــا أمـــس مــن دون 
إعــــــــلان أمـــــــر مــــلــــمــــوس، عــــلــــى أن تـــتـــابـــع 
اجــتــمــاعــاتــهــا يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل. وقــال 
نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت إن 
اجتماع اللجنة ناقش القانون عموماً من 
دون أن يتطرّق إلى تفصيل النقاط، لافتاً 
إلى  الحاجة  على  اتفقت  «اللجنة  أن  إلــى 
على  الحفاظ  مع  العنف  مشكلة  معالجة 
أبداها  التي  الإيجابية  الأســرة».  استقرار 
الـــحـــوت لا تــنــم بـــالـــضـــرورة عـــن تــأيــيــده 
لجميع بنود القانون، إذ رأى أن «القانون 
تأمين  هــدف  يحقق  لا  الحالية  بــصــورتــه 
على  مقتصر  أنـــه  وخــصــوصــاً  الــحــمــايــة، 

الإناث». ويضيف أن «التعريفات المتعلقة 
بالعنف والأســــرة بــحــاجــة إلـــى مــزيــد من 
التوضيح، لتفادي التصادم بين القوانين 

الجزائية وقانون الأحول الشخصية». 
النائب غسان مخيبر بدا ايجابياً بدوره، 
لافتاً إلــى «حــرص جميع أعــضــاء اللجنة 
الأســرة  حماية  بين  الــتــوازن  تحقيق  على 
من العنف والتفكك»، نافياً وجود عراقيل 
بالمطالبة  يتعلق  مــا  وفـــي  جــهــة.  أي  مــن 
بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، شدد 
على أن «المرأة هي الأكثر عرضة للعنف».

ربـــمـــا لــيــس ســـهـــلاً الارتــــقــــاء إلــــى قــانــون 
موحد يحمي المرأة، مهما كانت طائفتها، 
في  تنجح  قد  محاولة،  لكنها  العنف.  من 
نــهــايــة المـــطـــاف فـــي تــأمــين بــعــض حــقــوق 
المرأة المعنفة. وكما صرخ أحد المعتصمين 
فـــي وجــــه «المـــــســـــؤول»: المــــــرأة المــعــنــفــة قد 
تكون شقيقتك. إذا أنت قبلت، فأنا أرفض 

ذلك لشقيقتي.

«العنف الأسريّ» في جلسته الثالثة: أين الرجل؟

مجلس ا?دارة
يتجاوز صلاحيات المدير 

القانونية؟

مجتمع

أهالي حاصبيا استبشروا خيراً 
وحصدوا خيبة (كامل جابر)

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧



«العرب لا يحتاجون إلى صديق مثل ولفنسون» 

أعلنت «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 
لإسرائيل»، في  بيان أصدرته، أنّها تلقّت بأسف قرار «الجامعة 
الأميركية في بيروت» تكريم رئيس البنك الدولي السابق، الداعم 
لإسرائيل، جيمس ولفنسون. كذلك تلقّت بخيبة أمل أكبر بيان 
رئيس الجامعة بيتر دورمان الصادر في ١١ حزيران الجاري، 

«والذي يسيء فيه إلى أبناء جامعته ليبرّئ ولفنسون ويشرح فيه 
سبب إلغاء تكريمه».

ويضيف البيان أنّ «الحملة قرّرت التدخّل لأنّ القضيّة تضعف من 
قيمة عملنا المتواصل من أجل حقوق الفلسطينيين». وناقشت 

الحملة في بيانها النقاط التي أوردها دورمان في بيانه للدفاع عن 
ولفنسون، وأنهت البيان بالطلب من رئيس الجامعة سحب بيانه 
الاعتذاري الداعم لولفنسون، لأنّ «العرب لا يحتاجون إلى صديق 

مثله». 

نصف مستحقات المدارس المجانية الخاصة 

وجّه وزير التربية والتعليم العالي 
السابق، حسن منيمنة (الصورة)، 
كتاباً إلى وزارة المال لسداد سلف 
على مستحقات المدارس الخاصة 

المجانية، تصل إلى حدود خمسين 
في المئة على نحو مسبق عند بداية 

العام الدراسي الجديد، وذلك بناءً 
على اقتراح من المدير العام للتربية 

فادي يرق، وبعد رأي اللجنة الخاصة 
التي يرأسها قاضٍ، وذلك كخطوة 

على طريق حل مشكلة مستحقات المدارس الخاصة
المجانية. 

والمعلوم أن الإدارة في الوزارة تتابع هذه الملفات بناءً على توجيهات 
الوزير، القاضية باختصار المراحل الإدارية الطويلة التي تمر بها 
معاملات الدفع للمدارس المجانية، وهي التي تسبّب التأخير في 
إتمام المعاملات، وتصل إلى ١٣ مرحلة تمر بها المعاملة، وثلاث 

مراحل فرعية، تبدأ في الوزارة وتنتهي في المالية، مروراً بالتفتيش 
المركزي وديوان المحاسبة واللجنة الخاصة. وأكد الوزير أن الأولوية 

في التوجيهات كانت اختصار المراحل. 

محطة لتكرير المياه في البرغلية 

أقيم في بلدة البرغلية (آمال خليل) احتفال لمناسبة انتهاء العمل 
في تجهيز محطة تكرير مياه الشرب، المموّلة من الكتيبة الكورية 
العاملة في إطار «اليونيفيل»، في حضور قائد الكتيبة الكولونيل 

كيم تاي اب، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن 
الحسيني، ورئيس بلدية البرغلية غالب الداود. 

وتسهم المحطة في تزويد ٨٠ شخصاً بالمياه النقية يومياً، وتكرير 
١٥٠٠ غالون.

تدابير وقائية من الحرائق 

مع بداية فصل الصيف وإمكان اندلاع حرائق في الأحراج 
والمزروعات نتيجة عوامل طبيعية وبشرية متعددة، وحفاظاً منها 

على المساحات الخضراء الباقية في لبنان، دعت قيادة الجيش 
إلى اتخاذ التدابير الوقائية القصوى للحدّ من حصول الحرائق، 

وخصوصاً ما يتعلق بإشعال النيران في الغابات ورمي النفايات 
المسبّبة لها. 

كذلك ناشدت المواطنين المساهمة في إطفاء الحرائق، والمبادرة فوراً 
إلى الاتصال بمراكز الدفاع المدني وفوج الإطفاء والمراكز العسكرية 

القريبة. 

في  المستشفى  فــشــل  وتــــردّ  الــتــوظــيــف». 
الــذي  السياسي  الطاقم  إلــى «هــذا  عمله 

ينوب عنه الجهاز الإداري المسؤول». 
تــؤكــد خــيــر الــديــن هـــذا الـــقـــول، بــالإشــارة 
إلــــى كــــلام خــلــيــفــة فـــي إحـــــدى الــجــلــســات 
الـــتـــي اســتــقــبــل خـــلالـــهـــا لــجــنــة المــتــابــعــة 
لمــلــف المــتــأخــرات. حــيــنــهــا، قـــال خليفة إن 
«أزمــة المستشفى سببها إدارتــه الفاشلة، 
استقالته  الإداري  المجلس  يقدم  وعندما 
تحلّ هذه الأزمــة». جــواب الوزير في ذلك 
الاجتماع كان سبباً لزيارة كل من رئيس 
الحزب القومي أسعد حردان (النائب عن 
الديموقراطي  الحزب  ورئيس  حاصبيا) 
الـــلـــبـــنـــانـــي طـــــلال أرســـــــلان لـــحـــل المــســألــة 
إدارة  مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس  لأن  «حــــــبّــــــيــــــاً»؛ 
«ممثل»  هــو  النابلسي  كــمــال  المستشفى 
الـــــحـــــزب الــــقــــومــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة ومــــديــــر 
المــســتــشــفــى حـــســـام خــيــر الـــديـــن «مــمــثــل» 

الحزب الديموقراطي. 

إذاً، الأزمـــــة ســيــاســيــة. عــلــى هــــذا الــــرأي 
يـــتـــوافـــق الـــكـــل، ومــنــهــم المـــمـــرضـــة غـــادة 
مـــســـعـــود. لـــكـــن، بــالــتــأكــيــد ثــمــة أســبــاب 
أخـــرى نتجت مــن هــذه الأزمـــة وأســرعــت 
في إقفال المستشفى، منها «العجز الذي 
النقص  عن  فضلاً  ليرة،  مليار  على  زاد 
في الأدوية والمواد الطبية، وعدم صيانة 
المـــــعـــــدات المـــعـــطـــلـــة»، تــضــيــف مــســعــود. 
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ســـــريـــــراً. لـــكـــن المــــفــــارقــــة أن هـــــذا الإقـــفـــال 
تستمر  الـــتـــي  الإدارة  عــلــى  يــنــســحــب  لـــم 
إلـــى الآن فــي عــمــلــهــا، والــتــي يــزيــد عديد 
ما  ذلك  على  والدليل  حين.  كل  موظفيها 
مجلس  وافق  إذ  الماضي؛  الأسبوع  حدث 
الــرابــع  مــنــذ  صــلاحــيــتــه  المنتهية  الإدارة 
والــعــشــريــن مــن حــزيــران عـــام ٢٠٠٩ على 
توظيف أربعة، رغم أن عديد الموجودين 
أكــثــر مــن كــــافٍ، ويــبــلــغ نــحــو ٧٣ مــوظــفــاً. 
وأكثر من ذلك، لم يتقاضوا أجورهم منذ 

تسعة أشهر.
قــد لا يبدو كافياً الحديث مــن «بـــرّا» عن 
حـــــال المــســتــشــفــى؛ إذ لا بــــد مــــن زيـــارتـــه 
ورؤية حاله عن كثب. هنا، قد تكفي جولة 
واحــــــدة عــلــى قــســم المــســتــشــفــى الــعــلــوي 
بشعة  صــورة  الحقيقية.  الــصــورة  لرسم 
ومـــزريـــة، تــبــدأ مــن المــصــعــد المــعــطّــل منذ 
زمن ولا تنتهي داخــل الغرف التي نسج 
كالستائر  تــدلــت  بيوتاً  العنكبوت  فيها 

على النوافذ والجدران. 
غــــرف وأبـــــــواب وأســـــــرّة أتــعــبــهــا الــغــبــار. 
حتى المــراحــيــض لــم تعد مــوجــودة، وقد 
اقتلعت من مكانها. أما حاضنة الأطفال 
«الــــكــــوفــــاز»، فــلــهــا حــكــايــة أخــــــرى. فــهــذه 
الأخيرة لم تعد تظهر فيها أسرّة الأطفال 

الصغيرة من كثرة الغبار والأوساخ.
أخــرى»،  بكفّة  و«السياسة  بكفّة،  ذلك  كل 
الموظفات  إحــدى  الــديــن،  خير  لينا  تقول 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، والــــعــــضــــو فـــــي لــجــنــة 

المتابعة. 
ترجع الموظفة إلى ما قبل خمس سنوات: 
إلى البداية. تقول إنه «في حينها، نجح 
العمل داخل المستشفى بعض الشيء، إلا 
أنه سرعان ما تراجع بسبب عدم قدرته 
والأكــلاف  الموظفين  نفقات  تغطية  على 
فــي تشغيله، إلــى أن أقــفــل أبــوابــه». لكن 
المشكلة ليست هنا، بل في «مكانٍ آخر»، 
تقول. أين؟ تجيب: «في الإدارة، إذ حوّل 
يتقاسمون  الذين  السياسيون  الأطــراف 
إلى  المكان  هذا  المستشفى  إدارة  مجلس 
مقر للمحاصصات، وخصوصاً في ملف 

قاسم س. قاسم

مروان  والبلديات  الداخلية  وزير  تنتظر 
شـــربـــل اســـتـــحـــقـــاقـــات عــــــدة، مــنــهــا مــلــف 
«المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
واللاجئين» الذي أثار ضجة في أوساط 
الفائتة  الأيــام  في  الفلسطينين  اللاجئين 
بعد إحــالــة المــديــر الــعــام لــلــوزارة العميد 
نـــقـــولا الـــهـــبـــر الـــــى الـــتـــقـــاعـــد، واعـــتـــصـــام 
للمطالبة  أمـــس  مـــن  أول  الفلسطينيين 
بالإسراع في تعيين المدير العام للمديرية 
الرسمية.  وثائقهم  لاســتــصــدار  تسهيلاً 
الـــهـــبـــر كــــــان مـــكـــلّـــفـــاً تـــســـيـــيـــر «مـــديـــريـــة 
الأوراق  عـــلـــى  والــــتــــوقــــيــــع  الـــــلاجـــــئـــــين»، 
قد  وكـــان  بــالــلاجــئــين،  المتعلقة  الــرســمــيــة 
انتدب الملازم رمزي فرحات التوقيع عنه. 
ومع تقاعده سُحب تفويض التوقيع من 
فرحات. المشكلة شارفت على الانتهاء مع 
وزير  وتعيين  الجديدة  الحكومة  تأليف 
داخــلــيــة مـــن المـــرجـــح أن «يـــفـــوّض المـــلازم 
أحد  يقول  كما  مــهــامــه»،  بإكمال  فــرحــات 

المعنيين بالمديرية. 
لكن هذه المشكلة لن تكون الوحيدة التي 
ستواجه شربل. فالمديرية الوحيدة التي 
بالفلسطينيين  يــتــعــلــق  مـــا  بــكــل  تــعــنــى 
كانت ولا تــزال تواجه مشاكل عــدة. جزء 
مــن هــذه المــشــاكــل حــلّ خــلال تــولــي الهبر 
مهمته فيها، وجــزء آخــر لا يــزال ينتظر. 
مــن هـــذه المــشــاكــل قــلــة عـــدد المــوظــفــين في 
المــديــريــة، والازدحــــــام الــكــثــيــف الـــذي كــان 
يــســبــبــه وجـــــود الـــســـمـــاســـرة فـــي المــبــنــى، 
بــالإضــافــة الـــى الــحــالــة الــســيــئــة للمبنى 
المعنيون  حــــاول  المــديــريــة.  تشغله  الــــذي 
بـــالمـــديـــريـــة حــــــلّ هــــــذه المــــشــــاكــــل، فـــحـــوّل 
إلى  وضابطاً  عسكرياً   ١٥ الهبر  العميد 
كــانــت  لأنــهــا  مــديــريــة «الــــشــــؤون»،  إدارة 
تضم فقط «ثلاثة موظفين لا يستطيعون 
وحدهم تسيير ما يقارب ٥٠٠ ملف تصل 
أغلبهم  أن  إلــى  بــالإضــافــة  يــومــيــاً،  إليهم 
يقول  عــام»،  بعد  التقاعد  إلى  سيحالون 

زيــادة  بعد  المــديــريــة.  ملف  متابعي  أحــد 
عدد الموظفين، منع السماسرة من العمل 
فـــي المـــديـــريـــة بـــهـــدف تــخــفــيــف الازدحــــــام 
الــــــذي كـــــان يــحــصــل خـــــلال الـــفـــتـــرة الــتــي 
تــســبــق الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة. أســبــاب 
الازدحـــام كثيرة، إذ إن هــذه المديرية هي 

الوحيدة في لبنان الذي يستصدر منها 
الفلسطينيون أوراقهم الثبوتية، ما كان 
يحتم وجود عدد كبير من اللاجئين في 
الــوقــت نفسه فــي المبنى. أمــا عــدم وجــود 
فــــروع لــهــذه المـــديـــريـــة فـــي الأقــضــيــة فقد 
أجــبــر أبـــنـــاء مــخــيــمــات الــبــقــاع والــشــمــال 
على  للحصول  بيروت  إلــى  التوجه  على 
يسعفه  كان  من  منهم  الثبوتية،  أوراقهم 
الــحــظ فـــي الــحــصــول عــلــيــهــا فـــي الــنــهــار 
نــفــســه، ومــنــهــم مــن كـــان يــضــطــر ليجرب 
هذه  لحلّ  أخــرى.  مــرة  المحاولة  في  حظه 
المـــشـــكـــلـــة تـــعـــاقـــدت المــــديــــريــــة مــــع شــركــة 
الخطوة  هــذه  وسهلت  بــوســت»،  «لــيــبــان 
عن  البعيدة  المخيمات  أبناء  على  المهمة 
مستنداتهم  يقدّمون  فأصبحوا  بيروت، 
أوراقهم  على  ليحصلوا  المراكز  هذه  إلى 
الثبوتية بعد أيام عدة. خطوة خفّفت من 
بشارة  فــي  الرئيسي  المــركــز  عــن  الضغط 
الخوري. الازدحام ليس آخر مشاكل هذه 
المديرية  تشغله  الـــذي  فالمبنى  المــديــريــة، 
ســـكـــنـــي، تــســتــأجــر المـــديـــريـــة مـــنـــه شــقــقــاً 
والثالثة.  والــثــانــيــة  الأولـــى  الطبقات  فــي 
وقــــد تـــقـــدّم الــهــبــر بـــمـــشـــروع لاســتــئــجــار 
مــبــنــى بــالــقــرب مـــن ثــكــنــة الــحــلــو وطُــلــب 
مــبــلــغ ٢٥٠ مــلــيــون لــيــرة مـــن لــجــنــة المـــال 
يــتــحــقــق  لــــم  المــــشــــروع  أن  الا  والمــــــوازنــــــة، 
بسبب غياب الحكومة. أما أكثر المشاريع 
مجلس  إلى  الهبر  قدّمها  والتي  طموحاً 
الــوزراء، فهي تحويل البطاقات الخاصة 
هــذه  ممغنطة.  بــطــاقــات  إلـــى  بــالــلاجــئــين 
أن  إلا  دولار،  مـــلـــيـــون  تـــكـــلّـــف  الـــخـــطـــوة 
المشروع الذي كان قد قدم يلحظ إمكانية 
تــوفــيــر هـــذه الأمــــــوال مـــن جــهــات مانحة 
دولـــيـــة أو مـــن مــتــبــرعــين، عــلــى ألاّ تــدفــع 
الدولة اي تكاليف إن كانت لا تريد ذلك. 
بالنسبة إلــى  لــهــذه الــخــطــوة إيــجــابــيــات 
تزوير  سيصعب  لأنــهــا  الــداخــلــيــة  وزارة 
بــطــاقــات الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين الــتــي 
بطاقة  مجرد  لأنها  الآن  تزويرها  يسهل 

كرتونية. 

تحدّيات شربل في «شؤون اللاجئين»

المستشفى مقفلة
لكن عدد موظفيها يزيد 

كلّ حين 

زميلاتها،  مــع  حصلت  حــادثــة  وتــتــذكــر 
عندما اضطررن «إلى حمل أحد المرضى 
الأرضية  الطبقة  من  عــادي  كرسي  على 
إلــــــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــلـــويـــة، صــــعــــوداً عــلــى 

السلالم».
لــكــن الــنــقــمــة، عــلــى مــا يــبــدو، لا تقتصر 
العمل،  عــطّــل  الـــذي  الإدارة  مجلس  على 
بـــــل أيــــضــــاً عـــلـــى المـــعـــنـــيـــين «الــــــذيــــــن لــم 
يتحركوا لحل الأزمة، رغم صدور قرارين 
للتفتيش المركزي شهري آذار وأيار من 
ــغَــر  الـــعـــام الـــجـــاري، حــــددا المــشــاكــل والــثُّ
المـــالـــيـــة والإداريــــــــــة، وحـــمّـــلا المــســؤولــيــة 

كاملة لمجلس الإدارة».
نــقــمــة انــتــقــلــت بـــالـــتـــواتـــر إلــــى الأهـــالـــي. 
وهـــنـــا، يـــصـــبّ أبــــو حــســن الـــحـــمـــر، أحــد 
على  غضبه  جــام  حاصبيا  مدينة  أبناء 
المسؤولين ونــواب المنطقة «الذين تشبه 
بنشوفهم  لا  المــســتــشــفــى،  حــــال  حــالــهــم 
ولا بــشــوفــونــا، ولا بــفــوتــوا بــيــوتــنــا ولا 
بــيــفــتــحــوا بـــيـــوتـــهـــم». ويــنــتــقــد تــصــرف 
أحــد الــنــواب هــنــاك الـــذي لا يبعد منزله 
المستشفى، «ومــع  عــن  متراً   ٥٠ مــن  أكثر 
ذلك ما بيشوف وبيسأل كيف وضعها، 
مــع أنــه مضطر يمر حــدهــا». مــن جهته، 
مــداح،  عاطف  الاجتماعي  الناشط  يــرى 
ابن بلدة ميمس في قضاء حاصبيا، أن 
لــدى  المستعصية «مـــوجـــود  الأزمــــة  حــل 
الحصص  تقاسموا  فكما  السياسيين، 
فـــلـــيـــتـــقـــاســـمـــوا المــــســــؤولــــيــــة»، مــقــتــرحــاً 
«تغيير مجلس الإدارة الحالي، وتعيين 
آخـــر مـــن الـــكـــفـــاءات، إضـــافـــة إلـــى تقديم 
أن  إلــى  مؤجلة  سلفةً  للمستشفى  مبلغ 

يصبح قادراً على الانطلاق من جديد».
فرأيهم  العرقوب،  منطقة  قرى  أبناء  أما 
مــســتــشــفــى  حــــــــال  إلـــــيـــــه  وصــــــــل  مــــــا  أن 
لأن  مـــــبـــــاشـــــرة؛  يـــعـــنـــيـــهـــم  لا  حـــاصـــبـــيـــا 
«الجميع يتعاطون معه على أساس أنه 
فيه  التوظيف  حتى  بحاصبيا،  خــاص 
استثنوا منه أبناء المنطقة، مع أن فيها 
كفاءات تمريضية وأطــبــاء». لكل هــذا لا 

«يعنينا».

كانت  الرسمية  الامتحانات  فترة  خلال 
السياسية  لــلــشــؤون  الــعــامــة  «المــديــريــة 
واللاجئين» تعاني حالة ازدحام دائمة. 
إذ كان مطلوباً من الطلاب الفلسطينيين 
فـــي كـــلّ عـــام اســتــصــدار بــطــاقــات هــويــة 
جـــــديـــــدة لـــتـــقـــديـــمـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الرسمية.  للامتحانات  ترشيح  بطاقة 
كبيرة  بــأعــداد  يتوجهون  الطلاب  فكان 
إلــــى المـــديـــريـــة، مـــا كــــان يــســبــب ضــغــطــاً 
استصدار  ويؤخر  الموظفين  على  كبيراً 
وثــائــقــهــم. «مـــديـــريـــة الــــشــــؤون» لحظت 
هـــذه المــشــكــلــة فــرفــعــت كــتــابــاً إلـــى وزيـــر 
فيه  منه  تطلب  منيمنة  حسن  التربية 
الــــســــمــــاح لــلــفــلــســطــيــنــيــين بـــالـــحـــصـــول 
الهوية  خــلال  من  ترشيح  بطاقات  على 
نــفــســهــا دون الـــحـــاجـــة إلـــــى تــجــديــدهــا 

سنوياً بل كلّ ثلاث سنوات. 
وقــــد وافـــقـــت وزارة الــتــربــيــة عــلــى هــذه 
الـــخـــطـــوة وأراحــــــت المـــوظـــفـــين والـــطـــلاب 

الفلسطينيين على حدّ سواء. 

امتحانات 
رسمية

مجتمع الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧
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بسام القنطار

تــســتــمــر فـــي جــنــيــف اجــتــمــاعــات الـــــدورة 
الـــــــ١٠٠ لمــؤتــمــر الــعــمــل الــــدولــــي. ويــشــارك 
لبنان في المؤتمر الذي يختتم أعماله في 
يمثل  بوفد  الشهر،  هذا  من  عشر  السابع 
أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب 

العمل والعمال).
الــبــنــد الاهــــم عــلــى جــــدول أعــمــال المــؤتــمــر 
إقـــــرار اتــفــاقــيــة جـــديـــدة بــعــنــوان «الــعــمــل 
اللائق للعمال المنزليين» تكملها توصية 
تتعلق بتنظيم عمل هذه الفئة من العمال، 
الــتــي تعيش فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان في 

ظروف استغلال وتمييز.
وتـــــخـــــوض المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
الاتفاقية  هــذه  لإقـــرار  مــن  حملة  الــدولــيــة 
الــتــي تــواجــه تــحــفــظــات حــكــومــيــة كبيرة، 
ابرزها من دول مجلس التعاون الخليجي 
العمالة  مــن  مليون   ٢,١ تستضيف  الــتــي 
المـــنـــزلـــيـــة. ويــــقــــدر حـــجـــم الـــعـــمـــالـــة وفـــق 
الإحصاءات الرسمية بـ٥٢,٦ مليون عامل، 
الى  الرسمية  غير  التقديرات  تشير  فيما 

تقدم النائب السابق مصطفى علي 
حسين بشكوى ادعاء على مالكي 

 Beirut» وناشري الموقع الإلكتروني
Observer» بتهمة الافتراء وإثارة 

النعرات الطائفية وبث الفتنة 
والتحريض على الفوضى والتسلح 
وارتكاب أفعال جرمية والتنازع 
بين عناصر الأمة وتلفيق أخبار 

كاذبة. وتأتي الشكوى على خلفية 
شر على الموقع المذكور، 

ُ
مقال ن

زعم أن منزل النائب السابق في 
عكار مصطفى حسين تحول إلى 

مخزن أسلحة، وأن أهالي الحيصة 
والمسعودية العلويتين يقيمون 

ليلاً حواجز أمنية مسلحة ويسألون 
المارة عن الهويات والأوراق 

الثبوتية.

على
فكرة

العمال المنزليون:
اتفاقية دولية جديدة 

تحرج لبنان 
يتوقع أن تبصر  النور في جنيف، غداً، الاتفاقية الدولية بشأن 

«العمل اللائق للعمال المنزليين». تعمّق هذه الاتفاقية الجديدة 
الهوة بين مشروع قانون «تنظيم العمل اللائق للعاملين في 

الخدمة المنزلية» الذي تقدم به الوزير بطرس حرب في شباط 
الماضي، وبين التزامات لبنان بمعايير حقوق الإنسان 

تقرير

ان الـــعـــدد يــتــجــاوز المــئــة مــلــيــون. امـــا في 
لــبــنــان فــيــقــدر الــعــدد بــين ١٣٠ و٢٠٠ ألــف 
عامل، مع الاشارة الى ان احصاءات وزارة 
عمل  اجـــازة   ١١٧٩٤١ إنــجــاز  بينت  العمل 
 ،٢٠١٠ عــام  فــي  المنزلية  بالخدمة  تتعلق 

بينها ٣٧٧٣٢ إجازة جديدة. 
وزيـــر العمل الــســابــق بــطــرس حــرب تقدم 
فــي ١٠ شــبــاط المــاضــي بــمــشــروع قــانــون 
«تـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــل الــــلائــــق لـــلـــعـــامـــلـــين فــي 
العاملين/ات  يستثني  المنزلية»،  الخدمة 
في الخدمة المنزلية من الحقوق والميزات 
الـــتـــي يــكــفــلــهــا قـــانـــون الــعــمــل الــلــبــنــانــي، 
والـــحـــد الأدنـــــى مـــن المــعــايــيــر المــنــصــوص 
الحد  مثل  الدولية،  الاتفاقيات  في  عليها 
لساعات  الأقصى  والــحــدّ  للأجور  الأدنــى 
الـــعـــمـــل، الـــحـــق فـــي تـــأمـــين صـــحّـــي جـــدّي 
تمثّل  نقابة  تأليف  فــي  والــحــق  وشــامــل، 
هـــذه الــفــئــة وتـــدافـــع عـــن قــضــايــاهــم/هــنّ. 
ويــرسّــخ مــشــروع الــقــانــون نــظــام الكفالة 
الذي يجهّز الأرضية لعدد من الانتهاكات 
والاعــتــداءات  الإنسانية  الحقوق  لأبسط 

على الحريات الشخصية. 

ويــــتــــعــــارض مــــشــــروع قــــانــــون حـــــرب مــع 
غــالــبــيــة مـــــواد الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يــتــوقــع ان يــوافــق لــبــنــان عــلــى الانــضــمــام 
الــيــهــا مـــع تــحــفــظ عــلــى عــــدد مـــن المـــــواد، 
ولا سيما تــلــك الــتــي تــتــعــارض مــع نظام 
الــــكــــفــــالــــة. وتــــنــــص المـــــــــادة الـــتـــاســـعـــة مــن 
مشروع الاتفاقية على ضرورة ان تضمن 

كل دولة عضو ان يكون العمال المنزليون 
احــراراً في التفاوض مع اصحاب عملهم 
في شأن الاقامة مع الاســرة، وألا يكونوا 
ملزمين بالبقاء فــي المــنــزل او مــع الاســرة 
خلال فترات راحتهم اليومية والاسبوعية 
لهم  يـــكـــون  وان  الـــســـنـــويـــة،  اجـــازتـــهـــم  أو 
الـــحـــق فــــي الاحـــتـــفـــاظ بـــوثـــائـــق ســفــرهــم 

نـــعـــت أمـــــس المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة الــخــاصــة 
الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  بجريمة 
أول رئـــيـــس لــقــلــمــهــا، الـــبـــريـــطـــانـــي روبــــن 
فــيــنــســنــت الــــــذي كـــــان قــــد شـــغـــل مــنــاصــب 

عديدة في محاكم دولية أخرى. 
وكـــــان الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، بــان 
كــي مــون، قــد عــينّ فينسنت فــي آذار ٢٠٠٨ 
رئــيــســاً لــلــقــلــم، لــكــنــه اســتــقــال بــعــد مضي 
شهر على انطلاق عمل المحكمة رسمياً، أي 
في نيسان ٢٠٠٩. سألت يومها «الأخبار» 
رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي 
عــــن أســــبــــاب الاســـتـــقـــالـــة، فــــأجــــاب بــأنــهــا 
«شخصية وعائلية». لكن فينسنت نفسه 
«الأخبار» في  قال في لقاء خاص جمعه بـ
لاهـــاي،  فــي  المحكمة  مبنى  قــاعــات  إحـــدى 
بـــحـــضـــور المـــتـــحـــدثـــة الـــســـابـــقـــة لــلــمــحــكــمــة 

سوزان خان ورئيس قسم العلاقات العامة 
المتوترة  علاقته  إن  فوستر،  بيتر  السابق 
بــالمــدعــي الــعــام دانـــيـــال بــلــمــار دفــعــتــه إلــى 
الاســتــقــالــة: «إمــــا أنـــا أو هــو فــي المحكمة، 
وبــمــا أن مـــركـــزه أبــــرز مـــن مـــركـــزي، قـــرّرت 
حاسماً  دوراً  فينسنت  وأدّى  الاستقالة». 
عملها،  فــي  والــشــروع  المحكمة  إنــشــاء  فــي 
فــــأشــــرف عـــلـــى تــجــهــيــز مـــبـــنـــاهـــا، وتـــولّـــى 
لجنة  من  الانتقالية  المرحلة  في  التنسيق 
المحكمة  إلـــى  المستقلة  الــدولــيــة  التحقيق 
الموظفين  تعيين  وتــولّــى  بلبنان،  الخاصة 

الأساسيين، وإنجاز الميزانية الأولى. 
وقال كاسيزي أمس: «شعرت ببالغ الحزن 
عــنــدمــا بلغني نــبــأ وفــــاة روبــــن. فــقــد كــان 

إدارياً ممتازاً ومتفانياً في عمله».
(الأخبار)

وفاة «عدو» بلمار

العدل

المحكمة الدولية

رضوان مرتضى

أوقفت القوى الأمنية إحسان أ. (مواليد 
على  المــقــيــم  الــجــنــســيــة)  ســـــوري   ،١٩٦٤
الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية. 
التوقيف جاء على خلفية اتهامه بالقيام 
بــأعــمــال وكــتــابــات لــم تُــجــزهــا الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن شــأنــهــا تــعــريــض لبنان 
لــخــطــر أعـــمـــال عــدائــيــة وتــعــكــيــر صــلاتــه 
بــــــدول عـــربـــيـــة شــقــيــقــة. اتّــــهــــم المـــوقـــوف 
بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى جــمــعــيــة ســـريـــة تُـــعـــرف 
باسم «التجمع الوطني الحر»، فاعترف 
بتوزيع مناشير في قضاء الشوف على 
مـــواطـــنـــين لــبــنــانــيــين وعــــمــــال ســـوريـــين 
تضمنت دعوات إلى العنف والتحريض 
المذهبي، بقصد الحض على النزاع بين 

عناصر الأمة والنيل من هيبة الدولة.
درعا  أبناء  يختار  كــان  الــســوري  الشاب 
التحريضية،  المــنــشــورات  عليهم  لــيــوزع 
باعتبار أن أغلبهم ينتمون إلى طائفته. 
أمـــا كــيــفــيــة الــتــوقــيــف، فــحــصــلــت بعدما 
بلّغ عنه أحد العمال السوريين. عندها، 
لتعثر  وأوقفته  الأمنية  الــقــوى  تحرّكت 
كان  المــنــشــورات  مــن  كمية  على  بحوزته 

يريد توزيعها. 
اســتــجــوب المــوقــوف قــبــل أن يُــحــال على 
محمد  لبنان  جبل  في  التحقيق  قاضي 
قبل  مــجــدداً  للتحقيق  ليخضع  بــــدران، 
فعل  اعــتــبــار  للمطالعة  وفــقــاً  يــتــقــرر  أن 
المدعى عليه إحسان أ. من قبيل الجناية 

قانون  من   ٢٨٨ المــادة  عليها  تنص  التي 
العقوبات التي تعاقب بالاعتقال المؤقت 
لــكــل مـــن خـــرق الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا 
الـــدولـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى حــيــادهــا عبر 
أعــمــال أو كــتــابــات أو خــطــط قــد تُــعــرض 
لبنان لخطر أعمال عدائية، وذلك يوجب 
الحبس مدة سنة على الأقــل. كذلك، قرر 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الـــظـــن بــالمــدعــى عليه 
بموجب أحكام المــواد ٢٩٨ و ٣١٧ و ٣١٨ 
ضمن  تدخل  التي  العقوبات  قانون  من 

الجنح.    
وكـــان أربــعــة شــبّــان ســوريــين قــد اختفوا 
قــبــل شـــهـــور إثــــر إطـــــلاق ســـراحـــهـــم بعد 
تــوقــيــفــهــم لــتــوزيــع مــنــشــورات مــحــرّضــة 
عــلــى الـــنـــظـــام الــــســــوري. يـــومـــهـــا، أفــســح 
غــــمــــوض مــــلابــــســــات عـــمـــلـــيـــة الاخـــتـــفـــاء 
المجال لنسج أكثر من رواية استخبارية 

اختلف فيها المتهم. 
فــمــجــهــولــو المـــصـــيـــر هــــم أربــــعــــة أشـــقـــاء، 
قـــيـــل إنـــهـــم اخـــتُـــطـــفـــوا، فـــتـــقـــدّم ذووهـــــم 
مصير  لكشف  بعبدا  سرية  لدى  بادّعاء 
إلى  سياسيون  وجّـــه  وقــتــذاك،  أبنائهم. 
لبنان  في  السوري  السفير  أمن  مسؤول 
الاتــــهــــام  الـــــحـــــاج  صــــــلاح  الأول  المـــــــــلازم 
بتنفيذ العملية وتسليم الشبان الأربعة 
الــحــادث  أثـــار  وقـــد  الــســوريــة.  للسلطات 
عدداً من ردود الفعل، وصيغت أكثر من 
القضية  في  تحقيق  وفُتح  حوله.  روايــة 
لكشف ملابساتها التي لم تتضح حتى 

اليوم.

الظن بسوري وزّع مناشير تحريضية

قصور العدل

روبرت فنسنت 
خلال المؤتمر 
الصحافي 
لاطلاق 
المحكمة 
الدولية 
(الأخبار)

للبنان سمعة سيئة في ما يتعلق 
بـــــإســـــاءة مـــعـــامـــلـــة الــــعــــامــــلات فــي 
الـــخـــدمـــة المــنــزلــيــة، بـــــدءاً بــانــتــهــاك 
خــــصــــوصــــيــــاتــــهــــن وصـــــــــــــولاً إلـــــى 
اغــتــصــابــهــن وإيــــذائــــهــــن جــســديــاً. 
ورغم تنويه منظمة العمل الدولية 
بتوقيع السلطات اللبنانية مذكرة 
تـــفـــاهـــم مــــع مــنــظــمــة «كـــاريـــتـــاس» 
و«الــلــجــنــة الــكــاثــولــيــكــيــة الــدولــيــة 
آمن  منزل  إنــشــاء  بهدف  للهجرة» 
لــلــعــمــال المـــهـــاجـــريـــن مـــن ضــحــايــا 
التعسف،  أدرج لبنان في «اللوائح 
الــــــســــــوداء» لـــلـــعـــبـــوديـــة الــحــديــثــة 

المقنّعة. 
الشاملة  الــدوريــة  المراجعة  وأثــنــاء 
الانسان،  حقوق  في  لبنان  لسجل 
العمالة  ظـــروف  عــدة  دول  انتقدت 
المــنــزلــيــة، وقـــد رفـــض لــبــنــان اثــنــاء 
هــــذه المـــراجـــعـــة تــوصــيــات تــقــدمــت 
بــهــا كــل مــن كــنــدا والـــنـــروج لإلــغــاء 
نظام الكفالة الحالي والاستعاضة 
عـــنـــه بـــلـــوائـــح تــتــفــق مــــع المــعــايــيــر 

الدولية. 

سمعة سيئة 

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧



الوطنية بالنسبة إلى العمال عموماً.  
وكانت «منظمة العمل الدولية» قد بعثت 
ــؤالاً إلــى مختلف الــدول  بثلاثة وستين س
مختلف  مــن  موقفها  لاستبيان  الأعــضــاء 
ــم الـــعـــمـــل فــي  ــي ــظ ــن ــت المـــســـائـــل المـــتـــعـــلّـــقـــة ب
المنازل، في سياق التمهيد للاتفاقية التي 
وقد  سنوات.  خمس  منذ  للنقاش  طرحت 
أجاب لبنان عنها في عهد الوزير محمد 
ابرزها  ملاحظات  سلسلة  فــأورد  فنيش، 
تضمين الاتفاقية تعريفاً محدداً للوسطاء 
ـــال المــهــاجــريــن  ـــم ـــع ـــب اســـتـــقـــدام ال ـــات ـــك وم
ـــــالات الاســـتـــخـــدام. وأشـــــار لــبــنــان في  ووك
توضيح  المستحسن  ان «مــن  إلــى  اجوبته 
للعامل)،  الخاصة  الحياة  (احترام  عبارة 
ــوع قــد يـــؤدي فــي بعض  ــوض ــذا الم إذ ان ه
كالحمل  مقبولة  غير  أمـــور  ــى  إل ــالات  ــح ال

11 العدل

ــم، فــيــمــا تــنــص المـــــادة الــعــاشــرة  ــه ــت ــوي وه
المنزليون  العمال  يتمتع  أن  ــوب  وج على 
ــة وبــتــعــويــضــات عن  ــادي بــســاعــات عــمــل ع
الساعات الاضافية وبفترات راحة يومية 
ــة مــدفــوعــة  ــوي ــن واســبــوعــيــة وبــــاجــــازة س
ـــــاة مـــــن تــلــك  ـــــؤات الاجـــــــــر، لا تــــكــــون اقــــــل م
واللوائح  القوانين  في  عليها  المنصوص 

ـــر الــــشــــرعــــي أو مــــمــــارســــة الــــــدعــــــارة».  ـــي غ
ــرب فــي اعــمــال الـــدورة  ــر ح ــوزي مــشــاركــة ال
ـــم تغير  ـــام الـــفـــائـــت، ل ـــع الـــــــ٩٩ لــلــمــؤتــمــر ال
المعايير  تجاه  لبنان  توجهات  من  كثيراً 
ـــدة فــــي مــــقــــاربــــة حــــقــــوق الـــعـــمـــال  ـــم ـــت ـــع الم
ــي الــخــدمــة المــنــزلــيــة. ولــقــد نـــال مــشــروع  ف
الــقــانــون الـــذي اقــتــرحــه انــتــقــاداً لاذعـــاً من 
منظمة «كفى عنف واستغلال»، وجمعية 
للمهاجرين  الرعوية  واللجنة  «إنــســان»، 
الأفرو - آسيويين، ومنظمة العفو الدولية، 
و«نسويّة»، وحركة مناهضة العنصرية. 
وتقول هذه المنظمات إن مشروع القانون 
ـــاداً  ـــم ـــت ــــــرب «يـــعـــتـــمـــد اع الـــــــذي طــــرحــــه ح
بعض  ويرسّخ  الكفالة  نظام  على  مطلقاً 
ــة في  ــع ــائ ــش ـــات والانـــتـــهـــاكـــات ال ـــارس ـــم الم
مجتمعنا اللبناني، الأمر الذي يتعارض 

مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان».
غـــادة جــبــور مــن منظمة «كــفــى» أمــلــت أن 
ينضم لبنان الى الاتفاقية الجديدة، وان 
ينعكس ذلك على مسودة مشروع القانون 
ـــي عـــهـــدة المــجــلــس الــنــيــابــي  ــــات ف ـــــذي ب ال
ــة عليه  ــري ــوه ــلات ج ــدي ــع ــري ت ــج بــحــيــث ي
م مع المعايير الدولية. وتعدّ «كفى»  ليتلاء
ــــــة تـــوضـــح  الــثــغــر الـــتـــي تــضــمّــنــهــا  دراس
مشروع القانون الحالي، اضافة الى عدة 
مشاريع ذات صلة، بينها مشروع قانون 
مكافحة  قانون  ومشروع  الجديد،  العمل 
ـــــذي لا نـــعـــرف كيف  ــر، ال ــش ــب ــال الاتــــجــــار ب
وصل الى الهيئة العامة بسرعة قياسية 
مع  الكافي  النقاش  فيه  يجر  لم  وقــت  في 

الجهات المعنية» بحسب جبور. 

تكفل الاتفاقية حرية 
العمال في التفاوض مع 
أصحاب عملهم في شأن 

اGقامة مع اFسرة

رضوان مرتضى

آمــال  أمـــس،  العسكرية،  المحكمة  خيّبت 
فايز  المتقاعد  العميد  عن  الــدفــاع  ــلاء  وك
كرم بإصدار الحكم أمس، فأجّلت جلسة 

المحاكمة أكثر من شهر. 
ــرة  ــاش ــع ــد ال ــن ــة ع ــم ــاك ــح بـــــدأت جــلــســة الم
صــبــاحــاً. دخـــل رئــيــس المــحــكــمــة العميد 
ــة بــطــلــب  ــس ــل ــج نــــــزار خـــلـــيـــل، مــفــتــتــحــاً ال
استُدعي  الجلسة.  لتبدأ  المــتّــهــم  ـــال  إدخ
ـــي  وه حـــبـــيـــقـــة،  ــــام  ــــه إل الأول.  الـــشـــاهـــد 
ــى  ــل ـــت ع ـــف ـــش ـــي ك ـــم ـــض ــــاز ه ــــه طـــبـــيـــبـــة ج
أوجاعاً  يعاني  كــان  أنــه  وذكــرت  العميد 
ــة. تــحــدثــت  ــي ــه ــش ــل فـــي الــبــطــن وفــــقــــدان ل
وزنــه.  مــن  عــدة  كيلوغرامات  فقدانه  عــن 
ــن الأســئــلــة لــيُــســتــدعــى بعدها  ــت ع ــاب أج
الشاهد الاختصاصي في أمراض القلب 
ــان الـــذي  ــي ــش ــش ــي والـــشـــرايـــين إســـحـــاق ك
كشف على كرم عند نقله إلى المستشفى. 
أخطأ الطبيب فرفع يده اليسرى ليحلف 
اليمين بدلاً من اليمنى. ضحك الحضور 
قبل أن يُــصــحّــح الأخــيــر الــخــطــأ. تحدث 
عن حال صحية حرجة للعميد وقتذاك، 
ــاوزٍ حصل عـــرّض حياة  ــج وحــكــى عــن ت
الموقوف للخطر. وقال إنه اعترض على 
ـــوف مـــن المــســتــشــفــى طالباً  ـــوق إخـــــراج الم
ه لــيــومــين آخـــريـــن، مــشــيــراً إلـــى أن  إبـــقـــاء
طبيب السجن وعناصر فرع المعلومات 
ــى مــســؤولــيــتــهــم.  ــل ــى نــقــلــه ع ــل أصــــــرّوا ع
شهادة الشاهد الثاني كانت هدف وكلاء 

الدفاع خلف طلبهم استدعاء الطبيبين. 
ــار لامـــبـــالاة فـــرع المــعــلــومــات  ــه أرادوا إظ
سجّلوها  التي  النقطة  موكّلهم.  بحياة 
دفعت برئيس المحكمة إلى طلب إحضار 
الملف الطبي للمتهم من مستشفى ضهر 
الــــبــــاشــــق. المـــطـــلـــب المـــســـتـــجـــد اســتــدعــى 
سبق  فالمحكمة  الــدفــاع،  وكــلاء  احتجاج 
ـــــى  ــــي الـــجـــلـــســـة الأول أن طـــلـــبـــت المــــلــــف ف
ذلك  أن  رأوا  يُجلب.  لم  لكنه  للمحاكمة، 
بانتظار  حُــكــمــاً  الــجــلــســة  تــأجــيــل  يعني 
الملف. الجلسة تواصلت. استُدعي شاهدٌ 
ــة مـــــلازم أول  ــب ــرت ـــطٌ ب ـــاب ـــث، وهــــو ض ـــال ث
مع  التحقيق  تــولّــى  المعلومات  ــرع  ف فــي 
العميد لدى توقيفه. طلب الضابط جعل 
الجلسة سرية لأمنه الشخصي. اعترض 
المبرر،  على  سلامة  رشــاد  الــدفــاع  وكيل 

مؤكداً لا قانونيته، غير أن العميد خليل 
اســــتــــدرك: «تُــــحــــوّل الــجــلــســة إلــــى ســريــة 
ـــام». انتقلوا  ـــع ــام ال ــظ ــت حــفــاظــاً عــلــى الان
ـــرى لعقد الجلسة  بــعــدهــا إلـــى غــرفــة أخ
السرية، طال أمدها ليخرج وكلاء الدفاع 
تأجيل  ــررت  ق المحكمة  هيئة  أن  معلنين 
الجلسة بسبب استمهال النيابة العامة 
ممثل  أن  باستهجان  ــروا  ذك التمييزية. 
بأنه  تــذرّع  عقيقي  فــادي  العامة  النيابة 
غــيــر جــاهــز لــلــمــرافــعــة، مشيرين إلـــى أن 
ــلــب  تـــســـجـــيـــلات صـــوتـــيـــة ومـــــصـــــوّرة طُ
حديث  في  سلامة  استغرب  إحضارها. 
من  المحكمة  هيئة  طلب  «الأخــبــار»  ــى  إل
ــة  ــي ــوت فــــــرع المـــعـــلـــومـــات تـــســـجـــيـــلات ص
المتهم،  العميد  مــع  للتحقيق  ــوّرة  ــص وم
متسائلاً عن الغاية منها إن كان لا يؤخذ 
بها دليلاً. وذكر سلامة أنه فوجئ بقول 
ممثل النيابة العامة التمييزية إنه غير 
أن  يُفترض  بأنه  علماً  للمرافعة،  جاهز 
يكون جاهزاً منذ بداية القضية، باعتبار 
أنه الجهة التي تطلع على المحاضر قبل 
تحدث  الادعـــاء.  طــرف  بصفتها  الجميع 
ــلاء الــدفــاع عــن سبق إصـــرار لتأجيل  وك
الــجــلــســة، فــيــمــا أكّـــــدت مـــراجـــع قضائية 

قانونية مبررات التأجيل. 
بـــــرز فــــي الـــجـــلـــســـة، كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة، 
الحضور الكثيف لنوّاب التيار الوطني 
ـــر، فــحــضــر مــنــهــم نـــاجـــي غـــاريـــوس  ـــح ال
ونبيل  كنعان  وإبــراهــيــم  ديــب  وحكمت 

نقولا.

محاكمة كرم: الدفاع يدين إرجاء الحكم

ذكر الطبيب الشاهد 
أنه اعترض على 

إخراج الموقوف من 
المستشفى 

انجزت وزارة العمل ١١٧٩٤١ اجازة عمل 
تتعلق بالخدمة المنزلية في العام 

الماضي (أرشيف ــ هيثم الموسوي) 

نجّار يقدّم تصريحاً بأمواله إلى «الدستوري»
حضر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، صباح 

أمس، إلى مقر المجلس الدستوري وقدم تصريحاً بأمواله المنقولة وغير 
المنقولة إلى رئيس المجلس عصام سليمان، وذلك بعد انتهاء مهمّاته 

الوزارية عملاً بقانون الإثراء غير المشروع. 

٤٤ موقوفاً للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً جرمية
في إطار تنفيذ مهمّاتها في مجال حفظ الأمن والنظام، أوقفت قطعات 
قوى الأمن الداخلي ٤٤ شخصاً للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً جرمية 

على كافة الأراضي اللبنانية، بينهم: ٥ بجرائم سرقة وسلب، ٧ بجرائم 
مخدرات، ٢ بجرم إطلاق نار، ٢ بجرم طعن بسكين، ١٦ بجرائم: شيك 

من دون رصيد، تزوير، اصطياد زبائن، زنى، تحرش جنسي، سمسرة 
في قصر العدل، دون أوراق ثبوتية، و١٢ مطلوباً للقضاء بموجب 

مذكرات وأحكام عدلية مختلفة. 

حرس بلدية الشويفات يوقف مشتبهاً فيه
أوقفت دورية من حرس بلدية الشويفات، أمس، المواطن السوري ع. ن. 
(٣٠ عاماً) بعد الاشتباه فيه بمحاولة سرقة دُرج المال من أحد المحال 

التجارية. 
وجاء في بيان صادر عن البلدية أنه لدى محاولة أصحاب المحل 

توقيف الشخص المذكور، حاول الفرار ما استدعى حضور دورية 
تابعة لحرس البلدية، وملاحقته حتى تمكّنت من الإمساك به وتوقيفه، 

وعملت على تسليمه إلى الجهات الأمنية المعنية.

التيار البحري يسحب ٣ شبّان ويُغرق أحدهم
توفّي الشاب فتحي محمود الشيب (٤٠ عاماً) أثناء ممارسته السباحة 
مع مجموعة من الشبان على شاطئ بلدة الرميلة، حيث سحبهم التيار 
البحري، وقد انتُشلت جثة الشيب من المياه، فيما أصيب عدد من رفاقه 
بالإغماء بعد ابتلاعهم كميات كبيرة من المياه، وأجريت لهم الإسعافات 

الأولية. نقلت جثة الشيب إلى بلدته مزبود، حيث وُوري في الثرى.

سلب مسلح في ورشتين على طريق حارة صخر
دخل شخصان ملثمان يحملان مسدسين حربيين، فجر أمس، إلى 

ورشة المواطن وليم أ. الكائنة على طريق حارة صخر، وسلبا الناطور 
متولي ع. (مصري الجنسية) مبلغاً من المال إضافة إلى «رنشين». وفي 
المنطقة نفسها، وقرب الورشة المذكورة، دخل ثلاثة أشخاص مجهولين 

إلى ورشة عائدة للمواطن جان م. وشهروا في وجه العمال مسدساتهم 
وسلبوهم مبلغاً من المال كان في حوزتهم، إضافة إلى «كمبريسور» 

وهاتف خلوي، قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.

«العسكرية» تدّعي على «فارّ» 
بجرم التعامل مع العدو

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، 
أمس، على الفارّ من وجه العدالة ت.ن.خ. بجرم التعامل مع العدو 

الإسرائيلي والاتصال به سنداً إلى المادة ٢٧١ من قانون العقوبات، التي 
تتضمن عقوبتها القصوى الأشغال الشاقة الموقتة من ٣ إلى ١٥ سنة، 

وأحال الادّعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول.

«شوفير» يسرق محفظة سيدة
أثناء انتقال المواطنة و.خ. (٥٧ عاماً) على 

متن سيارة أجرة من بيروت إلى طرابلس، 
وبوصول السائق إلى منطقة الروكسي 
ـــــ النبعة، أنزلها من السيارة آخذاً منها 

حقيبتها التي كان في داخلها مبلغ من 
المال، إضافة إلى كمية من الجواهر قُدّرت 

قيمتها بنحو ١١ مليون ليرة لبنانية. 
يُذكر أن القوى الأمنية عرفت أن سيارة 

الأجرة من نوع «مرسيدس» لكنها لم تعلم 
مواصفاتها، وكذلك لم تعلم هوية السائق، الذي فرّ بسيارته مسرعاً 

إلى جهة مجهولة.

الجيش يضبط «غرينوف» في لالا البقاعية
أوقفت دورية من الجيش اللبناني، في بلدة لالا البقاعية، المواطن م.ع. 

بعدما ضبطت بحوزته سلاحاً حربياً من نوع «غرينوف»، مزوّداً 
بمنظار حربي ولايزر، إضافة إلى مخزني رصاص، وكذلك بندقية 
صيد أوتوماتيكية (٥ طلقات روسية الصنع) مع ٤ طلقات. عملية 

التوقيف حصلت إثر سماع صوت إطلاق نار في خراج بلدة لالا، حيث 
توجهت دورية الجيش إلى المكان وأوقفت المذكور.

أخبار القضاء واFمن

ضد العبودية والعنصرية 
العبودية  لمناهضة  الــدولــيــة  المنظمة  ستطلق  الاتفاقية  على  التوقيع  ــور  ف
المصادقة  على  البرلمانات  حث  اجــل  من  حملة   http://www.antislavery.org
من  فــخــري  علي  ويــقــول  مــلــزم.  وطــنــي  قــانــون  ــى  ال وتحويلها  الاتفاقية  على 
 /http://antiracismmovement.blogspot.com العنصرية»  مناهضة  «حركة 
العمال  بحق  المجحفة  القوانين  بتعديل  المطالبة  اجــل  من  طويل  الطريق  ان 
المهاجرين ونبذ العنصرية المتفشية في المجتمع اللبناني. وينشط  العديد 
ــلات في  ــام ــع ــال ــة ب ــط ــب ــرت ـــين الــلــبــنــانــيــين فـــي رصــــد الانــتــهــاكــات الم ـــدون مـــن الم
الجهات  وتنفق   ،http://ethiopiansuicides.blogspot.com المنزلية  الخدمة 
المانحة ملايين الــدولارات على مشاريع تهدف الى تحسين ظروف العاملين 

والعاملات في الخدمة المنزلية. 

محاكم
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اقتصاد

أنظمة   ٥ لتعديل  تعاميم   ٥ لبنان  مــصــرف  أصـــدر 
تــطــبــيــقــيــة تـــتـــنـــاول مـــؤســـســـات الـــصـــرافـــة وتــنــظّــم 
كانت  بنودها  غالبية  ولكن  المصارف،  مع  علاقتها 
مرفوضة من الصرّافين، لكونها ناجمة عن إملاءات، 

وليست بداعي تنظيم الفوضى القائمة في لبنان.
فــي ٢١ أيـــار المـــاضـــي، أصـــدر حــاكــم مــصــرف لبنان 
شحن  عمليات  تنظّم  تعاميم  أربعة  سلامة  ريــاض 
الأمــــوال الــتــي تــقــوم بــهــا هـــذه المــؤســســات، وتحظر 
بفتح  قيامها  مثل  المالية  العمليات  بعض  عليها 
حـــســـابـــات شــخــصــيــة فــــي مــــصــــارف لـــديـــهـــا فــيــهــا 
حـــســـابـــات لمـــؤســـســـاتـــهـــا، والـــتـــحـــويـــل إلـــــى حــســاب 
مؤسسات  أخضعت  أيــضــاً  لــبــنــان...  خـــارج  العميل 
من  بــدلاً  عالمية  شركات  قبل  من  للتدقيق  الصرافة 
شركات تدقيق محلية، إضافة إلى ضرورة قيامها 

بتعيين ضابط امتثال وغير ذلك.
تـــأتـــي هــــذه الــتــعــديــلات عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــام الــبــنــك 
الــلــبــنــانــي الــكــنــدي بــالــقــيــام، مـــع بــعــض مــؤســســات 
تبييض  بعمليات  وخـــارجـــه،  لــبــنــان  فــي  الــصــرافــة 
أمــوال، ما دفع بــوزارة الخزانة الأميركية إلى حظر 

كبيراً  إحراجاً  وسبّب  المؤسسات،  هذه  مع  التعامل 
لمـــصـــرف لــبــنــان الـــــذي انـــبـــرى لــلــبــحــث عـــن وســائــل 
بتضييق  لبنان  مصرف  فبدأ  الأميركيين،  لتهدئة 
لبنان،  إلــى  الــداخــلــة  النقدية  الأمــــوال  على  الــخــنــاق 
بعدما تبينّ أن الصرّافين يشحنون سنوياً نحو ٣ 
هذه  مثل  يرفضون  الصرافين  لكنّ  دولار.  مليارات 
الــتــعــديــلات، ويـــرون أنــهــا قــد تقضي على أعمالهم 
وتــقــلّــصــهــا إلــــى حــــدود قـــصـــوى. فــبــحــســب عاملين 
فــي الــقــطــاع، اعــتــرضــت نــقــابــة الــصــرافــين عــلــى هــذه 
الــتــعــامــيــم الــخــمــســة. فـــلـــمـــاذا يــجــب عــلــيــهــم تعيين 
ضــابــط امــتــثــال ومــفــوض مــراقــبــة لــشــحــن الأمــــوال؟ 
ثالث  طـــرف  إلـــى  الأمــــوال  تحويل  يمكنهم  لا  ولمــــاذا 
داخل لبنان؟ ويشير هؤلاء إلى أنهم يتفهّمون «منع 
دمج الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، لكن 
لمــاذا فــرض علينا عــدم فتح حسابات في المصارف 
كــان  وإذا  شــخــصــيــة؟»،  حــســابــات  فيها  نملك  الــتــي 
لبنان،  في  العميل  حساب  إلــى  التحويل  مسموحاً 

فلماذا يمنع التحويل إلى حسابه في الخارج؟
م. و.

قطاعات

غـــــداة إعـــــلان تــألــيــف الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ســجّــلــت 
بورصة بيروت انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشّر 
بنك لبنان والمهجر للأسهم (BSI) إلى أعلى مستوى 
له خلال ٦ أيّام، مدعوماً بالدرجة الاولى بأداء أسهم 
المــصــارف. وســجّــل المــؤشّــر ١٣٧١ نقطة، فيما ارتفع 
بنسبة ٢٫٦٧٪   (Audi GDR) عــودة بنك  سهم  سعر 
إلى ٧٫٧ دولارات، وارتفع سعر سهم بنك «بيبلوس» 
بيروت  بنك  وسهم  دولار،  إلــى ١٫٧٥   ٪١٫١٦ بنسبة 
بنسبة ٠٫٥٣٪ إلى ١٩٫١ دولاراً. أمّا سعر سهم بنك 
لبنان والمهجر (Blom GDR)، فقد نما بنسبة ٠٫٣٤٪ 
إلى ٨٫٩٣ دولارات. وبدت النتائج أفضل في القطاع 
 Ciment» شركة  سهم  سعر  ارتفع  حيث  الصناعي، 
أعلى  وهــو  دولارات،  إلــى ٣٫٠٨  بنسبة ١٠٪   «Blanc

مستوى منذ نهاية العام الماضي. 
فــي المــقــابــل هـــوى ســعــر ســهــم شــركــة ســولــيــديــر من 
فيما  دولاراً،   ١٨٫١٥ إلــى   ٪١٫٣٦ بنسبة   «A» الفئة 
التراجع كان أدنى في سهم الفئة «B» وبلغ ٠٫١٦٪ 

إلى ١٨٫٢٤ دولاراً.
هو  الأسهم  سوق  في   «BSI» مؤشّر أنّ  إلى  ويُشار 

أدنى بنسبة ٧٫١٪، مقارنة بما كان عليه في الفترة 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي. مــع الــعــلــم بـــأن بــورصــة 
بـــيـــروت أنــهــت الـــعـــام المـــاضـــي بــتــراجــع فـــي مــؤشّــر 
الأسعار بنسبة ٥٫٨٪، وبلغ معدّل التداول ١٤٫٧٪، 
برسملة كليّة بلغت ١٢٫٥٨٦ مليار دولار، متراجعة 
كانت  حين   ٢٠٠٩ عام  بنهاية  مقارنة   ٪٢٫٣ بنسبة 

الرسملة ١٢٫٨٩٣ مليار دولار. 
وبالتوازي مع الأداء الإيجابي لجلسة التداول أمس، 
ســجّــل مــؤشّــر «Blom» لــســوق الــســنــدات (BBI) في 
نسبة  وبلغت  أمــس،  طفيفاً  وإن  ارتفاعاً،  البورصة 
التحسّن ٠٫٠١٪، ليبلغ ١٠٩٫٧٧ نقطة. وانعكس هذا 
سندات  لحاملي  المثقّلة  الــفــائــدة  فــي  تراجعاً  الأمــر 
 ،٪٥٫٢٢ إلـــى   ٪٥٫٢٣ مــن  الــلــبــنــانــيــة   «Eurobonds»
الخزينة  بسندات  مقارنة  الفائدة  تراجعت  وكذلك 

الأميركيّة المعياريّة إلى ٣٨٤ نقطة أساس. 
إلى ذلك، راوحت الفائدة على بوالص تأمين الدين 
اللبناني لمدّة ٥ سنوات (CDS) بين ٣٢٩ و٣٥٤ نقطة 

أساس.
(الأخبار)

سلوك البورصة: البنوك تربح وسوليدير تخسرالصرّافون مستاؤون من مصرف لبنان
السوق الماليةمصارف
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أحداثاً  أو  احتجاجات  تشهد  التي  العربية،  الدول  في  اللبنانيون  المستثمرون  يعاني 
الاضطرابات،  بسبب  الاستهلاك  انخفاض  أمرين:  عن  ناجمة  خسائر  وأمنية،  سياسية 
قبل  لبنان  من  هرب  هؤلاء  بعض  الحروب.  بسبب  تجارتهم  وقف  او  أعمالهم  وتعليق 

عقود ليواجه مصيراً مماثلاً في بلدان شقيقة.

إلــــى بـــلـــدان أخــــــرى، مــغــتــربــون جــدد 
أو قــدامــى يــرســلــون مــدخــراتــهــم إلــى 

لبنان.
حتى الآن، تقدّر خسائر المستثمرين 
اللبنانيين في الدول العربية المذكورة 
بـــمـــبـــالـــغ كــــبــــيــــرة. فـــمـــا جــــــرى خـــلال 
طبيعته  تكن  مهما  الأخيرة،  الأشهر 
اضـــطـــرابـــات  تــخــلّــلــتــه  حــقــيــقــتــه،  أو 

محمد وهبة

لــــم يـــكـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــعـــيـــديـــن عــن 
ومصر  ليبيا  في  يجري  ما  تأثيرات 
وسوريا وتونس واليمن والبحرين، 
حــيــث لــديــهــم اســـتـــثـــمـــارات وأعـــمـــال، 
الاضــطــرابــات  بــفــعــل  تــوقــف  بعضها 
الأمـــنـــيـــة أو تـــكـــبّـــد خـــســـائـــر اصـــابـــت 
اكــثــريــة  لـــكـــن  والاربـــــــــــاح،  المــــــال  رأس 
عــدم  بسبب  للبقاء  يــكــابــدون  هـــؤلاء 
الاستقرار السياسي الذي ألقى بثقله 
على هذه الأسواق، أما المغتربون في 
استثمارات  يمثّلون  فهم  الـــدول  تلك 
المـــــال  رأس  «قــــــطــــــاع»  فـــــي  لـــبـــنـــانـــيـــة 

البشري.
دفعت  الــتــي  جاذبيته  عــربــي  بلد  لكل 
الاستثمار  إلى  لبنانية  أمــوال  رؤوس 
فـــي قــطــاعــاتــه المــخــتــلــفــة؛ فــفــي مصر 
يـــعـــمـــل الــــلــــبــــنــــانــــيــــون، مــــنــــذ عــــقــــود، 
فــــي الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــغــــذاء 
والـــتـــجـــارة والمـــــال والـــتـــأمـــين، والــحــال 
في  أكبر  تركّز  مع  سوريا  في  نفسها 
قــطــاعــي المـــصـــارف والــتــأمــين. أمـــا في 
ليبيا فالأعمال تقتصر على الصناعة 
والتجارة لمن كانوا محظيين وعالمين 
بــــمــــســــالــــك الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي يـــديـــرهـــا 
(سابقاً).  الليبي  النظام  في  النافذون 
وهــــنــــاك قــــلّــــة فــــي الـــيـــمـــن غــالــبــيــتــهــم 
مطاعم  افتتحوا  صــغــار  مستثمرون 
يعمل  فيما  بالتجزئة،  بيع  محال  أو 
بــعــض أفـــــراد الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة في 

البحرين بنحو أقل اهمية.
فــــي الـــــواقـــــع، إن وجــــــود الــلــبــنــانــيــين 
فـــي الـــبـــلـــدان المــــذكــــورة يــــتــــوزّع على 
مــــســــتــــويــــات عــــــديــــــدة: مـــســـتـــثـــمـــرون 
ورجال أعمال كبار، متوسطو الدخل 
الــذيــن ارتــقــوا إلــى فئة مستثمر بعد 
اغـــتـــراب يــمــتــد عــلــى ســـنـــوات كــثــيــرة، 
تجار يوردون البضائع المختلفة إلى 
هـــذه الأســـــواق، أو يــســتــوردون منها 

خسائر الاستثمارات اللبنانية
هروب من ليبيا واليمن وتراجع في مصر وسوريا

سياسية وامنية تطوّرت إلى أحداث 
هذا  الآن.  إلى  مستمر  بعضها  عنف، 
الوضع طارئ ومفاجئ في هذه الدول 
أتت  ثــم  عــقــود.  منذ  مثله  تشهد  ولــم 
تراكمات  إلى  لتضاف  السلبية  آثــاره 
المــرحــلــة الــســابــقــة، فــانــفــجــر الــوضــع 
دافعاً المستثمرين إلى الهروب. أقفلت 
نهائياً،  ليبيا  في  اللبنانية  المصانع 
ثم هرب اللبنانيون العاملون هناك، 
ســـواء فــي هــذه المــصــانــع والــشــركــات، 
قرب  الــخــاص؛  لحسابهم  عاملون  أو 
يملك  طــرابــلــس،  ـــ  ـ الليبية  الــعــاصــمــة 
البزري  وجيه  الدولية  الغرفة  رئيس 
مصنعاً للدهان أقفله نهائياً لأن «لا 
أصبحت  بعدما  المخاطرة  يريد  أحد 
ظروف الانتقال صعبة». أما أصحاب 
المحال التجارية والشركات الصغيرة 
فقد حملوا ما أمكنهم، وتركوا ليبيا. 
الذين  اللبنانيين،  الـــورق  تــجــار  لكن 
يــعــمــلــون بـــطـــرق غــيــر اعـــتـــيـــاديـــة مع 
الـــنـــظـــام الــلــيــبــي (أي بـــلا اعـــتـــمـــادات 
مــصــرفــيــة ويــقــبــضــون أمــوالــهــم بعد 
وصــــــــول الــــبــــضــــائــــع)، فـــقـــد أرســــلــــوا 
كـــمـــيـــات مــــن الـــبـــضـــائـــع قـــبـــل انـــــدلاع 

الأحداث ولم يعرفوا مصيرها بعد.
الــــــروايــــــات لــــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد لــيــبــيــا، 
فـــالـــوضـــع لــــم يـــكـــن أفـــضـــل حــــــالاً فــي 
اليمن حيث تترنّح الأوضاع الأمنية 
كان  هــذا  أشهر.   ٤ نحو  منذ  تدريجاً 
دافعاً للهروب، فمن كان يعمل بصفة 
مستقلّة أو بالمشاركة مع أبناء البلد 
«ولّـــــى أدبــــــاره» ولـــم يــحــســب حــســاب 

العودة.
في البحرين كان الأمر مختلفاً بسبب 
ظهور حالات «إبعاد» اللبنانيين من 
مــغــتــربــين ورجــــــال الأعــــمــــال. صـــورة 
الــــوضــــع لــــم تـــتـــوضـــح بـــعـــد فــــي ظــل 
السلطات  عــزم  عــن  الشائعات  تكاثر 
البحرينية على التراجع عن قرارها، 
فــيــمــا يـــتـــردّد أن هــنــاك مــوجــة إبــعــاد 
جــديــدة أوســــع مــن الــســابــقــة لكونها 
تــشــمــل لــبــنــانــيــين مـــن كـــل الــطــوائــف 

والمذاهب.
فـــي ســـوريـــا ومــصــر لـــم تــبــلــغ الأمـــور 
لكنها  الاســتــثــمــارات،  هـــروب  مرحلة 
فبحسب  التشغيل.  بخسائر  منيت 
نـــائـــب رئـــيـــس جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــين، 
زيــــاد بـــكـــداش، تـــأثّـــرت الاســتــثــمــارات 

فـــــي مــــصــــر ســـلـــبـــاً فـــــي ظـــــل مـــعـــانـــاة 
السوق الاستهلاكية من جمود هائل، 
وقــــد جـــمّـــدت مــشــاريــع الــتــوســعــة أو 
الاستثمارات الجديدة. «هذه أول مرّة 
يتعرّضون فيها لهزّات من هذا النوع 
عــلــى عــكــس لــبــنــان حــيــث تــأقــلــمــنــا» 

يقول بكداش.
فــــــي مــــصــــر الــــــوضــــــع لــــيــــس عـــــاديـــــاً، 
الأشهر  خــلال  انخفض  فالاستهلاك 
المــــاضــــيــــة بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة تـــتـــجـــاوز 
النصف. هذا مؤشر واضح على عمق 
الأزمة التي شهدتها قطاعات الإنتاج 
مـــن صــنــاعــة الــنــســيــج والألــبــســة إلــى 
الصناعات الغذائية والكيماوية، لكن 
الخاسر الأكبر كان القطاع السياحي 
من  المملوك  فالفندق  فيه.  والعاملون 
تراجع  يعاني  عقود،  منذ  الجمال  آل 
عدد السياح، فيما تعدّ مصانع فؤاد 
أكــبــر  مـــن  والألــبــســة  للنسيج  حــــدرج 
الاســـثـــتـــمـــارات الــلــبــنــانــيــة فـــي مصر 
ولــــديــــهــــا صــــــــالات عــــــرض عــــــديــــــدة... 
جميعها تعاني أزمة عدم الاستقرار، 
استعادت  الاخيرة  الأسابيع  أن  رغــم 

هامشاً من النشاط المفقود.

متابعة

هي قيمة تبادلات لبنان التجارية مع 
مصر في الأشهر الأربعة الأولى من 

٢٠١١ بزيادة نسبتها ٨٢٪ مقارنة مع 
الفترة نفسها من ٢٠١٠

٢٢٣٫٤
مليون دولار

هي قيمة تبادلات لبنان التجارية مع 
سوريا في الأشهر الأربعة الأولى من 

٢٠١١ بانخفاض نسبته ١٫٥٪ مقارنة مع 
الفترة نفسها من ٢٠١٠

١٨١٫١
مليون دولار

يعتقد رئيس الغرفة الدولية وجيه البزري (الصورة)، أن 
حجم الاستثمارات اللبنانية في سوريا يفوق المليار دولار، 

مشيراً إلى أن السوق السورية تعدّ «امتداداً طبيعياً للسوق 
اللبنانية». لكن على الرغم مما يجري هناك فإن «الوضع لا 
يزال شبه عادي»، ففي الواقع هناك جمود في الأسواق إلا 

أن تأثيره ليس كبيراً.

سوريا امتداد 
طبيعي

جمود وترقّب في الأسواق السورية (أرشيف)



اقتصاد

الوضع النقدي: من كان في وارد التحويل حوّل!

حسن شقراني

يــؤكّــد مــعــنــيّــون فــي الــقــطــاع المــصــرفــي أنّــه 
منذ فترة لا تُرصد حركة غير اعتياديّة في 
السوق النقديّة بعدما كانت الأشهر الأولى 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري قـــد شـــهـــدت تــحــويــلات 
مـــن الــلــيــرة إلــــى الــــــدولار عــلــى وقــــع الأزمــــة 

السياسيّة التي عصفت بالبلاد. 
وأخيراً، تحدّث حاكم مصرف لبنان رياض 
ســــلامــــة عـــــن تـــلـــك الــــتــــحــــويــــلات فـــــي إطـــــار 
تأكيده أنّ البلاد تجاوزت «مرحلة الخوف 
«المرحلة  أنّ  أوضـــح  فهو  المـــصـــارف».  على 
الــدقــيــقــة» الــتــي مـــرّت بــهــا الــســوق النقدية 
رفعت معدّل الدولرة بواقع ٣ نقاط مئويّة 

إلى ٦٦٪.
لــكــن مــنــذ أســبــوعــين يُـــرصـــد اســـتـــقـــرار في 
أوســـــــاط عـــمـــلاء المــــصــــارف لــجــهــة تــعــديــل 
مــحــافــظــهــم. وبــــــدا إلـــــى حـــــدّ مــــا أنّ هــــؤلاء 
تــأقــلــمــوا مــع «حـــالـــة» المـــراوحـــة فــي تأليف 
الــحــكــومــة الــتــي امـــتـــدّت إلـــى مــا يــزيــد على 
٥ أشــهــر، بــل حــتّــى أبــــدوا نــظــرة إيــجــابــيّــة، 
تحويل  وارد  فـــي  كـــان  «مـــن  أنّ  خــصــوصــاً 
أحد  بحسب  التحويل»  هــذا  أجــرى  أمــوالــه 

المعنيّين في القطاع المصرفي.
وأحـــــد الـــدلائـــل عــلــى هــــذا الــســلــوك هـــو أنّ 
اللبناني  الــديــن  إصـــدار  على  التأمين  كلفة 
هناك  الــحــكــومــة  تستدين  عــنــدمــا  (إجـــمـــالاً 
بــولــيــصــة تـــأمـــين عــلــى المــبــلــغ يُـــرمـــز إلــيــهــا 
فــي عــالــم المـــال: CDS) كــانــت قــد انخفضت 
فـــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر (قــبــل إعــــلان تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة)، اذ تــقــلّــصــت فـــائـــدة بــولــيــصــة 
بواقع  الدين  على  سنوات   ٥ لفترة  التأمين 
١٥ نــقــطــة أســــــاس فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي 
مــقــارنــة بــالأســبــوع الــســابــق لــتــتــراوح بين 

٣٣٠ و٣٥٠ نقطة أساس. 
ويعود ذلك، بحسب تعليقات الاقتصاديّين 
والخبراء، إلى تفاؤل ساد في شأن تأليف 
حكومة  تأليف  تحقّق  وقــد  أمــا  الــحــكــومــة؛ 
ـــع أن يــكــون  تـــضـــمّ ٣٠ وزيـــــــراً «مـــــن المـــتـــوقّ
المقبلة»  الفترة  خــلال  اكثر  نزولياً  التوجّه 
ينوّه الأمين العام لجمعيّة المصارف مكرم 

صادر. 
وتُـــــعـــــدّ كـــلـــفـــة الـــتـــأمـــين عـــلـــى ديـــــن بـــلـــد مــا 
مؤشّراً أساسياً للأوضاع الائتمانية التي 
بقدرته  المستثمرين  ثــقــة  ومـــدى  يعيشها 

على سداد التزاماته.
وإجـــمـــالاً، بقيت كلفة الــتــأمــين عــلــى الــديــن 
الـــلـــبـــنـــانـــي خــــــارج دائـــــــرة خــــطــــورة الأزمـــــة 
السياسيّة التي سيطرت على البلاد أخيراً، 
بـــل حــتّــى بــعــيــدة عـــن تــأثــيــرات الــتــحــوّلات 
الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالمـــنـــطـــقـــة. فـــمـــنـــذ بــــدايــــة 
من  أدنــى  الكلفة  تلك  بقيت  الــجــاري،  العام 
المــســتــوى الــســائــد فــي الــيــونــان وإســبــانــيــا، 

الــبــلــديــن الأوروبـــيـــين الــلــذيــن يــعــانــيــان من 
مشاكل خطيرة في ماليّتهما العامّة؛ وذلك 
رغــم أنّ مــعــدّل الــديــن الــعــام إلــى الناتج في 

لبنان يبقى أعلى مما هو فيهما. 
وحــتّــى بــالمــقــارنــة مــع بــاقــي بــلــدان المنطقة 
«يبقى وضع لبنان أكثر إيجابيّة، ما يمهّد 
لتوقّعات أكثر تفاؤليّة في المرحلة المقبلة»، 

يتابع مكرم صادر. 
وفـــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، تــــواجــــه الــحــكــومــة 
السوق  على  تــؤثّــر  استحقاقات  مجموعة 
ــة، وبـــالـــدرجـــة نــفــســهــا عــلــى مــوقــف  الــنــقــديّ
المــــصــــارف الـــتـــي كـــانـــت قـــد رفـــضـــت أخــيــراً 
الاكـــتـــتـــاب مــبــاشــرة فـــي الـــديـــن الــحــكــومــي، 
مـــعـــتـــمـــدة آلـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي شـــهـــادات 
الإيــــداع الــتــي يُــصــدرهــا المــصــرف المــركــزي، 
عـــلـــى أن يـــتـــولّـــى الأخــــيــــر الاســـتـــثـــمـــار فــي 

سندات الخزينة. 
الــديــن  صــعــيــد  عــلــى  الاســتــحــقــاقــات  وأوّل 
العام هي في الشهر الجاري، حيث تستحقّ 
ســـنـــدات خــزيــنــة مــخــتــلــفــة بــالــلــيــرة بقيمة 
إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى ٣١٠٣ مــلــيــارات لــيــرة 
استحقاق  هــذا  ويلي  دولار)؛  مليار   ٢٫٠٦)
ســــنــــدات ديـــــن عـــــام بـــالـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 

المــقــبــل.  آب  فـــي  دولار  مــلــيــون   ٧٥٠ بــقــيــمــة 
الــجــاري،  الــعــام  مــن  الأوّل  الفصل  وبنهاية 
وصلت قيمة الدين العام الإجمالي المصرح 

عنه رسمياً، إلى ٥٢٫٦ مليار دولار. 
وقد سادت التأكيدات من جانب المصرفيين 
لن  لبنان  أن  أخــيــراً  لبنان  مــصــرف  وحــتّــى 
المقبلة  التزاماته  تلبية  في  مشكلة  يواجه 
نـــظـــراً لـــلإمـــكـــانـــات المـــتـــاحـــة لـــــدى الــقــطــاع 
المصرفي بشقّيه العام والخاص. لكن هناك 
بــواعــث أخــــرى للقلق فــي أوســــاط الــقــطــاع 
المــــالــــي، وتــــحــــديــــداً مــــن جـــانـــب المــــصــــارف، 
وتتمثّل تحديداً في ترقّب «أفعال الحكومة 
الـــجـــديـــدة ولـــيـــس أقـــوالـــهـــا» بــحــســب أحــد 
فإنّ  موضوعياً،  للحديث  لكن  المصرفيّين. 
من  الأول  النصف  خــلال  تمتّعت  المــصــارف 
العام الجاري بأعمال جيّدة، وقد توسّعت 
المــيــزانــيّــة المــجــمّــعــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة 
نيسان  بــنــهــايــة  دولار  مــلــيــار   ١٣٣٫٧٩ إلـــى 
المــاضــي؛ ووصــلــت ودائـــع الــقــطــاع الخاص 
(المقيم وغير المقيم) إلى ١١٠ مليارات دولار 
تقريباً، مسجّلة نمواً بنسبة ٢٫٥٪ مقارنة 
ببداية العام الجاري. وتحقّقت هذه الأرقام 
فــي ظـــلّ «عـــدم الــيــقــين الــســيــاســي»؛ أمـــا مع 
تأليف الحكومة فإنّ نمو القطاع المصرفي 
سيكون أكبر وخصوصاً أنّ معظم النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الـــــبـــــلاد يـــتـــحـــقّـــق خـــلال 

النصف الثاني من كلّ عام. 
لا  الحركة  فــإنّ  الأوّل  النصف  خــلال  وحتّى 
تبدو سيّئة أبداً بل حتّى مستقرّة، فلنأخذ 
حـــركـــة الــشــيــكــات عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فقد 
أيّــار  حتّى  المتقاصّة  الشيكات  قيمة  بلغت 
الماضي ٢٨٫٢٥ مليار دولار بتراجع نسبته 
نــفــســهــا من  فــقــط مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة   ٪٠٫٢
العام الماضي. لكن لدى المقارنة مع الأشهر 
الخمسة الأولى من عام ٢٠٠٩، فإنّ التراجع 

يتحوّل نمواً بنسبة كبيرة تبلغ ١٣٢٪.
لكن هــذا لا يعني أن تــحــدّيــات جــمّــة تمثل 
أمام الحكومة الجديدة في كيفية تعاطيها 
مع الأوضاع النقديّة والمالية العامّة (فضلاً 
عن مسألة إعداد موازنة والتعقيدات التي 
أوّل  أن  يُــخــفــى  ولا  الأمـــــــر).  بـــهـــذا  تــتــعــلّــق 
إلى  الــغــرب  بنظرة  يتعلّق  الــتــحــدّيــات  تلك 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي والــضــغــوط 
التي يُمكن أن يُمارسها على هذا الصعيد؛ 
ومــن الصعب جــداً التكهّن في هــذا الصدد 
الأميركيّة  المالية  السلطات  أنّ  وخصوصاً 
تُبقي على نياتها سريّة على هذا الصعيد. 
عن  الأميركيّة  السلطات  كشف  أعقاب  ففي 
حاولت  الــكــنــدي»  اللبناني  «الــبــنــك  قضية 
«الأخـــــــبـــــــار» الاســــتــــفــــســــار مـــــن الـــســـلـــطـــات 
الأمــيــركــيّــة عــمــا إذا كــانــت هــنــاك مــصــارف 
أخرى في وارد الاستهداف غير أنّ الجواب 

كان: الموضوع محكوم بالسريّة. 

تقرير

تحدّيات جمّة تمثل 
أمام الحكومة الجديدة 

وأوّلها يتعلّق بنظرة 
الغرب إلى القطاع 

المصرفي

عات أكثر تفاؤلاً
ّ
المصارف ترى «ايجابيات» تمهّد لتوق
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باختصار

 ◄ دعم انسياب البضائع عبر المرافئ 

عن  الـــواردة  التقارير  إلــى  استناداً  البحريين  الوكلاء  نقابة  رفعته  مطلب 
رفض إرساليات لأسباب صحيّة في الدول المجاورة. وقال نائب رئيس 
الــنــقــابــة روجــيــه مــرقــده إن لــبــنــان يسجل أدنـــى نسبة مــن حــيــث رفــض 
الإرساليات من جميع الدول العربية، وإن خطة الوزارات المعنية بالمراقبة 

الفعلية والجدية قد أعطت ثمارها خلال السنتين السابقتين. 
المرافئ  عبر  البضائع  انسياب  عرقلة  إلــى  أدّت  الخطة  هــذه  أن  إلــى  ولفت 
اللبنانية وبــقــاء الــبــضــائــع لــفــتــرات تــصــل إلـــى أســبــوعــين فــي الــعــديــد من 
الحالات، ما يسبّب أضراراً اقتصادية يمكن تفاديها عبر وضع اللائحة 
الذهبية للأصناف التي حازت القبول خلال الفترة السابقة من دون أي 

إشكالات. 

◄ الشفافية هي الأساس في إدارة المال العام

هذا ما قاله وزير المال، محمد الصفدي (الصورة)، في 
لقاء عقده مع رجال أعمال في باريس، وأكد فيه دور 
المغتربين في رفد لبنان أولاً بالخبرات العالية، فضلاً 
المضافة  بالقيمة  ووصــفــهــم  المــالــيــة،  الــتــحــويــلات  عــن 
النمو  تعوق  التي  المشاكل  وعــدد  الوطني،  للاقتصاد 
ترتبط  الــنــهــوض  عملية  أن  عــلــى  وركـــز  الاقــتــصــادي، 
بسلة من الإجراءات تتضمن إقرار تشريعات جديدة، 

والــخــاص.  الــعــام  القطاعين  بــين  الشراكة  وقــانــون  المنافسة  قــانــون  أهمها 
أن  ورأى  الوطني،  الاقتصاد  على  الضاغط  بالعبء  العام  الدين  ووصــف 
البنى  فــي  وأســاســيــة  كبيرة  مشاريع  تنفيذ  إلــى  يحتاج  النمو  «تحقيق 
حجم  زيــادة  بهدف  والاتصالات،  والمواصلات  الطاقة  سيما  ولا  التحتية، 

الاقتصاد وجذب الاستثمارات الصناعية وغيرها».

◄ حان وقت استراتيجية الثقة في الاقتصاد

الكلام لوزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، الذي لفت إلى أن الحكومة 
الجديدة أتت لتحقق النمو والإنتاجية في البلد، إلى جانب تحييد السياسة 

عن المشروع الاقتصادي. 
وقال في حديث تلفزيوني إن «الاقتصاد اللبناني يشكو مكامن ضعف 
أساسية، وقد حان الوقت لمعالجتها»، مشيراً إلى أهمية بناء استراتيجية 

اقتصادية مختلفة تعيد للبنان الثقة.

◄ الموسم السياحي ليس مشجعاً

هذا ما أكدته نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي في 
تضاعف  أن  الجديدة  الحكومة  من  طباجة  علي  رئيسها  وأمــل  الجنوب، 
جهودها لإنقاذ الموسم السياحي من خلال توفير الأسس الصالحة على 

مستوى الاستقرار السياسي.
(وطنية، مركزية)

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

لـــم يــحــص أحـــد حــجــم الاســتــثــمــارات 
اللبنانية في مصر، لكنه يقدّر بمئات 
مــلايــين الــــــــدولارات، فــهــنــاك مــصــانــع 
ورق وكرتون لشركة اندفكو المملوكة 
من نعمة افرام، وشركة أخرى يملكها 
صــــيــــداوي مـــن آل نــــاتــــوت، ومــصــنــع 
دهــــــــــان لــــوجــــيــــه الــــــــبــــــــزري، وشــــركــــة 
بــالإضــافــة  لــلــســيــرامــيــك...  «ليسيكو» 
إلى استثمارات ريعية في المضاربات 
خلال  مفتوحة  كانت  التي  العقارية 
المصري،  النظام  من  السابقة  الحقبة 
وهـــنـــاك مـــصـــارف لــبــنــانــيــة مــثــل بنك 

عوده، وبلوم بنك.
تــــعــــدّ المــــــصــــــارف المـــحـــلـــيـــة الـــقـــاطـــرة 
اللبنانية  لــلاســتــثــمــارات  الأســاســيــة 
مصارف   ٦ أسست  فهي  ســوريــا،  في 
هــــنــــاك، ٥ مــنــهــا «بـــيـــبـــلـــوس، عـــــوده، 
بــــلــــوم، فــرنــســبــنــك، بـــيـــمـــو» مــمــلــوكــة 
لبنانية،  مــصــارف  مــن   ٪٤٥ بنسبة 
وهــــو الــحــد الأقـــصـــى المــســمــوح وفــق 
الـــقـــانـــون الــــســــوري. وهـــنـــاك مــصــرف 
واحد مملوك بنسبة ٢٩٪ هو فرست 
البنك  يفتح  لم  فيما  بنك،  ناشيونال 
وبالإضافة  بعد.  الفرنسي  اللبناني 

إلـــــــى شـــــركـــــات تــــأمــــين عــــــديــــــدة، فــــإن 
في  أمــوالــهــم  يستثمرون  اللبنانيين 
مصانع نسيج وألبسة وغذاء، فعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، يــمــلــك آل عــلــم الــديــن 
مصنع  صليبا  وآل  للبوظة،  مصنعاً 
مصانع  وهناك  للمحارم،  «ميموزا» 
كــيــمــاويــات تــنــتــج مــســاحــيــق غسيل، 

ومصانع أدوية أيضاً...
هناك  إن  لبنانيون  مصرفيون  يقول 
جـــمـــوداً فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة، لكن 
السورية  الأمــــوال  مــن  اســتــفــاد  لبنان 
يستقطبها  كــان  بــأنــه  علماً  الــهــاربــة، 
عــــبــــر وجــــــــــــوده هــــــنــــــاك. فــــيــــمــــا يــــرى 
رئــيــس جمعية تــجــار بــيــروت، نقولا 
بسبب  لــبــنــان  خـــســـارة  أن  شــــمّــــاس، 
بالسياح  تتصل  الــســوريــة  الأوضـــاع 
السوريين (الأثرياء)، فيما لبنان كان 
مــصــدراً أساسياً لـــلأدوات والأجــهــزة 
الالــــكــــتــــرونــــيــــة والمـــــــــــــواد الـــخـــشـــبـــيـــة 
والــــغــــذائــــيــــة، وهـــــي تـــمـــثّـــل لــــه نـــافـــذة 
أســـاســـيـــة إلـــــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. فــي 
المــجــمــل «يـــعـــدّ الــســوقــان مــتــداخــلــين، 
بالإضرابات  المحلية  السوق  فتأثّرت 

مكرم صادر (أرشيف)السورية».



يرتفع عدد المقيمين في عاليه عادة من ٤٢ ألفاً 
في فصل الشتاء إلى ١٢٥ ألفاً في فصل الصيف. العمل 
كثير والبلدية جاهزة رغم أن الشغور في ملاكها يصل 

إلى النصف. مدينة الاصطياف لم تعتد الشكاوى، 
بل تحلّ مشاكلها لتنمو وتصيّف وتستقبل زوّارها 

ومحبيها

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧ 14

عاليه «مصيّفة»   الشكاوى في عطلة  

قبل أسبوعين، أطلق الاتحاد الأوروبي مشاريعه لتنمية 
بلديات الضنية، وها هي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي 
أمس  تجول  (الصورة)  أيخهورست  أنجلينا  لبنان  في 
قرى  من  عدد  في  الاتحاد  أنجزها  التي  المشاريع  على 
دشّنت  حيث  رومين،  بلدة  في  آخرها  وكان  الجنوب، 
والإعمار.  الإنماء  مجلس  نفذه  الذي  البلدي  القصر 
وأقيم للمناسبة احتفال نظّمته البلدية. ايخهورست 
والمخاتير  البلديات  رؤســاء  إن  كلمتها  في  قالت 
والمواطنين الذين التقتهم أمس في كفرحمام «لمسوا 
اليوم  بات  فقد  الحياتية.  ظروفهم  تحسن  جميعاً 
المياه  على  أسرة  ألف   ٢٠٠ من  أكثر  حصول  إمكان 
كبيراً  تحسّناً  البيئة  تحسّنت  كذلك  ومستداماً.  أكبر 
لمعالجة  محطة  وتأهيل  صحي  صرف  نظام  بناء  عبر 
المياه الآسنة. وتستفيد مئات الهكتارات من الأراضي 
اليوم من تقنيات ري حديثة تسمح للمزارعين بزيادة 

إنتاجهم وإيراداتهم». 

سؤال»    100 في  أجوبة «اللاّمركزيّة 
جوانّا عازار 

«تـــحـــقـــيـــق الــــلامــــركــــزيّــــة هــــو مــعــركــة 
مــرور  بعد  فرنسا  فــي  تحقّقت  عــامّــة 
قـــرنـــين عــلــى الــــثــــورة الـــفـــرنـــســـيّـــة». لم 
يـــكـــن نـــائـــب رئـــيـــس اتّــــحــــاد بـــلـــديّـــات 
لـــيـــون الـــكـــبـــرى جــــان مــيــشــال داكــــلان 
بـــحـــاجـــة، ربــــمــــا، إلـــــى أن يـــقـــول هـــذه 
الــعــبــارة لــيــشــعــر الــلــبــنــانــيــون بأنهم 
بــعــيــدون عــن تحقيق الــلامــركــزيــة في 
لــبــنــان رغــــم كــــلّ مـــا أشـــيـــع عـــن جــديــة 
هذا  بداية  منذ  تحقيقها  على  العمل 
الـــعـــهـــد. بـــل ربـــمـــا لأنـــهـــم يــعــرفــونــهــا، 
كانوا متحمسين للمشاركة في ورش 
العمل التي لا تزال تقام تحت عنوان 
مــنــاقــشــتــهــا، وكــــــان آخــــرهــــا المــؤتــمــر 
كتاب  أسئلة  عــن  للإجابة  المخصّص 
سؤال»   ١٠٠ في  الإداريّــة  «اللاّمركزيّة 
الذي عقد نهاية الأسبوع الفائت في 
الــقــصــر الــبــلــديّ فـــي زوق مــكــايــل في 
البلديات  رؤســـاء  لجنة  نظّمته  لــقــاء 
الــلــبــنــانــيــة والــتــعــاونــيــات مـــع مكتب 
مــنــظــمــة المـــــدن والـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة 

المتحدة. 
رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات المــــشــــاركــــون فــي 
المـــؤتـــمـــر عـــرضـــوا عــلــى مــــدى يــومــين 
نــتــائــج ورش الــعــمــل الــتــي كــانــت قد 

الوزير  أكد  وقد  مناطقهم،  في  عقدت 
«اللامركزية  أن  قباني  خالد  السابق 
الإداريــــــــة يــجــب أن تـــــدرس بــوصــفــهــا 
تــنــظــيــمــاً إداريـــــــاً ولـــهـــا أبـــعـــاد ثــلاثــة، 
السياسي  الإداري،  التنظيمي  البعد 
الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــي، والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
نوقشت،  التي  النقاط  من  التنموي». 
الــتــحــفّــظ عــلــى إلــغــاء وظــيــفــة المختار 
وإيــــكــــال مــهــامــه إلــــى الـــبـــلـــديّـــة، كــذلــك 
لــم تــتــفّــق وجــهــات الــنــظــر حـــول إلــغــاء 
الاتّـــــحـــــادات، الأمــــر الــــذي كــــان حصل 
على تأييد المشاركين في ورشة العمل 
 ٢٦ في  جونيه  بلديّة  في  عقدت  التي 
خلاصتها  عــرض  والتي  الفائت  أيّــار 

رئيس بلديّة جونيه أنطوان افرام. 
إنشاء مجالس الأقضية حظي بنقاش 
بين من يعتقد أنه سيؤدّي إلى إلغاء 
الاتّـــــحـــــادات الـــبـــلـــديّـــة، وبــــين مـــن راح 
اتّحاد  رئيس  فعل  كما  آلياته  يشرح 
محمّد  الجنوبيّة  الضاحية  بــلــديّــات 
الـــخـــنـــســـا فــــي الـــحـــلـــقـــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
حــمــلــت عــنــوان مــجــالــس الــلامــركــزيّــة. 
وقـــد عـــرض الــخــنــســا خــلاصــة ورشـــة 
العمل التي عقدت في بلديّة الغبيري 
في ١٢ أيّار الفائت، وممّا جاء فيها أن 
أعضاء  مــن  تتألّف  الأقضية  مجالس 
رئيساً  الشعب  من  مباشرة  منتخبين 

مؤتمر

مهى زراقط 

مدينة  تــربــط  الــتــي  الــطــريــق  تشهد   
عمل  ورشة  بسوس  بجارتها  عاليه 
من  وغـــرف  مــحــال  هـــدم  لتوسيعها. 
قلّما  أمــر  أصحابها  بــرضــى  بــيــوت، 
يحصل في قرى أخرى، إلا أن رئيس 
بلدية عاليه وجدي مراد يحكي عن 
الأمر والابتسامة تغزو وجهه: «كلّه 
تم بالتوافق والأهالي كانوا راضين، 
عوّضنا عليهم. السيدة التي هدمنا 
لـــهـــا غــــرفــــاً فــــي بـــيـــتـــهـــا، أعــطــيــنــاهــا 
رخـــصـــة لــتــبــنــي طــبــقــة ثـــانـــيـــة، ومــن 
هُدمت محاله سيبني محال جديدة 
ويــؤجّــرهــا وفـــق الإيـــجـــار الــجــديــد». 
على  واقــفــة  الــســيــدة  كــانــت  وبالفعل 
لوّحت  منزلها،  شــرفــة  مــن  تبقى  مــا 
لمراد ملقية تحية الصباح، فيما كان 
مــوظــفــو الــبــلــديــة يــنــظّــفــون الــطــريــق 

أمام السيارات المارّة. 
يــســيــر هــــذا المـــشـــروع عــلــى مــهــل في 
عـــالـــيـــه. الـــعـــام المـــاضـــي هــــدم الــبــيــت 
الملاصق له، اتسعت الطريق وبنيت 
محال جديدة. كل ذلك يحصل بعيداً 
عـــــن الـــــشـــــارع الـــرئـــيـــســـي بـــحـــيـــث لا 
يُزعج المدينة التي يستعد أبناؤها، 
وجــــيــــرانــــهــــا، لمــــوســــم الاصــــطــــيــــاف. 
الحركة لا يراها الــزوّار، ومن يبحث 
عن حراك ما فقد لا يجد إلا ما يظهر 
«مــهــرجــان  عــلــى الــســطــح: الإعــــــداد لـــ

الــــقــــرى الـــعـــالمـــي» الــــــذي ســيــســتــقــبــل 
١٢ دولـــــة مـــن الــعــالــم مــطــلــع الــشــهــر 
التفاصيل  فــي  الــدخــول  لكن  المــقــبــل. 
يــكــشــف عـــن نــظــام مــخــتــلــف تعيشه 
هذه المدينة وأبناؤها، مفتاحه لدى 
يملك «رخصاً»  الذي  البلدية  رئيس 
الشباب  مئات  إلى  يقدّمها  بالجملة 
الراغبين في الحصول على وظائف 
مـــوســـمـــيـــة لــــهــــذا الــــصــــيــــف. وظــيــفــة 
«فــــالــــيــــه بــــاركــــيــــنــــغ» ولا  تــــبــــدأ بــــالـــــ
هناك  الــبــالــونــات.  بــيــع  عــنــد  تنتهي 
غــســل الــصــحــون، تــأجــيــر الـــدراجـــات 
الهوائية، بيع الجوز النيء، الورود، 

إلخ.. 
هـــــذه «ورشــــــــة» بـــحـــدّ ذاتــــهــــا، يــقــلــق 
رئــيــس الــبــلــديــة بــشــأنــهــا، كــلّــهــم من 
المــدارس،  وتلاميذ  الجامعات  طلاب 
عاليه  من  يكونوا  أن  على  ويحرص 
وجـــــــــوارهـــــــــا. لــــكــــن تــــحــــصــــل بــعــض 
يختار  تجعله  التي  أحياناً  المواقف 
«الغريب». يروي قصة بائع بالونات 
لجأ إلى الوساطة ليسمح له بالبيع 
فــي المــديــنــة وبــقــي يــرفــض. وعــنــدمــا 
الــتــقــاه مـــرة قـــال لــه الــرجــل «سأبقى 
ألاحــــــقــــــك وأبــــــحــــــث عــــــن «واســــــطــــــة» 
تــجــعــلــك تــعــطــيــنــي الـــرخـــصـــة». فكر 
مــــــراد وقـــــــال: «أنــــــا أعـــطـــي الــرخــصــة 
البالونات  بيع  من  يخجلون  لشبان 
ويفضلون غسيل الصحون من دون 
أن يراهم أحد، وهذا الرجل يريد أن 

ونــــائــــب رئـــيـــس وأعـــــضـــــاء لمــــــدّة ســـتّ 
ســــنــــوات عـــلـــى أســــــاس لــــوائــــح مــقــفــلــة 
مقاعد  تــوزيــع  فــي  النسبيّة  واعــتــمــاد 

المجلس. 
وفـــــــي الـــــعـــــرض الــــــــذي قـــــدّمـــــه رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس بــــلــــديّــــة بــــيــــروت بــــــلال حــمــد 
لخلاصة ورشة العمل التي عقدت في 
توزيع  خلالها  وبحث  بيروت،  بلديّة 
الــصــلاحــيــات بـــين المــجــالــس الــبــلــديّــة 
ومـــجـــالـــس الأقـــضـــيـــة وفـــــق قــطــاعــات 
بالإجماع  كان  الاتفاق  أن  أكد  معيّنة، 
عــلــى إبــقــاء مــديــنــة بــيــروت فــي بلديّة 

واحدة. 
مجلس  عضو  عــرض  ثانية،  جهة  من 
خبرة  ديمير  انجن  اسطنبول  بلديّة 
الــســلــطــات المــحــلــيّــة الــتــركــيّــة فـــي هــذا 
لجنة  رئيس  يتحدّث  أن  قبل  المــجــال، 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيّـــة والـــبـــلـــديّـــات فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب ســمــيــر الـــجـــســـر عــن 
عــمــل الــلــجــنــة فــي وضـــع إطــــار مــن ١١ 
ومن  اللامركزيّة،  قانون  لدراسة  بنداً 
البنود: المحافظة على ثوابت الطائف 
واتّــــفــــاق الـــوفـــاق الـــوطـــنـــيّ، المــحــافــظــة 
الحاجة  تحديد  الــدولــة،  مركزيّة  على 
الـــــى الـــتـــجـــمّـــعـــات الـــبـــلـــديّـــة، مــجــالــس 
إضافة  المحافظة،  مجالس  الأقــضــيــة، 
إلـــــــى الــــــحــــــرص عــــلــــى عـــــــدم تــــضــــارب 

بلديات

الصلاحيات بين مختلف الوحدات. 
الحلقة الخامسة، وموضوعها الرقابة 
عــلــى الــــوحــــدات المـــركـــزيّـــة، خــصّــصــت 
لـــعـــرض خـــلاصـــة ورشـــــة الــعــمــل الــتــي 
عــقــدت فــي بــلــديّــة صــيــدا فــي ١٧ أيــار 
الفائت مع عضو مجلس بلديّة صيدا 
محمّد البابا، وقــد أشــارت الــى حصر 
الرقابة الاداريّــة في حدود الاستثناء. 
وقــــــد عــــــرض المـــــديـــــر الـــــعـــــام المـــســـاعـــد 
والأوروبيّة  الدوليّة  بالشؤون  المكلّف 
فــــي المـــجـــلـــس الاقـــلـــيـــمـــي لمــنــطــقــة ايـــل 
المحليّة  الــســلــطــات  خــبــرة  فــرانــس  دو 

الفرنسيّة في هذا الإطار. 
وفــي مــوضــوع المــالــيّــة، تــحــدّث رئيس 
لجنة المـــال والمــوازنــة ابــراهــيــم كنعان 
عـــــن اقـــــتـــــراح قـــــانـــــون بــــالــــتــــعــــاون مــع 
للتنمية  مـــصـــرف  لإنـــشـــاء  الـــبـــلـــديّـــات 
المحليّة، لافتاً إلى أنّ هناك ٨٩٣ مليار 
لــيــرة لــبــنــانــيّــة لــم تُــســتــوف مــن وزارة 
 ٢٠٠٤ بــدايــة  مــن  متراكمة  الاتّــصــالات 
عائدات  جانب  إلى  تمّوز ٢٠١٠،  حتّى 
الــــصــــنــــدوق الــــبــــلــــديّ المـــســـتـــقـــلّ الــتــي 
وأكد  لبنانيّة.  ليرة  مليار   ١١٠٠ تبلغ 
رئــيــس بــلــديّــة زحــلــة جـــوزف المعلوف 
حـــقّ الـــوحـــدات الــلامــركــزيّــة فــي فــرض 
الهبات  وقبول  والاستدانة  الضرائب 

أو رفضها. 

تقرير

تمويل

هدم البيوت لتوسيع الطريق برضى الأهالي (مروان طحطح) 

ّ



«أتــوقــع أن يــزورهــا ٤٠ ألــف شخص 
يومياً، هذا سيكون له مــردود كبير 
على عاليه». لكنه يشكو من مشاكل 
في حصول عدد من المشاركين على 
تـــأشـــيـــرات «مـــنـــهـــم مــــن لــــم يــســتــطــع 
الحضور ومنهم من قد لا يصل في 
الوقت المناسب. يجب أن تكون هناك 

تسهيلات أكثر في لبنان». 
مـــجـــدداً، مــــراد لا يــشــكــو. نــحــن أمـــام 
بــــلــــديــــة مــــرتــــاحــــة مــــــاديــــــاً، يــضــحــك 
حصته  عــن  نــســألــه  عــنــدمــا  رئيسها 

مـــــن الــــصــــنــــدوق الــــبــــلــــدي المــســتــقــل 
«حــصــتــنــا ٣ مـــلـــيـــارات، يــفــتــرض أن 
يصرفوا لنا الثلث، أي ملياراً، لكنهم 
إيــــــــرادات  مـــلـــيـــونـــاً».   ٨٠ يــعــطــونــنــا 
رغم  تكفيها،  جباياتها  من  البلدية 
وجـــــود ١٢٥ مــوظــفــاً فــيــهــا «لــكــنــهــم 
لــيــســوا فـــي مــلاكــهــا، عــنــدنــا شــغــور 
بنسبة خمسين في المائة». ولا تبدو 
إجـــابـــتـــه عـــن ســبــب عــــدم إعـــــلان عن 
أين  مقنعة «من  البلدية  في  وظائف 

15الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

فة»   الشكاوى في عطلة  

رخص بالجملة 
يتقدّم بها الشباب 

للعمل في وظائف 
موسمية 

وجدي مراد لن 
يرأس اتحاد البلديات 

حين إنشائه 

يبيعها وهو سعيد بذلك. سأعطيه 
إياها». 

مــــن المـــهـــن الـــصـــغـــيـــرة إلـــــى الـــفـــنـــادق 
والمـــــطـــــاعـــــم والمــــســــتــــثــــمــــريــــن الــــذيــــن 
وضعوا رؤوس أموال، يتحدّث مراد 
عـــن الإنـــــشـــــاءات الـــجـــديـــدة الــقــائــمــة 
ثلاثة  إنــشــاء  المــديــنــة  «تشهد  حالياً 
فنادق جديدة، عدا الفنادق والشقق 
المفروشة الموجودة فيها أصلاً. وإن 
كانت الحجوزات لا تزال خفيفة حتى 
الآن، فــإن الأمــل لا يــزال مــوجــوداً لأن 
المدارس لم تقفل أبوابها في الخليج 
ودول الاغــتــراب بــعــد». يــشــرح مــراد: 
وليست  اصطياف  مدينة  «مدينتنا 
كبرت  المدينة  هــذه  سياحية،  مدينة 
كثيراً في السنوات الأخيرة إذ يرتفع 
عـــدد المــقــيــمــين فيها مــن ٤٢ ألــفــاً في 
فصل الشتاء إلى ١٢٥ ألفاً في فصل 
اللبنانيين  مـــن  معظمهم  الــصــيــف، 
أهالي  ويعتمد  الــعــرب.  إلــى  إضــافــة 
عــالــيــه عــلــى أشـــهـــر الــصــيــف بنحو 
كبير لأنها تعادل ثلاث مرات عملهم 
خــــــلال فـــصـــل الــــشــــتــــاء. وهـــــــذا كـــاف 

لإنعاشها اقتصادياً». 
وما دوركم بصفتكم البلدية في هذا 

الإطار؟ 
مبدئياً، نساعد الناس في خياراتها 
خصوصاً  الاستثمارية،  لمشاريعها 
ســيــمــنــحــهــم  مـــــن  هـــــي  الــــبــــلــــديــــة  أن 
الـــــرخـــــصـــــة وهــــــــم يـــســـتـــمـــعـــون إلــــى 
في  أخــرى  أدوار  لنا  لكن  النصيحة. 

جرّ الرجل إلى المدينة أيضاً. 
هــــــذا المـــــدخـــــل الـــســـيـــاحـــي يــجــعــلــنــا 
نـــتـــجـــاوز الــــســــؤال الــتــقــلــيــدي الــــذي 
يوجّه عادة إلى رؤساء البلديات عن 
خصوصاً  ومشاريعها،  إنــجــازاتــهــا 
أن مراد يرأس البلدية للمرة الثالثة 
على التوالي. يقول: «نحن في عاليه 
تــجــاوزنــا مــنــذ زمـــن مــشــاكــل البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة وغــــيــــرهــــا وصـــــــار هــمّــنــا 
مــســاعــدة الــنــاس صحياً وتــربــويــاً». 

زينكو هاوس

يـــوحـــي الـــكـــلام أنـــنـــا أمـــــام بــلــديــة لا 
سيعترف  مراد  لكن  المشاكل.  تعاني 
لاحقاً بأنه يعاني من المعوقات التي 
البلديات،  رؤســاء  كــلّ  عمل  تعترض 
وإن  بــالمــركــزيــة،  المتعلقة  خــصــوصــاً 
كــــان يــفــضــل ألاّ يــتــوقــف عــنــدهــا أو 
عدد  منا  عائقاً. «ضــاع  منها  يجعل 
مــن المــشــاريــع المــهــمــة لأنـــه كـــان يقال 
عنه،  مسؤولة  المؤسسة  هــذه  إن  لنا 
في النهاية قررت أن أعمل ولا ألتفت 
كــثــيــراً إلــــى مـــا يــضــيــع وإلا لمـــا كنت 
فــعــلــت شــيــئــاً لــعــالــيــه». فـــي مــضــوع 
قدّمته  عما  مثلاً  يسأل  الاصطياف، 
على  تعتمد  كــعــالــيــه  لمــديــنــة  الـــدولـــة 
الاصـــــطـــــيـــــاف: يــــقــــولــــون لــلــبــلــديــات 
أظــهــري قـــدراتـــك. طــيــب، نــحــن نعمل 
ونأتي بصداقاتنا من كلّ دول العالم. 
لكن ماذا يفعلون هم؟ أخبريني عن 
الطريق التي تصل إلى عاليه؟ وماذا 
عن الكهرباء؟ في السابق كانت تأتي 
صيفاً ٢٤ على ٢٤. منذ ثلاث سنوات 
خـــضـــعـــت الــــبــــلــــدة لـــلـــتـــقـــنـــين. حــتــى 
بالنسبة إلى الشرطة البلدية، نرسل 
لـــهـــم طــلــبــاً لــلــمــوافــقــة عـــلـــى ثــمــانــين 
على  موافقة  على  فنحصل  شرطياً، 
ثـــلاثـــين. هــــذا عــــدد غــيــر كـــــاف، نحن 
نتحايل على القانون لنسيّر أمورنا. 
فــي عــالــيــه حــالــيــاً خــمــســون شرطياً 
عدد  وهــو  دوامـــات،  بثلاثة  يعملون 
غــيــر كـــــاف. هــــذا طــبــعــاً عــــدا الــوضــع 

السياسي المتأزّم. 
رغـــم هـــذه الــشــكــاوى الــتــي يسوقها 
مــــراد فـــي مــعــرض كـــلامـــه، يــتــصــرّف 
كـــأن كـــلّ شـــيء يــســيــر عــلــى مـــا يـــرام. 
اســــتــــعــــداداً لــــهــــذا الــــصــــيــــف، حــصــل 
القرى  رخصة «مــهــرجــان  على  مــراد 
العالمية» الــذي يقام فــي دبــي، وقــدّم 
لــهــم أرض المــلــعــب الـــبـــلـــدي مــجــانــاً. 
ويجري حالياً الاستعداد لاستقبال 
عـــدا  دول،  ثـــمـــانـــي  نـــحـــو  مـــــن  فــــــرق 
شـــركـــات ســتــشــارك مـــن دول أخـــرى. 

الأولى   السنة  إنجازات  عن  رشعين «راضية» 
تقرير

فريد بو فرنسيس  

لــــــم تـــتـــمـــتـــع رشـــــعـــــين بــــبــــلــــديــــة فــي 
الاســتــحــقــاق الــفــائــت. حُــلّــت بلديتها 
قائمقام  عهدة  إلــى  وانتقلت  سريعاً 
زغـــرتـــا بــالــتــكــلــيــف إيـــمـــان الـــرافـــعـــي. 
الحالي  بلديتها  رئيس  يشعر  لهذا، 
كبيرة،  بمسؤولية  راضـــي  بــاخــوس 
مــؤكــداً أنـــه يــحــاول «تــوفــيــر حــاجــات 
الــــبــــلــــدة وأبــــنــــائــــهــــا. وضـــعـــنـــا ســـلّـــم 
أولويات، وسنعمل قدر الإمكان على 

تنفيذ ما نستطيع منها». 
تــعــدّ رشــعــين مــن أكــبــر بــلــدات قضاء 
زغــــرتــــا مــــن حـــيـــث عـــــدد الـــســـكـــان. لا 
تــوجــد فــيــهــا مــؤســســات تــجــاريــة أو 
صناعية كبيرة تعوّل عليها البلدية 
بعدد  مــعــروفــة  لكنها  الــجــبــايــة،  فــي 
مــــن المـــطـــاعـــم الـــســـيـــاحـــيـــة المــنــتــشــرة 
على ضفاف نهرها. «هناك أكثر من 
خمسة مطاعم موجودة على ضفتي 
النهر، مقصودة من كل أنحاء لبنان. 
عـــلاقـــة الــبــلــديــة مـــع الــقــيّــمــين عليها 
جـــــيـــــدة، ونـــــدعـــــم اســــتــــمــــرارهــــا عــبــر 
ويفعّل  عملها  يسهل  مــا  كـــلّ  تــقــديــم 
دورهــــــا الـــســـيـــاحـــي». مـــن الــخــطــوات 
الــــتــــي بـــاشـــرتـــهـــا الـــبـــلـــديـــة «تـــأهـــيـــل 
الأماكن الأثرية وإعادة تأهيل بعض 

حي  مثل  الداخلية،  والأزقـــة  الأحــيــاء 
بالحجارة  رصــفــه  عــبــر  نــجــيــم»،  «آل 
الــقــديــمــة الـــســـوداء، بــدعــم مــن اتــحــاد 
بلديات قضاء زغرتا، ليأتي متكاملاً 
مــــع عــمــلــيــة تـــرقـــيـــم الـــــشـــــوارع الــتــي 

أنجزناها منذ فترة»، يقول راضي. 
إليها  تــحــتــاج  الــتــي  المــشــاريــع  أن  إلا 
بالبنى  معظمها  فــي  تتعلق  الــبــلــدة 
مياه  وأبـــرزهـــا  الــبــلــدة،  فــي  التحتية 
الــشــفــة، والـــــري، والـــصـــرف الــصــحــي، 
الــتــي تعتبر مــن أكــبــر المــشــاكــل التي 
نعاني منها، ومن أكثرها كلفة على 
الـــبـــلـــديـــة. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يحكي 
راضي عن مشكلة مياه الشفة والري، 
رغم أن نبع رشعين يشق طريقه في 
وســـطـــهـــا، ويــقــســمــهــا الـــــى قــســمــين. 
«البلدة تشرب من مياه النبع بطريقة 
من  ضخم  خـــزان  عبر  مــبــاشــرة،  غير 
الأســـمـــنـــت يـــعـــلـــوهـــا أنـــشـــئ قــديــمــاً، 
ولا يــــــزال حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــذا يــــؤدي 
خلال  كثيراً  تــخــفّ  أنــهــا  إلا  خــدمــتــه، 
الـــصـــيـــف». أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى مــيــاه 
«نــحــاول جــر مياه النهر إلى  الــري فـــ
الليمون  بساتين  لــري  الــبــلــدة  داخـــل 
والـــحـــمـــضـــيـــات وبــــاقــــي المـــــزروعـــــات، 
عــبــر مــضــخــات كــهــربــائــيــة ضــخــمــة، 
النهر،  مستوى  من  أعلى  البلدة  لأن 

عبر  إليها  المياه  جرّ  يجب  وبالتالي 
تقلّ  لا  لمــســافــة  بلاستيكية  قــســاطــل 
عن ١٢٠٠ متر. الدراسات المعدّة لهذا 
المــشــروع أصبحت شبه جــاهــزة، ولا 
موازنة  لأن  التمويل،  ســوى  يعوقنا 
الــبــلــديــة لا تــلــبّــي مــتــطــلــبــات الــعــمــل 
الـــبـــلـــدي عـــنـــدنـــا، ونـــحـــن نــــعــــوّل فــي 
تمويل المشاريع الكبيرة على اتحاد 
بلديات قضاء زغرتا، وعلى صندوق 

التنمية». 
الصحي،  الــصــرف  مــيــاه  مشكلة  أمـــا 
فــهــي تــمــثّــل هــاجــســاً مــشــتــركــاً لــدى 
معظم بــلــديــات قــضــاء زغــرتــا، لأنها 
ترمي نفاياتها وأوساخها في مياه 
كبيراً  بيئياً  ضــرراً  يُحدث  ما  النهر، 
عـــلـــى الأهـــــالـــــي وعــــلــــى مــــيــــاه الـــــــريّ، 
أثناء  كريهة  روائــح  انبعاث  ويسبّب 
فــصــل الـــصـــيـــف، إضـــافـــة إلــــى تــكــاثــر 
ويكشف  والمؤذية.  السامة  الحشرات 
راضـــــــــي عـــــن «اتــــــجــــــاه لـــــــدى اتــــحــــاد 
شبكة  لإنــشــاء  زغــرتــا  قضاء  بلديات 
عــامــة تــربــط معظم مــجــاري الصرف 
الــصــحــي لــلــقــرى والـــبـــلـــدات الــواقــعــة 
لربطها  تمهيداً  النهر،  ضفاف  على 
بــمــحــطــة الـــتـــكـــريـــر المــــــوجــــــودة عــنــد 
مــصــبّ نهر أبــو علي فــي طــرابــلــس». 
وأشـــار راضـــي إلــى «سلسلة لــقــاءات 

عـــقـــدت مـــن أجــــل تــســريــع الــخــطــوات 
لإنجاز الدراسة الشاملة. وما يشجّع 
كل  تجاوب  هو  المشروع  تنفيذ  على 
رؤساء البلديات المنتمية إلى اتحاد 
ومطالبتهم  زغـــرتـــا،  قــضــاء  بــلــديــات 

بالإسراع في تنفيذه». 
وتـــطـــرق راضـــــي إلــــى مــشــكــلــة تــوقــف 
الـــســـيـــارات عــشــوائــيــاً عــلــى الــطــرقــات 
تمثّل  حيث  المــنــازل،  وأمـــام  الرئيسة 
أولوية في عمل البلدية. يقول: «نعدّ 
دراســــــة شــامــلــة عـــن هــــذا المـــوضـــوع، 
وخـــــصـــــوصـــــاً فــــــي بــــعــــض الأمـــــاكـــــن 
الضيقة نسبياً في البلدة، إذ يصعب 
مــــرور ســيــارتــين فـــي الاتـــجـــاهـــين، ما 
أوقات  في  خانقة  سير  زحمة  يُحدث 
الـــــــــذروة، تــســتــدعــي تـــدخـــل عــنــاصــر 
الــــشــــرطــــة الـــبـــلـــديـــة فــــي مـــــــرات عــــدة. 
البلدة،  في  كثيرة  الزراعية  الأراضــي 
لــــذلــــك قــــــــررت الــــبــــلــــديــــة شـــــق طـــريـــق 
موازية للنهر من أجل إنعاش المنطقة 
الزراعية، بغية إنشاء مساكن للناس، 
ومـــطـــاعـــم حـــديـــثـــة، لأن نــهــر رشــعــين 
مشهور بمياهه الصافية والباردة». 

ويــضــيــف: «الإنــــــارة أصــبــحــت جيدة 
بــــعــــد الــــصــــيــــانــــة الـــــتـــــي قـــمـــنـــا بـــهـــا، 
بعد  أفضل  الطرقات  وضــع  وأصبح 

عملية التأهيل التي أطلقناها». 

◄ مسرب التفافي في صيدا 
ــــيــــس بــــلــــديــــة صــــيــــدا مــحــمــد  دشّــــــــن رئ
نُفّذ  الــذي  الالتفافي  المــســرب  السعودي 
صيدا،  فــي  التعمير  منطقة  محيط  فــي 
بين مستديرتي سرايا صيدا الحكومية 
والأمــــيــــركــــان، والـــــهـــــادف إلـــــى تــخــفــيــف 
ضغط ازدحــام السير، ولا سيما خلال 
دخول التلامذة وخروجهم في عدد من 

المدارس في المنطقة. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، بـــاشـــرت بــلــديــة صــيــدا 
أعــــمــــال صـــيـــانـــة الـــحـــفـــر عـــلـــى الــطــريــق 
الــبــحــريــة فــي بــولــيــفــار الــرئــيــس الشهيد 
رفــيــق الــحــريــري، ولا سيما فــي محيط 
مرفأ الصيادين وواجهة صيدا البحرية، 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن مــــــرور الآلـــــيـــــات الــثــقــيــلــة 
البازلت،  مــن  المنفذة  الطريق  بــلاط  على 
وتستغرق عملية الصيانة للطريق نحو 

عشرة أيام. 

◄ حلول لمولّدات المتن 
عـــقـــدت قـــائـــمـــقـــام المـــــتن مــــارلــــين حــــداد 
اجتماعاً مع ممثلي البلديات وأصحاب 
المــتن،  قــضــاء  فــي  الكهربائية  المـــولـــدات 
جــرى خــلالــه تقويم واســتــكــمــال خطة 
الــعــمــل الــتــي وضــعــت مــنــذ ســنــة لحل 
الإشــــــكــــــالات الــــواقــــعــــة بــــين الـــبـــلـــديـــات 
وأصحاب المولدات من جهة، وأصحاب 
المـــولـــدات والمــواطــنــين مــن جــهــة أخـــرى، 
ولــلــتــداول فــي وضـــع المـــولـــدات وكيفية 

عملها وتحديد التعرفة. 
وأشــــــارت حــــداد إلــــى أن «هــــذه الــخــطــة 
بلدية،  كــل  نــطــاق  فــي  ميدانياً  ستنفّذ 
بالتنسيق  المــولــدات  مراقبة  خــلال  مــن 
ووزارة  المستهلك  حــمــايــة  جمعية  مــع 
الطاقة والبلديات، والقيام بمسح شامل 
لــلــمــولــدات وأمــاكــنــهــا وتــوافــر الــشــروط 
وضع  إلــى  تــوصــلاً  والبيئية،  الصحية 
ضـــوابـــط، وإزالـــــة المــخــالــفــات، وتــحــديــد 
التعرفة، وإيجاد حل لهذا الأمر الواقع، 
كـــي يــنــال كـــل صــاحــب حـــق حــقــه، مع 
من  لــكــل  مشتركة  مــســؤولــيــة  تحميل 

البلدية وصاحب المولد والموطن». 
وأوضـــحـــت «أن الــقــائــمــقــامــيــة تــصــدر 
التعرفة  بموجبه  تحدد  جدولاً  شهرياً 
فــــي نـــطـــاق كــــل بـــلـــديـــة، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
التعرفة التي تصدر عن وزارة الطاقة». 

◄ المؤتمر البلدي في بيت مري 
الدولي  والإعــلام  الصحافة  مركز  نظّم 
الــعــربــي»،  ـــــ  اللبناني  الــبــلــدي  «المــؤتــمــر 
مري.  بيت  بلدية  مجلس  مع  بالتعاون 
عنوان  تحت  عمل  بورشة  أعماله  وبــدأ 
«نـــظـــام المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة وســبــل 
تفعيله في العمل البلدي»، في حضور 
وأعــضــاء  البلديات  رؤســـاء  مــن  حشد 
المناطق  مختلف  مــن  البلدية  المجالس 
اللبنانية، إلى جانب شخصيات عربية 
ومهتمين. ويــتــابــع المــؤتــمــر أعــمــالــه في 
المقبل،  السبت  مــري،  بيت  بلدية  مبنى 
بــــورشــــة عـــمـــل ثـــانـــيـــة تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«دور المرأة العربية في العمل البلدي... 

اختبار وتحفيز».

أخبار

سيكفيهم  وهــل  المــوظــفــون؟  سيأتي 
بـــــدل الـــنـــقـــل؟ الـــقـــانـــون غـــيـــر مــقــنــع» 

يقول. 
مـــن عــالــيــه إلـــى مــحــيــطــهــا، نــســأل إن 
كـــانـــت فـــكـــرة إنـــشـــاء اتـــحـــاد بــلــديــات 
عــالــيــه لا تــــزال قــائــمــة، فــيــؤكــد مـــراد 
الأمـــر «وقـــد أجــمــعــت الــبــلــديــات على 
هذا  في  بطلبات  وتقدّمت  به  السير 
الإطار». ويكشف أنه لن يكون رئيس 
الاتــــحــــاد المـــقـــبـــل، بـــل نــائــبــه لأنــــه لن 
أن  يعلن  كــذلــك  لــه.  الــتــفــرّغ  يستطيع 
عــالــيــه لـــن تــســتــفــيــد مـــن أي مــشــروع 
يـــنـــجـــزه الاتـــــحـــــاد ولــــــن تــــأخــــذ مــنــه 
بلدية  بصفتنا  واحـــداً «نــحــن  قــرشــاً 
كبيرة سنضع في صندوق الأحد ما 
إنجاز  فــي  وسنساهم  علينا،  يجب 
مشاريع تساعد البلديات الصغيرة. 
هــــــــذه واجـــــبـــــاتـــــنـــــا». وفــــــــي انـــتـــظـــار 
تـــأســـيـــس هـــــذا الاتــــحــــاد يــحــكــي عــن 
استطاع  الــذي  عاليه  بلديات  تجمّع 
الحصول على مساعدات من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي (ســــــــيــــــــارات لـــلـــنـــفـــايـــات 
تسع  من  التجمّع  الصلبة). «أسسنا 
بلدات لأنه لا يمكننا الحصول على 
مـــســـاعـــدات مــــن أجـــــل بـــلـــدة واحــــــدة، 
وجاءت الإعانة الأولى. أخذنا قطعة 
أرض لنضع فيها النفايات الصلبة: 
حـــديـــد وخــــشــــب، تـــبـــاع وتــــعــــود إلـــى 
الــتــجــمّــع». بــعــد نــجــاح هـــذا المــشــروع 
انــطــلــق المــــشــــروع الـــثـــانـــي لــتــأســيــس 
حـــديـــقـــة يـــقـــام فــيــهــا مـــركـــز رئــيــســي 
للتجمّع بالتعاون مع وزارة الشؤون 
ستمتد  الحديقة  هــذه  الاجتماعية، 
ضــمــن حــــرج لــلــصــنــوبــر يــصــل عـــدداً 
مـــن بـــلـــدات عــالــيــه. وفـــي هـــذا الإطـــار 
يــعــلــن مــــراد شــــراء أطــفــائــيــة للبلدية 
وصلت منذ أسبوعين تحسباً لفصل 
تــزال  لا  عاليه  أن  إلــى  لافتاً  الصيف، 
وأن  الحرجية  ثروتها  على  تحافظ 
الحرائق كانت تنشب في قرى تتبع 

لقضائها. 



الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧ ثقافة وناس16

حازم سليمان

 لن يكون معرض التشكيلي العراقي 
دمشق  فــي   (١٩٦٠) الــفــراجــي  صـــادق 
تـــرفـــاً فــنــيــاً، لــيــس فـــي مــكــانــه ولا في 
إليها  يمضي  الــتــي  الأوجـــــاع  زمـــانـــه. 
مشاريع  خـــلال  مــن  ـــــ  دومـــاً  الــفــراجــي 
واســع  نطاق  على  حضورها  فرضت 
ـــــ هــي جــزء أصيل مــن أحـــزان المنطقة 
الــســوريّــة  العاصمة  فــي  وتــحــولاتــهــا. 
غــــودو»  انـــتـــظـــار  ســيــبــدو «فــــي  الآن، 
عــــنــــوانــــاً عـــمـــيـــقـــاً ومــــثــــالــــيــــاً، لـــحـــالـــة 
الـــتـــرقـــب والانــــتــــظــــار الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
أيّ ســــــوري، فـــي واحــــــدة مـــن أصــعــب 
الأزمــات وأخطرها التي 
يــشــهــدهــا تــاريــخ الــبــلاد 

الحديث. 
صاموئيل  عبثية  تبدو 
بــيــكــيــت حــــاضــــرة بــقــوة 
في معرضه الذي انطلق 
أخــيــراً فــي صــالــة «أيـــام» 
الـــدمـــشـــقـــيّـــة، ويــســتــمــرّ 
حــــــــزيــــــــران   ٣٠ حـــــــتـــــــى 
(يـــونـــيـــو) الـــحـــالـــي. أعـــمـــال تــتــجــاهــل 
الـــتـــعـــبـــيـــر،  أو  الــــــصــــــورة  جــــمــــالــــيــــات 
لمــصــلــحــة فـــضـــاء صـــامـــت، قـــائـــم على 
تـــكـــويـــنـــات حـــركـــيـــة، وســـــــواد يــصــدم 
الــعــين، ويــعــيــق قـــدرة الــتــحــايــل عليه. 
لــن يــكــون أمــامــنــا إلا حــــالات مــتــكــررة 
تــــه فــي  مـــــن انــــتــــظــــار تـــحـــقـــقـــت نــــبــــوء
لن  غودو  الماضي.  القرن  خمسينيات 

حسين بن حمزة

تحت عنوان «توتياء، أسلاك شائكة، 
وحـــــريـــــة» يُـــفـــاجـــئـــنـــا عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
يــضــم  بـــمـــعـــرض   (١٩٨٣) قـــطـــنـــانـــي 
عشرة أعمال يصعب تصنيفها بدقة. 
علاقتنا  تخلخل  المعدنية  مكوناتها 
لها  وتصنع  الــلــوحــة،  بفن  البديهية 
نــســبــاً أوضــــــح داخــــــل فـــنـــون الــنــحــت 
والــتــجــهــيــز والمــنــتــجــات الــحــرفــيــة. لا 
يــجــد زائــــر «غــالــيــري أجـــيـــال» ألــوانــاً 
إطــــارات...  ولا  قــمــاش،  على  مسكوبة 
الممارسة  الــتــقــاط  فــي  يتأخر  لا  لكنّه 
الفنية الــتــي تــقــف خــلــف إنــجــاز هــذه 
الأعــــــمــــــال المــــصــــنــــوعــــة مـــــن مــــفــــردات 
بــألــواح  مــنــفّــذة  فهي  نفسه.  الــعــنــوان 
توتياء، مقصوصة على هيئة أطفال 

بينما  مــخــتــلــفــة،  ألـــعـــابـــاً  يـــمـــارســـون 
تــحــيــط بـــهـــم أســــــلاك شـــائـــكـــة تــحــول 
بــيــنــهــم وبـــين حــريــتــهــم. إنّـــهـــم أطــفــال 
فلسطينيون محكومون بالعيش في 
المــخــيــمــات الــتــي يــكــاد لا يــخــلــو بيت 
سقفاً،  يغطي  توتياء،  لــوح  من  فيها 

أو يرمم باباً... 
الـــــرســـــام الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي بــــدأت 
مـــــوهـــــبـــــتـــــه بــــــرســــــم الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــور 
والغرافيتي على جدران مخيم صبرا، 
وأقــــــــام مــــعــــارض تــســتــثــمــر الـــحـــيـــاة 
الفلسطينية،  المخيمات  في  اليومية 
يـــنـــتـــقـــل فـــــي مـــعـــرضـــه الــــحــــالــــي إلـــى 
ومباشرةً  خطابيةً  أقل  آخر  مستوى 
مــــن مـــعـــارضـــه الـــســـابـــقـــة. لـــقـــد ســبــق 
قمامية،  مكونات  عالج  أن  لقطناني 
وأنــجــز  مــســتــهــلــكــة،  مــنــزلــيــة  وأدوات 

صادق الفراجي غودو قد يأتي هذه المرّة! 
يرتمي التشكيلي العراقي في أحضان 

شواهد وأيقونات احتفت بالقسوة، في 
محاولة منه لترويضها. في صالة «أيام» 

الدمشقيّة، يستلهم نصّ بيكيت الشهير 
«في انتظار غودو»، ليرسم سواداً فجّاً، 

يعكس ذلك التراكم المخيف لخيبات غير 
عة

ّ
مشفوعة بنهايات متوق

وهذا  اعتدنا،  هكذا  أيضاً،  الآن  يأتي 
ما فعله دائماً.

تأتي أعمال الفراجي من عوالم ذهنية 
البحثي  مــيــلــه  مــخــتــلــفــة.  واخــتــبــاريــة 
الـــدائـــم، قــــاده إلـــى مــشــاريــع بــصــريــة، 
تـــشـــبـــه إلـــــــى درجــــــــة كــــبــــيــــرة صــــراعــــاً 
ذاتــيــاً مــع الــواقــع، ونــظــريــاتــه الأدبــيــة 
والــســيــاســيــة. تــلــك الــقــســوة المــضــمــرة 
والعلنية، هي ردّ فعل على الكثير من 
يعاتب  لا  المــخــبــوءة.  والآلام  الأحــــزان 
إلى  يعود  بل  الراهن  واقعه  الفراجي 
التاريخ، يرتمي بين أحضان شواهد 
وأيقونات احتفت بالقسوة، كمحاولة 
مــنــه لــتــرويــضــهــا. شــــرب هــــذا الــفــنــان 
«فــنــجــان قــهــوة مــع كــافــكــا»، متماهياً 
مــع المَــســخ (أو الانــمــســاخ) مــن خــلال 
بالحبر،  واسكتشات  فيديو  تــجــارب 
بــعــنــوان «الـــوجـــه الآخـــــر لــغــريــغــوري 
ســـــامـــــســـــا». أنـــــجـــــز أيـــــضـــــاً مــــشــــروع 
«عزيزي ريلكه كلنا مسافرون» الذي 
يــمــثــل تــعــبــيــراً مـــدويـــاًَ عــمــا يــمــكــن أن 
يصل إليه الفرد المعاصر من تغريب، 

وضياع عميق ومؤلم.
مـــتـــابـــعـــو تــــجــــربــــة هـــــــذا الــتــشــكــيــلــي 
الـــعـــراقـــي ســـيـــبـــدو لـــهـــم كـــأنـــه اخـــتـــار 
تبني الألم: «أنا لا أرسم ترفاً، ولست 
باحثاً عــن جــمــال، إنّــمــا أحـــاول تعقل 
ذاتي والعالم... غير أنّ النتائج دائماً 
لا تــعــدو أن تــكــون نــوعــاً مــن الــبــكــاء». 
صوت الفراجي الصارخ دائماً يعكس 
ذلك التراكم المخيف لخيبات وأحزان 
غــــيــــر مـــشـــفـــوعـــة بـــنـــهـــايـــة مـــتـــوقّـــعـــة. 
مشروعه المؤلم «ذلك البيت الذي بناه 
أبي»، يضعنا على تماس مباشر مع 
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره تــخــريــبــاً لــلــذاكــرة 
الــشــخــصــيــة والــجــمــعــيــة. غــرفــة الأب، 
كثيرة  تفاصيل  الأم،  صورة  ملابسه، 
مــــســــروقــــة تُــــطــــل عــلــيــهــا شــخــصــيــتــه 
وتضخمت  كبرت  التي  «الحنظلية» 
المآسي  هــذه  كــل  على  شــاهــدة  لتكون 
والـــتـــحـــولات. إلـــى دمــشــق تــصــل هــذه 
الــشــخــصــيــة الأثـــيـــرة عــنــد صــاحــبــهــا، 
وما  السابقة  خيباتها  معها  حاملةً 

فن تشكيلي 

لقطة مقرّبة 

ولد صادق كويش الفراجي في بغداد عام ١٩٦٠، وتخرّج 
من «أكاديمية الفنون الجميلة». غادر بلاده مطلع 

التسعينيات، وهو يقيم حالياً في هولندا، حيث تابع 
تحصيله العلمي في مجال التصميم الغرافيكي. منذ 
منتصف الثمانينيات، عرض أعماله في أوروبا وآسيا 

والولايات المتحدة وروسيا... ويعمل حالياً على إنجاز 
عمل بعنوان Told/ Untold/ Retold (محكي/مخفي/

معاد)، سيعرض في افتتاح «المتحف العربي للفن 
الحديث» في الدوحة.

سيرة 

من المعرض

كـــولاجـــات مــبــاغــتــة بــإلــصــاق ملابس 
بالية مع مخلّفات معدنية وخشبية. 
الــنــقــلــة المــنــجــزة فـــي المـــعـــرض تــجــري 
داخــــــــل الــــتــــراجــــيــــديــــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
يستخدم  أنّه  نفسها. الفارق الوحيد 
مستعملة.  غــيــر  تــوتــيــاء  ألـــــواح  هــنــا 
هناك «نظافة» ما (قد) تتعارض مع 
تقترحها  الــتــي  الواقعية  الترجمات 
هـــــذه الأعـــــمـــــال، لـــكـــنّ هـــــذا الانـــطـــبـــاع 
يتوارى سريعاً خلف الطاقة الرمزية 
الهائلة المدسوسة فيها. كأنّ الرسام 
يــمــنــح واقــعــيــتــه الــســابــقــة شــيــئــاً من 
الــشــعــر الـــذي تــتــجــاور الــكــلــمــات فيه، 
والصور.  الاستعارات  ابتكار  بهدف 
لــــم تـــعـــد الأعــــمــــال الـــجـــديـــدة تــكــتــفــي 
بكونها شهادة على حياة المخيمات، 
بـــــل تـــســـعـــى إلــــــى نــــــوع مـــــن الـــخـــلـــود 

ــى ذلــــك فـــي جعل  والـــديـــمـــومـــة. يــتــجــلَّ
الأســــلاك الــشــائــكــة جـــزءاً مــن الألــعــاب 

التي يمارسها الأطفال في أعماله. 
نـــــرى فـــتـــاة تـــنـــطّ بــســلــك شـــائـــك بـــدل 
الــــحــــبــــل، وأخـــــــــرى تـــطـــيّـــر بـــالـــونـــات 
معدنية موصولة بسلك شائك. ونرى 
صــبــيــاً يـــقـــود درجـــــة هــوائــيــة مــقــيــدة 
بأسلاك. المعرض، بهذا المعنى، مدينٌ 
لأفـــكـــار أكــثــر تــفــلــســفــاً مــمــا نـــــراه. إنّـــه 
إعــلان عن الــتــزام وطني وفــنــي... لكنّ 
ذلك لا يوقف تدفّق معانٍ مدهشة من 
الفلسطيني  الــشــتــات  قــســوة  ارتــطــام 

بالقسوة المعدنية للتوتياء.

«توتياء، أسلاك شائكة، وحرية»: حتى 25 
حزيران (يونيو) الحالي ــــ «غاليري أجيال» 

(الحمرا/ بيروت).ــــــ 01/345213 

مشاريع بصرية تشبه 
صراعL ذاتيL مع 

الواقع ونظرياته 
اRدبية والسياسية

عبد الرحمن قطناني يوميات الشتات بالتوتياء واRسلاك الشائكة

من سلسلة «في انتظار 
غودو» (١٠٠ × ٢٠٠ ــــ 
طباعة لامبدا ــــ ٢٠١١)



سناء الخوري

ركـــــام الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
ينتشر فــي زوايــــا «مــركــز بــيــروت 
لـــلـــفـــن»، ومـــعـــه آثـــــار هــيــروشــيــمــا، 
المهجّرين  الفلسطينيين  ووجـــوه 
بــــعــــد الـــــنـــــكـــــبـــــة... الأعـــــــمـــــــال الـــتـــي 
يـــعـــرضـــهـــا المـــــركـــــز تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــــصــــورة فــيــمــا بـــعـــد»، تـــقـــول إنّ 
الــــــكــــــوارث لا تــــتــــحــــوّل إلــــــى مـــــادة 
لــلأرشــيــف فــقــط، بــل إلــى محفّزات 
على الخلق والتفكير. في سلسلة 
أعــــــمــــــال تــــجــــمــــع بــــــين الـــتـــصـــويـــر 
والــتــجــهــيــز والــفــيــديــو والــكــتــابــة، 
ولا  كـــــــارثـــــــة،  الـــــكـــــارثـــــة  تـــــعـــــود  لا 
الــحــرب حــربــاً، بــل مــــواد خاضعة 
ـــــتـــــأويـــــلات، بــحــســب  لـــلـــقـــولـــبـــة وال
 Image مــعــرض  فـــنـــان.  كـــلّ  أدوات 
علينا  يــقــتــرح   in the aftermath
أعــــــــمــــــــالاً لــــفــــنــــانــــين مــــعــــاصــــريــــن 
المآسي  ليست  وأجانب،  لبنانيين 
هاجسها الأبرز، بل طرائق فهمها 

وتطويعها. 
فـــي تــجــهــيــز «هــــذه لــيــســت طريقة 
يعود  الحالة»،  ليست  إنها  لنقول 
الناقد والمنظّر اللبناني/ العراقي 
الأميركي  الغزو  إلى  توفيق  جلال 
لـــلـــعـــراق. يـــخـــتـــار لـــذلـــك شــاشــتــين 
ــي في  مــتــقــابــلــتــين، تـــدخـــلان المــتــلــقِّ
لـــعـــبـــة مـــــرايـــــا، تـــقـــابـــل بــــين صــــدام 

حسين، وأدولف هتلر.
من جهته، يستكمل اللبناني وليد 
رعد مشروعه في نقد الفن والحرب 
تــجــهــيــز  ضــــمــــن  آن  فـــــي  الأهــــلــــيــــة 
يمكنني  أشـــيـــاء  بــعــنــوان «خــــدش 
في  للفن  تــاريــخ  ـــــ  عنها  الــتــخــلّــي 
الــعــالــم الـــعـــربـــي». قــصــاصــات من 
وبقعة  شظايا،  وصــور  الصحف، 
طــــلاء حـــمـــراء ســائــلــة يــتــوسّــطــهــا 
اســم علم نــافــر... يــواصــل رعــد في 
مشروعه  الــضــخــم،  التجهيز  هـــذا 

الأثــيــر فــي مــقــاومــة عــوامــل المــحــو. 
الصور  تندرج  مشابه،  سياق  في 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي تــقــتــرحــهــا 

مؤسسة «أرشيف النكبة». 
الــحــفــر  دور  هـــنـــا  الــــصــــور  تــــأخــــذ 
فـــــي الــــــــذاكــــــــرة، فـــتـــلـــتـــقـــط عـــجـــائـــز 
كأنّهم  الكاميرا،  عين  في  ينظرون 
فــــي وضــــعــــيّــــة تـــــرقّـــــب. مــلامــحــهــم 
«١٨٠ثانية  عمل  بعكس  واضــحــة، 
مـــــن الـــــصـــــور المـــــعـــــمّـــــرة» لـــجـــوانـــا 
حـــــاجـــــي تـــــومـــــا وخــــلــــيــــل جــــريــــج. 
شريط   ٢٠٠٣ عـــام  الــثــنــائــي  أنــجــز 
«الــــصــــور المـــعـــمّـــرة»، المــــأخــــوذ عن 
فـــيـــديـــو صـــــــوّره أحـــــد المــخــطــوفــين 
خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة عـــام ١٩٨٠. 
مـــا يـــقـــدّمـــانـــه فـــي «مـــركـــز بــيــروت 
فسيفسائية،  جـــداريـــة  هــو  لــلــفــن» 
مـــــن صــــــور جـــــامـــــدة طـــبـــعـــت عــلــى 
خشب بتقنية لامبدا، وأخذت لكل 
البالغة  الشريط  لقطات  من  لقطة 
مــدّتــه ثــلاث دقــائــق. تــبــدو الصور 
من بعيد كأنّها حائط وردي، تمرّ 

عبره أشباح أو أمواج.
هــــــذه  فـــــــــي  الــــــــــصــــــــــورة  تـــــنـــــقـــــل  لا 
الأعمال، أي فكرة، ولا أي معلومة 
واضــــــــحــــــــة... عــــلــــى الــــعــــكــــس، هــي 
صعوبة  عــلــى  للتركيز  «مــحــاولــة 
نـــقـــل تـــلـــك المــــعــــلــــومــــة»، كـــمـــا كــتــب 
ذات مــرة بــوريــس غــرويــز. يشارك 
الــنــاقــد والــفــنــان والمــنــظّــر الألمــانــي 
بعد»  فيما  معرض «الــصــورة  فــي 

ثلاثية «التفكير  عــرض  خــلال  مــن 
فـــي حــلــقــة» الـــتـــي أنـــجـــزهـــا تــبــاعــاً 
تــقــوم  و٢٠٠٧...   ٢٠٠٢ عــامــي  بـــين 
أعـــــمـــــال الـــفـــيـــديـــو الــــثــــلاثــــة وهـــي 
و«الــديــن   ،Iconoclastic delights
كوسيط»، و«أجساد خالدة»، على 
الـــجـــمـــع بــــين نـــــصّ كــتــبــه المـــؤلـــف، 
وصـــور مــن أفـــلام قــديــمــة لا علاقة 
مـــبـــاشـــرة لـــهـــا بـــالـــنـــص. مــــن أجـــل 
والدين،  الخلود،  مفاهيم  تشريح 
والصور المقدّسة، اختار المؤلف أن 
بنبرة  أشبه  بنبرة  نصوصه  يقرأ 
أو  الحزبيّة،  البروباغندا  بيانات 

التقارير الإخباريّة.
يبلغ التلاعب على الميديوم أقصاه 
مـــــع عــــمــــل المـــــصـــــري حــــســــن خــــان 
«لـــغـــز»، وهـــو نـــص كــتــبــه عــلــى ١٤ 
القصص  كتب  مــن  مزّقها  صفحة 
المــــصــــوّرة «المـــغـــامـــرون الــخــمــســة» 
لمــحــمــود ســالــم الــتــي راجــــت خــلال 
الــثــمــانــيــنــيــات فــي مــصــر. تــتــحــوّل 
الــشــرائــط المـــصـــوّرة إلـــى صفحات 
لطباعة قصة أخرى، تروي حكاية 
طبيب يحس باختناق في المدينة.
يــــفــــرد المـــــعـــــرض أيــــضــــاً مـــســـاحـــةً 
مـــهـــمـــة لـــعـــمـــل الـــيـــابـــانـــي مـــاســـاو 
في «بينالي  عــرض  الــذي  أوكابيه 
بــعــنــوان   ،٢٠٠٧ عـــــام  الـــبـــنـــدقـــيـــة» 
«الــــــوجــــــه المــــظــــلــــم لـــــلـــــنـــــور». رســــم 
في  الـــذرّي  الانفجار  آثــار  أوكابيه 
ووثّق  الطبع،  بتقنية  هيروشيما 
مراحل  ميناتو  تشيهيرو  الناقد 
تــــطــــور الـــــرســـــم. مــــا نـــشـــاهـــده فــي 
لهيروشيما،  رســـوم  هــو  المــعــرض 
وصــور لكيفية نشأة تلك الرسوم 
فـــي آن. الــعــمــل تــوثــيــق لــلــكــارثــة، 

وتوثيق لذلك التوثيق أيضاً. 

 16 حتى   :Image in the Aftermath
للفن»  بيروت  «مركز  ـــــ  (يوليو)  تموز 
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17الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧ ثقافة وناس

فنون معاصرة 

حربنا ا4هليّة بين هيروشيما وفلسطين

يشبه فــقــدان أمــل فــي واقــع يدفع إلى 
الـــــيـــــأس والاســـــتـــــســـــلام لــــوهــــم عـــــودة 

غودو.
شخصيته  الـــفـــراجـــي  صـــــادق  د  يـــجـــرِّ
هـــــذه المــــــرة مــــن عـــوالمـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة. 
الــتــوظــيــفــات الــفــنــيــة والـــدلالـــيـــة الــتــي 
كانت تتداخل معها لبناء مشهديات 
مـــخـــتـــلـــطـــة بـــــين الـــــرســـــم والــــفــــيــــديــــو، 
انــحــســرت لمــصــلــحــة بــنــائــيــة جــســديــة 
وحركية صامتة، تؤكد مواجع داخلية 
عن  الشخصية  هــذه  تتخلى  عميقة. 
عوالمها الخارجية، وتدخل في صراع 
وسط  ب  والترقُّ العبث  قوامه  داخلي 
كــل هـــذه الــخــســارات الــتــي لا تتوقف. 
لوحات معظمها بمقاسات متساوية 
(١٠٠ × ٢٠٠ ـــــ طباعة لامبدا) هي قوام 
مــعــرض الـــفـــراجـــي الــــذي يـــقـــدّم إلــيــنــا 
فـــرجـــة مــــن نـــــوع خــــــاص. الــخــلــفــيــات 
تكوينات  لــبــروز  تــؤســس  المــتــقــشّــفــة، 
كــامــلاً،  الجسد  مــن  يستفيد  بعضها 
ـــز عــلــى الـــــــرؤوس في  ومــنــهــا مـــا يـــركِّ
وضـــعـــيـــات مــخــتــلــفــة. الـــــســـــواد الــفــج 
والمــــبــــاشــــر، لا يــحــجــب تـــلـــك الــعــيــون 
مضاءة  تبدو  التي  والقوية  القاسية 

بوهج داخلي عميق ومؤثر.
الاتـــــــكـــــــاء عــــلــــى مــــرجــــعــــيــــات أدبــــيــــة 
وفـــلـــســـفـــيـــة، مــــيــــزة لا يـــتـــخـــلّـــى عــنــهــا 
الــــفــــراجــــي فــــي كـــثـــيـــر مــــن مــشــاريــعــه 
الــبــصــريــة الــتــي تــتــنــوع تــوظــيــفــاتــهــا 
الــجــمــالــيــة الـــدلالـــيـــة. الـــيـــوم تــتــراجــع 
الـــصـــنـــعـــة الـــبـــصـــريـــة الــــتــــي اعـــتـــدنـــا 
تــنــوّعــهــا. تــركــيــزه مــنــصــبّ الآن على 
د وســاكــن. سيبدو  خــلــق فــضــاء مــجــرَّ
الــــصــــمــــت المــــحــــيــــر رمـــــــــزاً لـــشـــخـــوص 
عـــمـــلاقـــة، تــحــتــل المـــســـاحـــات، وتــنــظــر 
واضحة.  استجدائية  في  السماء  إلى 
انـــــعـــــدام خـــصـــوصـــيـــة المـــلـــمـــح، رهـــــانٌ 
غـــرضـــه الـــتـــعـــمـــيـــم. فــعــلــهــا الـــفـــراجـــي 
لا  وجــه  «الهوية  مشروعه  في  سابقاً 

ملمح له».
الفنّان  يبدو  لا  الجديد،  معرضه  في 
حرفية  دلائـــل  بتقديم  معنياً  الــشــاب 
قيمة  الفجاجة  تــبــدو  يفعل.  مــا  على 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المـــعـــنـــى. 
تخلق  الــجــســد  بنية  فــي  الــتــحــريــفــات 
العنف  قــوامــه  وذهنياً،  بصرياً  ظرفاً 
والـــقـــســـريـــة وتـــحـــريـــض الــــكــــوامــــن. لا 
يـــنـــجـــز الــــفــــراجــــي شــــكــــلاً نـــمـــطـــيـــاً لــه 
مــرجــعــيــات فــي الـــذاكـــرة «فـــي انــتــظــار 
غـــــودو». الــتــأســيــس المــشــاغــب للوحة 
المعنى،  على  التقنية  فيها  تنتصر  لا 
هو جزء من لعبته في تحويل الشكل 
والــفــعــل الــبــصــري، مــن مــجــرّد حــرفــة، 
لكونه سلسلة وثائق تدين «الطاعون 
الـــذي مــلأ الـــهـــواء». قــد يــأتــي غــــودو... 

ربما يفعلها هذه المرة.

«فــــي انــتــظــار غــــــودو»: حــتــى ٣٠ حــزيــران 
(يونيو) الحالي ـــــ «غاليري أيام» (دمشق). 

للاستعلام: ٩٦٣١١٦١٣١٠٨٨+ 

فلاش

عكّا ـــ رشا حلوة

خالد  الفلسطيني  الفنان  ينتظر  يوم،  كلّ  في 
جـــــرار الـــقـــادمـــين إلــــى رام الـــلـــه مـــن الأجـــانـــب، 
ينتظرهم  الرئيسي.  الباصات»  «مجمع  عبر 
حاملاً «ختم دولة فلسطين»، وهو ختم من تصميمه، 
صــورة  عليه  وحــفــرت  والإنكليزية،  العربية  باللغتين 
طــائــر الــشــمــس الــفــلــســطــيــنــي، المــســمّــى الـــطـــنـــان... هــذا 
الختم هــو جــزء مــن مشروعه الفنّي «اعــمــل وعــش في 
فلسطين»، المــوجــه إلــى الأجــانــب فــي الأراضـــي المحتلّة 
عــام ٦٧، يــدعــوهــم إلــى الــحــصــول على بطاقة «إقــامــة» 
رمزية. أراد جرار توسيع هذا المشروع الفنّي، على نحو 
لا يقتصر فقط على منح بطاقات وهمية للأجانب، بل 
سفرهم.  جــــوازات  عــلــى  يــوضــع  حقيقياً  ختماً  يصير 
ث إلـــى الــوافــديــن إلـــى رام الــلــه بــالــبــاص،  هــكــذا، يــتــحــدَّ
ويشرح لهم المشروع، موضحاً المخاطر التي من الممكن 
أن تواجههم من قبل الأمن الإسرائيلي. بعضهم يوافق 
على وضع الختم، وبعضهم الآخر تعجبه الفكرة، لكنّه 
يتراجع عن قبول الختم تحسباً لأي مشاكل في المطار 

وعلى المعابر.
تحمل  فايسبوك  على  بالمشروع  خاصة  صفحة  على 
عنوان Live and Work in Palestine، يتلقّى جرار ردود 
فعل من حصلوا على الختم. تكتب «زينتا» على حائط 
هنالك  وكــان  ســاعــات،   ٤ لـــ  مــثــلاً: «احتُجزنا  المجموعة 
نقاش بين المسؤولين بشأن اتّخاذ قرار بما يجب القيام 
به، بخصوص جــوازات سفرنا، كما قالوا لنا إنه رغم 
أنّ الختم عمل فني، هو غير قانوني بحكم الواقع، وقد 

يمنعنا من العودة مجدداً».
تـــشـــمـــل مـــســـيـــرة خــــالــــد جـــــــرار الأفـــــــــلام الــتــســجــيــلــيــة، 
ضمن  تصنيفها  وبالإمكان  الفوتوغرافي،  والتصوير 
«الــفــنّ الــعــام»، المــوجــه إلــى الــشــارع والمتفاعل معه قدر 
الحاجز»  «عَ  معرضه  السياق  هذا  في  نتذكر  الإمكان. 
عــنــد حــاجــز حــــوارة، إضــافــةً إلـــى مــشــروع «خــتــم دولــة 
فلسطين»، الذي أصبح جزءاً من المشهد العام اليومي 
في «مجمع الباصات». «كلّ من يوافق على ختم جوازه 
«الأخــبــار». «أنا  بالنسبة إلــي هو فنان»، يقول جــرار لـــ
أؤمن بالفنّ الذي يُحدث تغيراً ما. لا أحبّ عزل نفسي 

في الاستوديو والغاليري». 
رغم أنّ مشروع خالد جرار «عش واعمل في فلسطين» 
المفترض  للإعلان  الاستعداد  فترة  مع  بالتزامن  يأتي 
أنّه  إلا   ،١٩٦٧ عــام  حــدود  على  الفلسطينية  الدولة  عن 
رسالة  هو  يقول: «مشروعي  بذلك.  له  علاقة  أي  ينفي 
إلى العالم، بأنّ لنا الحق أن نعيش في هذا المكان، في 
فلسطين  هي  فلسطين،  تبقى  إلــيّ،  وبالنسبة  مكاننا. 

التاريخية». 

ختم لطائر الشمس
خالد جرار

معرض يجمع جلال 
توفيق وحسن خان 
ووليد رعد وآخرين 

«مركز بيروت للفن»... ما بعد الكارثة

من «أرشيف النكبة»

■ عــقــدت «الــنــقــابــة المــغــربــيــة لمــحــتــرفــي المـــســـرح»، 
و«جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي 
والتنشيط الثقافي»، و«منسقية الفرق المسرحية 
ـــربـــاط الأحـــد  الــوطــنــيــة» فـــي المـــغـــرب، اجــتــمــاعــاً فـــي ال
قــراراً  والمـــال  الثقافة  وزارتــــي  توقيع  لمناقشة  المــاضــي، 
مهنيّي  استشارة  دون  مــن  المسرحي،  بالدعم  خاصاً 
الــقــطــاع. واحــتــجــاجــاً عــلــى نــهــج وزيــــر الــثــقــافــة الــحــالــي 
الدعم  مقاطعة  الثلاث  الجهات  قــرّرت  حميش،  بنسالم 
 إلى الدورة الثالثة 

ً
المسرحي لموسم 2011/2012، إضافة

مكناس،  فــي  للمسرح»  الوطني  «المــهــرجــان  مــن  عشرة 
الذي ينطلق اليوم. 

(البيان كاملاً على موقع «الأخبار»)

ولميا  نحاس،  مارك  وجان  كرباج،  لـمازن  أعمال   ■
ومحمد  درغـــوث،  وتغريد  الخليل،  وزينة  زيـــادة، 
ســعــيــد بــعــلــبــكــي، تــنــتــظــرنــا فـــي مـــعـــرض «الــــــولادة 
الجديدة» الذي تفتتحه «سوليدير» عند السادسة من 

مساء اليوم. يستضيف «مركز بيروت للمعارض» 
الفنّانين  مــن  مهمة  شريحة  يمثلون  وفــنــانــة  فناناً   49
المعاصرين في لبنان الذين نشطوا خلال العقد الماضي. 
نسّقت جانين معماري المعرض الذي يفتح أبوابه حتى 
العامة  الأمينة  مــع  بالتعاون  المقبل،  (يوليو)  تموز   24
وتتخلله  جيرودي،  دانيال  السيدة  الفرنسية  للمتاحف 
سلسلة من المحاضرات والطاولات المستديرة، يشارك 
للطلاب.  زيـــــارات  تنظيم  إلـــى   

ً
إضـــافـــة الــجــمــهــور،  فيها 
للاستعلام: 01/962000

تحتضنها  الــدنــمــاركــيّــة،  الوثائقيات  مــن  كاملة  ليلة   ■
ضمن  وذلـــك  والأبـــحـــاث»،  للتوثيق  أمـــم  «جمعية 
ــثــقــافــي الـــــذي تــنــظّــمــه «الـــســـفـــارة  أنــشــطــة الأســــبــــوع ال
الــدنــمــاركــيــة» فــي لــبــنــان حــتــى 18 حــزيــران (يــونــيــو) 
غد،  مساء  من  السادسة  عند  العروض  تنطلق  الحالي. 
الجنوبية).  بيروت  ضاحية  ـــــ  (الغبيري  «الهنغار»  في 

للاستعلام: 01/273881

عند  مــخــايــل)  (مــــار   e.m.chill حــانــة  تــســتــضــيــف   ■
الثامنة والنصف من مساء اليوم أمسية شعرية تجمع 
شعراء لبنانيين من أجيال مختلفة هم سوزان موسى، 
وجيسيكا خزريك، ويوسف بزي، ويحيى جابر، 
وجوزيف عيساوي، وعلي مطر، وفيديل سبيتي، 
وسيعود  الــديــن...  ناصر  وفـــادي  خـــوام،  وسمعان 
القصائد  تضم  شعرية  مجموعة  لنشر  الأمسية  ريــع 

التي سيلقيها الشعراء خلال السهرة. 
للاستعلام: 01/565313

■ تـــحـــت عـــــنـــــوان «جـــــــــذور الــــســــيــــرورة 
الثورية في المنطقة العربية وآفاقها»، 
يــــشــــارك الـــبـــاحـــث والأكــــاديــــمــــي جــيــلــبــيــر 
الأشـــقـــر (الــــصــــورة) فـــي نــــدوة دعــــا إلــيــهــا 
«مــركــز مــهــدي عــامــل الــثــقــافــي»، و«المــنــتــدى 
الاشتراكي». اللقاء عند السابعة من مساء 

غد الخميس في «قصر الأونيسكو». 

■ ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــه لـــشـــهـــر حــــــزيــــــران، يــســتــضــيــف 
«المـــجـــلـــس الــثــقــافــي لــلــبــنــان الـــجـــنـــوبـــي» عــرضــاً 
ناجي  الفلسطيني  للمخرج  غــــزّة»  «غـــــزّة...  لــشــريــط 

سمعان. 
يقدّم اللقاء ويديره الكاتب والصحافي نديم جرجورة، 
«قصر  في  الجمعة،  غد  بعد  مساء  من  السادسة  عند 

الأونيسكو». 
للاستعلام: 01/815519

الكثير  الاجتماعية  بالقضايا  الملتزم  المسرح  شغل   ■
من الفنانين والمنظّرين والنقاد. يناقش استديو «زقاق» 
(العدليّة ـــــ بيروت) هذا الموضوع المشوّق، ضمن سلسلة 
مــحــاضــرات نــظــريــة وتطبيقية تــحــت عــنــوان «المــســرح 
المحاضرات  تنطلق  واســتــيــاء».  نقد  اجتماعياً،  الملتزم 
غداً وتستمرّ حتى 25 حزيران (يونيو) الحالي، بإدارة 

المسرحيّة الألمانية بيريت شوك. 
للاستعلام: 03/855943
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الحكومة على مشرحة الفيوتشر 
«أخبار المستقبل»      < ٢١:٠٠

الجديدة؟  الحكومة  آذار   ١٤ قــوى  تقوّم  كيف 
ما هو موقفها منها؟ ولماذا أصرّت على عدم 
المشاركة فيها؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها 
علي حمادة في حلقة الليلة من «الاستحقاق» 
على النائب نهاد المشنوق (الصورة). وتتطرّق 
ــتــي تـــواجـــه حكومة  الــحــلــقــة إلـــى الــتــحــديــات ال
وخصوصاً  الجديدة،  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
التزامات لبنان الدولية، وأبرزها ملفّ المحكمة 

الدولية.

إجهاض أم ولادة؟
 ٢١:٣٠ >       lbc

طفل على شكل ضفدعة، آخر مولود بجسم 
عيّنة  هــذه  أرجـــل...  بأربع  خُلق  وثالث  سمكة، 
حلقة  في  إليها  سنستمع  التي  الشهادات  من 
الــلــيــلــة مــن بــرنــامــج «أحــمــر بــالــخــط الــعــريــض» 
مــــع مـــالـــك مــكــتــبــي عـــلـــى شـــاشـــة «المـــؤســـســـة 
ــــلإرســــال». وتـــتـــطـــرّق الــحــلــقــة إلــى  الــلــبــنــانــيــة ل
الـــتـــشـــوهـــات الــخــلــقــيــة الـــتـــي تـــولـــد مــــع بــعــض 
الأطفال، والخيارات التي على الأهل تحديدها: 

الإجهاض أم الولادة؟

سوريا: ماذا عن الإصلاحات؟
«المنار»       < ٢١:٣٠

يــنــاقــش عــمــرو نــاصــف فـــي حــلــقــة الــلــيــلــة من 
بــرنــامــج «مـــــاذا بـــعـــد؟» عــلــى شــاشــة «المـــنـــار» 
التطورات في سوريا بعد المواجهات في جسر 
الشغور، وتصعيد المجتمع الدولي ضغطه على 
الإصلاحات  على  الحلقة  تضيء  كما  النظام، 
والاقتصادية  السياسية  الحياة  فــي  المرتقبة 
القانون  أستاذ  هما  الحلقة  وضيفا  السورية. 
وأستاذ  الــدراجــي،  إبراهيم  سوريا  في  الدولي 

العلاقات الدولية في لبنان غسان الشامي.
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ما نحاول التأسيس له من خلال أعمالنا. 
م تسع لــوحــات، وفي  فــي «الــســقــوط» نــقــدِّ
كل لوحة نتناول سبباً من أسباب ضعف 

الوطن العربي». 
حتماً  استوقفته  الــعــرض،  شاهد  مــن  كــل 
هتاف  العمل  انتقد  لقد  اللوحات.  إحــدى 
«بــــالــــروح بـــالـــدم نــفــديــك يـــا زعـــيـــم» الـــذي 

مقابلة

دمشق ـــ وسام كنعان

دريـــــد لـــحـــام مــشــغــول هــــذه الأيــــــام: تــلــقّــى 
عــــــروضــــــاً عـــــــدة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي بــعــض 
المـــســـلـــســـلات، تــمــهــيــداً لـــعـــودة قـــويـــة إلــى 
الــــدرامــــا. كــذلــك تـــراجـــع عـــن قــــرار اعــتــزالــه 
المـــســـرح؛ فــعــاد أخــيــراً مــع شــريــكــه القديم 
عــمــر حــجــو (مــؤســس «مــســرح الــشــوك»)، 
وحــــســــام تـــحـــســـين بـــيـــك ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
النجوم الشباب في مسرحية «السقوط». 
كــتــب لــحــام نـــص الــعــمــل مـــع عــــلاء الــديــن 
كوكش، ليفتتح العمل احتفالية «الدوحة 

عاصمة للثقافة العربية ٢٠١٠». 
لـــكـــن عــــــودة صـــاحـــب «كــــاســــك يــــا وطــــن» 
رأى  انتقادات.  دون  من  تمر  لم  المسرحية 
ــــه يــريــد الـــتـــربّـــع مـــجـــدداً على  بــعــضــهــم أنّ
عـــرش الــنــجــومــيــة قــبــل الاعـــتـــزال نــهــائــيــاً. 

يطلّ في «خربة»، ويرى 
أن لا خوف على الدراما 

السورية التي صارت 
أساسية في رمضان

إلا أن لــلــحــام وجـــهـــة نــظــر أخــــــرى. يــقــول 
«الأخــبــار»: «اعــتــزلــت المــســرح؛ لأنــنــا في  لـــ
مـــرحـــلـــة مــــن المــــراحــــل حــمــلــنــا الـــفـــن عــلــى 
أكتافنا. وبما أن الفن غالباً ما يعجز عن 
بالإحباط.  أصــبــتُ  فـــوري،  تغيير  إحـــداث 
لكنني لــم أبــلــغ مــرحــلــة الــيــأس. والــعــودة 
الآن تعني الانتصار على هذا الإحباط». 
شركة «إيكوميديا»  صاحب  اتصل  هكذا 
رغبته  مبدياً  الــســوري،  بالنجم  القطرية 
في تقديم عمل عن أسباب ضعف الوطن 
الــعــربــي... فكان «الــســقــوط». «الــفــن يخلق 
مــخــزونــاً قـــد يــصــنــع تــغــيــيــراً بــعــد أجــيــال 
عـــدة، وهــو مــا حــدث مــع انتفاضة أطفال 
الحجارة في فلسطين. هؤلاء لم يعاصروا 
عندهم  تــكــوّن  فنياً  مخزوناً  لكنّ  النكبة، 
عـــن الــنــكــبــة وأدّى إلــــى تــفــجّــر ثــورتــهــم»، 
يقول لحام قبل أن يضيف: «هذا تحديداً 

اعــــــتــــــادت الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة تـــــرديـــــده. 
وتــتــســاءل الــلــوحــة: لمـــاذا لا يـــردد الشعب 
الـــهـــتـــاف هـــــذا لـــلـــوطـــن الــــــذي يــبــقــى بــعــد 
رحــــيــــل كــــل الــــزعــــمــــاء؟ لــــعــــلّ هـــــذا مــــا بـــدأ 
يحدث اليوم في خضم «الربيع العربي». 
وكما هــي الــعــادة فــي مسرح دريــد لحام، 
المــرة  هـــذه  أمــــل.  بفسحة  الــعــرض  ينتهي 
اختار الكوميديان السوري اختتام عمله 
بــأغــنــيــة عـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ الــشــهــيــرة 

«أحلف بسماها وبترابها».
ومن المسرح إلى التلفزيون: بعدما رفض 
المــــشــــاركــــة فــــي مـــســـلـــســـل«طـــالـــع الــفــضــة»  
اخــتــار لــحّــام مسلسل «خـــربـــة». يــوضــح: 
«عــرض عليّ مسلسلان: الأول هو «طالع 
الــفــضــة»، والــثــانــي «خــربــة». وقــد اخترت 
العمل الثاني لأنّه الأقــرب إلــيّ، بالإضافة 
إلـــــى مــــهــــارة كـــاتـــب الـــســـيـــنـــاريـــو مـــمـــدوح 

حــمــادة، والمــخــرج الــلــيــث حــجــو؛ إذ حقق 
هـــذا الــثــنــائــي نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي «ضيعة 
ضــايــعــة». وهـــو نـــوع كــومــيــدي يبقى في 
المــســلــســل  فــــي  دوره  ويــــشــــرح  الــــــذاكــــــرة». 
المـــنـــتـــظـــر عـــرضـــه فــــي رمـــــضـــــان: «أجـــسّـــد 
شخصية أبو نمر، كبير إحدى العائلات 
فــــي قـــريـــة تــنــتــمــي إلـــــى ريـــــف الـــســـويـــداء. 
وتنشأ بين عائلته وعائلة أخرى منافسة 
المقالب  إحــداهــمــا  بتدبير  تنتهي  دائــمــة 
للأخرى؛ لأن كبيرَي العائلتين لم يواكبا 
تــطــوّر الــعــصــر. ويــبــدو أن هــنــاك تقاطعاً 
بــــين هـــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة، وشــخــصــيــة أبـــو 

الفضل التي قدّمتُها في «غربة»».
ورداً على الأخبار التي تحكي عن مقاطعة 
في  السورية  للدراما  الخليجية  المحطات 
صاحب  يــرد  حالياً،  البلد  يشهده  ما  ظل 
«صح النوم» بأنّ الدراما السورية بخير، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــنـــجـــاحـــات الــكــبــيــرة 
هذا  يتعرّض  أن  يمكن  «لا  حققتها  التي 
جماهيري  مطلب  لأنّها  للكساد؛  القطاع 
يــحــقــق رواجــــــــاً. والمـــســـلـــســـلات الـــســـوريـــة 
طبق أساسي على الموائد الرمضانية في 
على  حــاضــرة  وستبقى  الــعــربــي،  الــوطــن 

أغلب المحطات». 
الــحــديــث مــع دريــــد لــحــام فــي هـــذه الأيـــام 
الــتــي يــعــيــشــهــا الـــوطـــن الــعــربــي لا يخلو 
من  خرجوا  «الناس  يقول:  السياسة.  من 
بيوتهم من أجل الوطن وفداءً له. والشباب 
غــالــبــاً مـــا يــنــدفــعــون بــطــريــقــة عــفــويــة من 
دون الــتــفــكــيــر بــمــا ســيــخــســرونــه... لــذلــك، 

فالحل يكمن في البدء بالإصلاحات». 
لحام  توفّر  لم  السياسية  الانتقادات  لكن 
ــهــم بــدعــم الأنــظــمــة الــعــربــيــة ضد  الــــذي اتُّ
شعوبها، وخصوصاً بعد انتشار شريط 
فــيــديــو يــظــهــر اســتــقــبــالــه لــلــزعــيــم الليبي 
معمّر الــقــذافــي فــي منزله فــي دمــشــق مع 
مــجــمــوعــة مــن الــنــجــوم الــســوريــين. يقول 
صاحب «حمام الهنا» إنّ «التسجيل يعود 
استقبال  أرفـــض  أن  لــي  كــيــف   .٢٠٠٨ إلـــى 
طلب  الــذي  وهو  سوريا،  استقبلته  زعيم 
أن يحضر إلــى مــنــزلــي؟». مــع ذلـــك، يبقى 
بالاحتجاجات  المتعلّق  ذلــك  الأدق  الملف 
نظرية  في  لحام  يذهب  هنا،  سوريا.  في 
يجري  مــا  ليعزل  النهاية،  حتى  المــؤامــرة 
فــي ســوريــا عــن ريــاح التغيير التي تهبّ 
على ديــار الــعــرب. ويـــردّ على الانــتــقــادات 
الموجّهة إلى الفنانين السوريين الذين لم 
واحد  وهو  الشعبية،  التحركات  يدعموا 
مــنــهــم: «كـــل مــا يحصل هــو لعبة قــنــوات 
من  واجتزأت  كاذبة  بتصريحات  تاجرت 
تصريحات أخرى، فقوّلتنا ما لم نقله من 
أجـــل اســتــهــداف هـــذا الــبــلــد. إنــهــا مــؤامــرة 
انــكــشــفــت وتــبــيــنــت وتــعــتــمــد عــلــى مــبــدأ 
ما  كل  من  والنيل  والتحريض  التجييش 

هو مشرق في سوريا».

دريد لحام... «الربيع العربي» لا يمرّ في دمشق

معمر  يظهر  الذي  الفيديو  كان  ربما 
فاجأ  قد  لحام  دريد  بيت  في  القذافي 
السوري  النجم  أن  وخصوصاً  كثيرين، 
كان قد أدان منذ انطلاق الثورة الليبية 
الفقر  وانتقد  المدنيين،  قتل  عملية 
رغم  العربي  البلد  هــذا  في  المنتشر 
تساءل  هنا  النفطية.  ليبيا  ثــروات 
بذلك  لحام  دريــد  همس  هل  البعض: 
٢٠٠٨؟  عام  استقبله  عندما  للقذافي 
يحتاج  «لا  قاطعاً:  لحام  جواب  يأتي 
الشعب الليبي إلى من يتحدث باسمه، 
ولا يمكنني الحديث مع أي زعيم عربي 
عن شؤون بلاده». من جانب آخر يكتب 
خطوة  سيكون  فيلم  سيناريو  لحام 
(مع  الصغار»  «الآباء  فيلم  بعد  ثانية 
العمل  ويتناول  الصورة).  ــ  ترك  حنان 
المفككة  العائلة  موضوع  الجديد 

وانعكاسها على أفراد الأسرة.

هل همس 
في أُذن القذافي؟

دريد لحام في مشهد 
من «السقوط»

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧
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◄ بــعــد ثـــلاثـــة أيـــــام عــلــى اكـــتـــشـــاف هــويــة 
ــمــدوّنــة الــســوريــة أمــيــنــة عــبــد الــلــه التي  ال
تبيّن أنها رجل أميركي... كشفت صحيفة 
المشرفة  أن  الأميركية  بوست»  «واشنطن 
أول  كــان  الــذي   Lez Get Real موقع على 
من نشر نصوص عبد الله، هي في الحقيقة 

رجل أميركي أيضاً!

◄ انتُخبت التونسية نجيبة الحمروني 
ــلــنــقــابــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــيــيــن  رئـــيـــســـة ل
تــــرأس  امــــــــراة  أول  لــتــصــبــح  الـــتـــونـــســـيـــيـــن 
انتُخبت  وقــد  الــثــورة.  بعد  تونس  في  نقابة 
الحمروني إثر المؤتمر الثاني للنقابة الذي 
أقيم تحت شعار «حرية الصحافة ضمانة 

أساسية للانتقال الديموقراطي».

◄ دخل ناشر صحيفة «المساء»، المغربي 
رشــــيــــد نـــيـــنـــي، الاثــــنــــيــــن الــــمــــاضــــي فــي 
اعــتــصــام داخـــل زنــزانــتــه، ورفـــض الــخــروج 
منها. كذلك أعلن عزمه على تنفيذ إضراب 
عن الطعام احتجاجاً على حرمانه حقوقه 
داخل السجن، وأبرزها منعه من الحصول 
على وسائل للكتابة. وجاء في بيان صادر 
عـــن «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــمــطــالــبــة بــإطــلاق 
رشيد نيني» أن من أسباب اعتصام نيني، 
المطالبة برفع الحراسة الخاصة به، وبوقف 
مرتين  زنــزانــتــه  وتفتيش  تفتيشه  عملية 
فــي الـــيـــوم... وغيرهما مــن الــمــطــالــب. وكــان 
بسبب  سنة  بالسجن  نيني  على  حكم  قــد 
«تــحــقــيــر الـــقـــضـــاء»، و«الــتــبــلــيــغ عـــن وقــائــع 

إجرامية غير صحيحة».

◄ أطــلــقــت قــنــاة «الــعــربــيــة» هـــذا الأســبــوع 
صــــــورة بــــث جــــديــــدة مــطــابــقــة لــلــشــاشــات 
الــعــريــضــة، وهــــو مـــا يــعــطــي بـــرامـــج الــقــنــاة 

ونشراتها الإخبارية صورة أدق وأفضل. 

◄ يـــواصـــل الــمــمــثــل الــبــريــطــانــي ســاشــا 
بـــــــارون كـــويـــن تـــصـــويـــر فــيــلــمــه الــجــديــد 
رئيس  دور  فيه  يــؤدي  الــذي  «الديكتاتور»، 
دولة عربية مستبد. وقال عدد من النقاد إن 
بشخصية  شبيهة  الطاغية  هــذا  شخصية 

صدام حسين. 

zoom

شيرين تحب الجزائر... و«الفلوس» أيض%

القاهرة ـــ  محمد عبد الرحمن

هــل هــنــاك مــن يسعى فــعــلاً إلــى إعــادة 
إشـــعـــال الـــنـــار بـــين مــصــر والـــجـــزائـــر؟ 
خبر  انتشار  بعد  بديهياً  يبدو  ســؤال 
يعلن أنّ شيرين عبد الوهاب وضعت 
شروطاً تعجيزية للغناء في العاصمة 
الــجــزائــريــة الــشــهــر المــقــبــل. وأبــــرز هــذه 
الــــشــــروط كـــانـــت طـــلـــب مــبــلــغ تــســعــين 
ألف دولار أميركي مقابل هذه الحفلة، 
إلــــى جـــانـــب الإصـــــــرار عــلــى حــصــولــهــا 
مـــع فــرقــتــهــا المــوســيــقــيــة عــلــى طــائــرة 
خاصة تنقلها من بلد المليون ونصف 
المليون شهيد إلى مصر. ورأت صحف 
بينها «الشروق» أنّ هذه  من  جزائرية 
المطالب تهدف أولاً وأخيراً إلى التهرّب 
مــــن الــــغــــنــــاء فــــي الــــجــــزائــــر «لأن هـــذه 
الفنانة المصرية لا تزال تحمل ضغينة 
للبلد الذي أقصى منتخب مصر لكرة 
كأس  نهائيات  في  المشاركة  عن  القدم 
الـــعـــالـــم فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي». وطــبــعــاً 
المأسوية  الأحــداث  الصحف  استعادت 
الــتــي تــلــت مــبــاراة أم درمــــان الشهيرة 
ومـــا تــبــعــهــا مـــن قــطــيــعــة بـــين الــبــلــدَيــن 

ين. العربيَّ
شــقــيــق  الـــــوهـــــاب  عـــبـــد  مـــحـــمـــد  أن  إلا 
باسمها  والمــتــحــدّث  المــصــريــة  النجمة 
نـــفـــى كـــــل هــــــذه الأخــــــبــــــار. بـــــل تـــحـــدّث 
عــن حقيقة مــا جـــرى، قــائــلاً إنـــه تلقّى 
أيــام  قبل  الحفلة  منظّمي  مــن  اتــصــالاً 
للغناء  شقيقته  استعداد  عن  وسألوه 

من المستفيد مِن إعادة 
إشعال النار بين مصر 

والجزائر؟ عاد هذا السؤال 
مع انتشار شائعات تناولت 

امتناع الفنانة المصرية 
عن الغناء في بلد المليون 

ونصف المليون شهيد

في الجزائر. ووافــق عبد الوهاب لكنّه 
أوضــح للمنظمين أنّــه يجب عليه أولاً 
الاطــــــلاع عــلــى جـــــدول أعـــمـــال شــيــريــن 
لــلــشــهــر المـــقـــبـــل. وبـــعـــد إصــــــرار الــجــهــة 
المنظمة على معرفة الأجر الذي تريده 
صاحبة «آه يا ليل»، قال: ٩٠ ألف دولار 

«لأن هـــذا هــو المــتــوســط الـــذي تحصل 
عــلــيــه شــــيــــريــــن». والمـــــعـــــروف أن هـــذه 
الأخيرة تصنّف فنانة من الصف الأول 
فـــي مــصــر خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
ويــوضــح مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب أنّــــه لم 
يــتــطــرّق إلــــى أي أمــــر آخــــر، خــصــوصــاً 

وهنا،  الــخــاصــة.  بــالــطــائــرة  يتعلّق  مــا 
لا يــــتــــردد شـــقـــيـــق الـــنـــجـــمـــة المـــصـــريـــة 
فــــي الــــقــــول إن مــــا قــــــرأه فــــي الــصــحــف 
فــاجــأه «كـــأن شــيــريــن كــانــت تغني في 
مبلغ  يعد  حتى  دولار  بألف  الحفلات 
٩٠ ألف دولار مبالغاً فيه». وأضاف أن 
صاحبة «صبري قليل» لا تتعاطى في 
الحالية  «والظروف  السياسية  الأمــور 
لا تــســمــح بــــعــــودة الــفــتــنــة والــــحــــروب 
بــين الــشــعــوب الــعــربــيــة». كــذلــك ناشد 
هــذه  وراء  الانـــســـيـــاق  عــــدم  الــجــمــهــور 
الأخبار والشائعات، مؤكداً أنّ شقيقته 
أي  وفــي  الجزائر  فــي  للغناء  مستعدة 
بــلــد عــربــي مـــا دامــــت ظــروفــهــا تسمح 

بذلك.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الأخـــــبـــــار لـــتـــعـــيـــد طـــرح 
الجرح  اندمال  حول  استفهام  علامات 
بين المصريين والجزائريين، خصوصاً 
فــي ظــل أخــبــار أفـــادت باحتفاظ وزارة 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــريـــة بــلائــحــة ســــوداء 
لفنانين مصريين ممنوعين من الغناء 
فـــي الـــجـــزائـــر. مـــن جــهــة أخــــرى انتهت 
شيرين من تصوير فيديو كليب أغنية 
«مــتــعــتــذرش» مــن ألبومها الأخــيــر مع 
المخرج وليد ناصيف في بيروت، على 
أن يبدأ عرضه على الشاشات العربية 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، بــيــنــمــا لـــم تــعــطِ 
أي  غناء  على  الساعة  حتى  موافقتها 
مــن تــتــرات المــســلــســلات المــصــريــة التي 
ســتُــعــرض فــي رمــضــان عــلــى حــد قــول 

شقيقها. 

أكّد شقيقها 
أنّها مستعدّة 

للغناء في الجزائر 
أو أي بلد عربي آخر

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧
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لــقــد نـــــادى خـــطـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــقـــوى 
بالديموقراطية،  الغربية  الأوروبية  الإمبريالية 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، لــعــقــود أثــنــاء الــحــرب 
حينها،  في  السوفياتي  النموذج  وكــان  الباردة. 
في واقع الأمر، قد أصبح جذاباً لكثير من البلدان 
في آسيا وأفريقيا (فضلاً عن أميركا اللاتينية)، 
الولايات  في  العنصري  الفصل  نظام  يكن  لم  إذ 
المتحدة، والمعروف باسم قوانين جيم كرو، مثالاً 
من  لــتــوّهــا  انتهت  شــعــوب  بــه  تحتذي  أن  يمكن 
تــحــريــر نــفــســهــا مـــن نــيــر الاســتــعــمــار الأوروبـــــي 
الذي اتخذ من التفوق العنصري الأوروبي مبرراً 
ما  معلوم،  هو  كما  وهــذا،  الاستعماري.  لحكمه 
دفع بالولايات المتحدة إلى تدشين طريق إنهاء 
نظام الفصل العنصري، الذي استُهل بالمحاكمة 
القانونية الشهيرة «براون ضد مجلس التربية 
والتعليم» في ١٩٥٤، التي مهدت السبيل لإنهاء 
الفصل العرقي في المدارس الأميركية في جنوب 

البلاد.
وبما أنّ الولايات المتحدة عملت في جميع أنحاء 
الــعــالــم عــلــى الــقــضــاء عــلــى حـــق تــقــريــر المــصــيــر 
الــــذي انــتــزعــتــه أخـــيـــراً شــعــوب آســيــا وأفــريــقــيــا، 
تــحــت غــطــاء مــنــاوءة «الــديــمــوقــراطــيــة الغربية» 
«لــشــيــوعــيــة الــشــمــولــيــة»، الـــــذي خــلــف مــلايــين  لـــ
الــقــتــلــى عــلــى يـــد الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا 

(بدءاً من كوريا، مروراً بالكونغو، وأندونيسيا، 
غواتيمالا  ومــن  ولاوس،  وكمبوديا،  وفييتنام، 
إلـــــى الــــبــــرازيــــل إلـــــى الأرجـــنـــتـــين والأوروغــــــــــواي 
والسلفادور، وتشيلي، وجنوب أفريقيا والشرق 
الأوسط)، فليست الحروب الوحشية التي شنتها 
عــلــى الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، فـــي الــعــقــد الأخــيــر، 
للديموقراطية  المناهض  للنهج  استمرار  سوى 
ذاتــه. على الرغم من ذلــك، يشير مؤيدو سياسة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــخــارجــيــة إلــــى انــتــصــاريــن 
أساسيين لها على الجبهة الديموقراطية، وهما: 
سقوط الاتحاد السوفياتي الذي تلته «دمقرطة» 
أوروبا الشرقية، ونهاية نظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا. يحدو الولايات المتحدة الأمل 
المثالين،  هذين  هدي  على  بسياساتها  تسير  أن 
لتحقيق أهداف مماثلة في البلدان العربية التي 

لم تستطع سحق انتفاضاتها.
ولكن مطالبة شعوب الكتلة الشرقية بالدمقرطة 
إنما كانت للحفاظ على (لا التخلي عن) جميع 
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة لــفــتــرة الــحــكــم الشيوعي، 
الولايات  أمــا  الديموقراطية.  إرســاء  إلــى  إضافة 
المـــتـــحـــدة، فــقــد ســـوّقـــت لـــوهـــم «الــديــمــوقــراطــيــة 
المنطقة  شعوب  أغلبية  لإفقار  كغطاء  الغربية» 
التي  الاجتماعية  الرعاية  البنية  كاملٍ  ولتفكيكٍ 
أفـــــادت مــنــهــا هـــذه الــشــعــوب، عــلــى مـــدى عــقــود. 
وهـــكـــذا، خـــلال بــضــع ســـنـــوات، وعــبــر مــا أطلقت 
عــلــيــه نــعــومــي كـــلايـــن اســــم «عــقــيــدة الــصــدمــة»، 
تـــحـــوّلـــت روســـيـــا مـــن بــلــد يــعــيــش فــيــه أقــــل من 
مــلــيــونــي شــخــص تــحــت مــســتــوى الــفــقــر الــعــالمــي 
الفقر.  من  نسمة  مليون   ٧٤ فيه  يعاني  بلد  إلــى 
وقد حذت بولندا وبلغاريا حذوها. وكما ازداد 
عـــدد أصــحــاب المــلــيــارات، وارتــفــع هــامــش الــربــح 
للشركات الأميركية في الكتلة الشرقية السابقة، 
بــمــســاعــدة مـــن المــنــظــمــات الإمــبــريــالــيــة الــلامــعــة 
فقد  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  مثل 
انتقلت الـــولايـــات المــتــحــدة، تــحــت ضــغــط دولـــي، 
بــثــبــات لإبــــرام اتــفــاق لإنــهــاء الــفــصــل العنصري 

السياسي في جنوب أفريقيا.
وإن اضــــطــــرت شــــعــــوب الـــكـــتـــلـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــى 
وبالرفاه  الاجتماعية  الرعاية  بنظام  التضحية 
قبل  من  لبلدانها  صريح  نهب  مقابل  المعيشي، 
رأســمــالــيــة عــصــابــاتــيــة عــلــى غــــرار المـــافـــيـــا، فقد 
أفريقيا  جــنــوب  لشعب  «الــديــمــوقــراطــيــة»  بيعت 
مــقــابــل تكثيف الــفــصــل الــعــنــصــري الاقــتــصــادي، 
والتنازل الكامل عن السيادة الاقتصادية للبلاد. 
ففيما بقيت طبقة رجال الأعمال بيضاء عرقياً، 
رغم تطعيمها بعدد ضئيل جداً من غير البيض 
منذ  المتحدة  الــولايــات  في  نظيرتها  فعلت  (كما 
على  الفقيرة  الطبقات  ظلّت  فقد  السبعينيات)، 
هي  فها  اليوم،  أما  المعهودة.  العرقية  طبيعتها 
جــنــوب أفــريــقــيــا دولـــة مثقلة بــالــديــون ومــقــيّــدة 
عــبــر تــوقــيــعــهــا عــلــى اتــفــاقــيــات وبـــروتـــوكـــولات 
اقــتــصــاديــة عـــديـــدة، تــمــنــعــهــا مـــن إعـــــادة تــوزيــع 

البيض  مــن  عنصرياً  الممتلكة  الــخــاصــة  الملكية 
للبلاد).  الــجــديــد  الــدســتــور  بموجب  (والمــحــمــيــة 
كذلك لا تستطيع تلك الدولة توفير زيــادات في 
النقد  صندوق  تجاه  التزاماتها  نتيجة  الأجــور، 
الـــدولـــي الــــذي يــصــرّ عــلــى «ضــبــط الــنــفــس» في 
مــســألــة زيــــادة الـــرواتـــب. والنتيجة كــانــت تــزايــد 
الــفــقــر الــعــرقــي الــطــابــع، المــســتــشــري فـــي الــبــلاد، 
وتــعــاظــم الــفــصــل الــعــنــصــري الاقــتــصــادي تحت 

غطاء «إنهاء» الفصل العنصري السياسي.
في الشرق الأوسط، كانت اتفاقات أوسلو، التي 
جـــرى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تقريباً 
ـــفـــرض فــيــه الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة على  الـــــذي كـــانـــت تُ
الطريقة الأميركية في أوروبــا الشرقية وجنوب 
أفــريــقــيــا، أســــوأ مـــن ذلــــك. فــقــد ســـرّحـــت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة (اســتــجــابــة لــتــعــلــيــمــات الـــولايـــات 
الفلسطيني  المدني  المجتمع  وإسرائيل)  المتحدة 
الــذي كان قد استرد عافيته على نحو ملحوظ، 
المنظمات  ظهرت  فيما  الأولــى،  الانتفاضة  خلال 
غير الحكومية التي تموّلها الدول الغربية بقوة 
على الــســاحــة. وقــد احــتــوت هــذه المنظمات غير 
الحكومية المفكرين الفلسطينيين، والتكنوقراط، 
والأهــــــم مـــن ذلــــك كـــلـــه، الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين 
السابقين في خدمة الأجندة الغربية التي حوّلت 
تــلــك المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الأجــنــبــيــة إلــى 
كانت  بينما  ذلــك  كــلّ  المحلي.  المــدنــي»  «المجتمع 
الفلسطينية  السلطة  تموّل  الغربية  الحكومات 
الــفــاســدة، المــتــعــاونــة مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. 
وكامل  الغربية  الضفة  معظم  عمّ  فقد  الفقر،  أما 
الفلسطينيين  حياة  تدمير  مواصلاً  غــزة،  قطاع 
هـــنـــاك. وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــــان يـــجـــري تــحــويــل 
وصل  الــذي  الحجري،  العصر  مــن  أيضاً  الــعــراق 
إلــــيــــه بـــفـــضـــل قـــنـــابـــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، إلـــى 
واشنطن  فرضتها  التي  المافيا   » «ديموقراطية 
الاجتماعية  الخدمات  كافة  سُحبت  فيما  عليه، 
الـــتـــي كـــانـــت قـــائـــمـــة فــــي عـــهـــد صـــــــدام. ومـــــن ثـــمّ 
سُــلّــم الــنــفــط الــعــراقــي إلـــى الــشــركــات الأمــيــركــيــة، 
لاســتــكــمــال عملية الــنــهــب والــتــدمــيــر الأمــيــركــيــة 

الجارية في ذلك البلد.
سيما  ولا  الأخــــرى،  العربية  الـــدول  أُغــرقــت  وقــد 
مــصــر، بــالمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة المــمــوّلــة من 
الغرب، بينما كان صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي يعملان على ضمان بقاء الثروة المحلية 
فــي يــد رأس المـــال الـــدولـــي وطــبــقــة رجـــال أعــمــال 
الديكتاتوريات  تدعم  ومطيعة،  صغيرة  محلية 
النساء  حــقــوق  مــجــال  فــي  النشطاء  أمــا  المحلية. 
والــعــمــال، وحــقــوق الإنـــســـان، وحــقــوق الأقــلــيــات، 
وحـــــــقـــــــوق الــــــفــــــلاحــــــين، والـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن حــــقــــوق 
الــفــقــراء والمــضــطــهــديــن الــذيــن كــانــوا أعــضــاءً في 
مــجــتــمــعــاتــهــم الـــتـــي يـــدافـــعـــون عــنــهــا، فــلــم يعد 
الآن  جــرى  فقد  منهم.  الكثير  على  العثور  يمكن 
المموّلة  الحكومية،  غير  المنظمات  في  توظيفهم 
غربياً، وأُغــدقــت عليهم رواتــب خيالية، ومــن ثم 
المجتمع  هــم  كــأنّــهــم  وإظــهــارهــم  تقديمهم  جــرى 
المــدنــي المــحــلــي. ولــكــن بــمــا أنّ تــســريــح المجتمع 
المدني العربي فشل في نهاية المطاف في إحباط 
الغضب الشعبي المصري والتونسي ضد اثنين 
مــن أكــثــر الأنــظــمــة فــســاداً فــي آســيــا وأفــريــقــيــا ما 
اللاتينية)،  أميركا  في  حتى  (أو  الاستقلال  بعد 
وحليفتاها،  المــتــحــدة  الــولايــات  استنبطت  فقد 
الــــســــعــــوديــــة وقــــــطــــــر، مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــخـــطـــط 
«دعــــم» الانــتــفــاضــات  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة لـــــ

الشكل الرئيسي لنظام 
الفصل العنصري الذي يحكم 

تونس ومصر هو فصل 
طبقي واقتصادي 

تحت غطاء الديموقراطية الموت حكاية لا رقم
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فراس خطيب @

الــســوريــين  الفلسطينيين  مـــن  نــاشــطــاً   ٢٤ وجـــد 
مـــوتـــهـــم عـــنـــد الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي فـــــي ذكـــــرى 
وقضية.  وعلم  اســم  منهم  واحــد  لكلّ  «النكسة». 
قــد يكون لكلّ واحــد زوجــة أو عشيقة أو ابــن أو 
ابــنــة. قــد يــكــون لــكــلّ واحــــد أغــنــيــتــه المــفــضــلــة، أو 
صدفة  أو  مهنة  أو  شهادة  أحــب،  التي  قصيدته 
عاشها في الطريق إلى الموت. لا نعرفهم جميعاً، 
واحد  كلّ  وراء  بالتأكيد  لكن  أفــراداً،  نعرفهم  ولا 
كانوا  حين  الحدود،  عند  أوراقها  تبعثرت  قصة 
يُقتلون ببث حي ومباشر على مرأى من أهلهم 
وأقــربــائــهــم. عــشــرة أيـــام مـــرّت عــلــى مــوتــهــم غير 
رسالتهم.  أو  أسماءهم  نذكر  لا  ونكاد  المشتهَى، 
نذكر فقط أنّهم شهداء، لكن هل الشهادة رقم أم 
موت بلا ثمن؟ من قال إنَّ تسمية الشهيد كافية 
لذكر هؤلاء؟ وهل الشهادة وحدها كافية، لتروي 
حــكــايــة لاجــــئ مــــات بــــدم بــــارد عــلــى حــــدود غير 
شــرعــيــة أصــــلاً؟ لــلأســف، لــقــد طــويــت صفحتهم 
المثير  لــكــنَّ  وأغــنــيــاتــهــا،  وذكــريــاتــهــا  بقصصها 
خجولاً  يــبــدو  الاســتــنــكــار  حتى  ـــه  أنَّ حالتهم  فــي 
ومــقــمــوعــاً. حـــين قــتــل الإســرائــيــلــيــون هـــذا الــكــم، 
كــانــوا يــعــرفــون أنَّ الاســتــنــكــار ســيــأتــي خــجــولاً. 
ربــمــا كــانــت بــيــانــات الــنــاطــق العسكري جــاهــزة. 
فحين يكون الموت يومياً في بلاد الشام، سيكون 
أيضاً،  ونحن  جاهزاً.  وكــان  جاهزاً،  الاحتلال  رد 

كنا جاهزين بصمتنا.
ونتهم  المــعــهــودة،  الأســطــوانــة  نعيد  أن  قبل  لكن 
نثمّن  لا  أنّنا  نــدرك  أن  بــدّ  لا  «الصمت»،  بـ العالم 
مــوتــانــا، ولا نــقــدر حــكــايــاتــنــا. فــــإذا كــانــت قصة 
قصيدة،  أو  رثـــاء  فــي  رحيله  بعد  تنشر  الــراحــل 
ماتوا  قتلانا.  نــرثــي  كيف  أصـــلاً  نــعــرف  لا  فإنّنا 
فـــدفـــنـــت قــصــصــهــم تـــحـــت الــــهــــاويــــة. حــــين يــقــتــل 
الــعــشــرات فــي ســوريــا، فــي تــظــاهــرة سلمية ضد 
نظام يمتهن القمع، وقتل أضعاف من قتلوا على 
الفلسطينيين  قــتــل  اســتــنــكــار  ســيــكــون  الـــحـــدود، 
الـــســـوريـــين مــحــبــطــاً ومــهــيــنــاً. فــمــن يــقــتــل أبــنــاء 
الآخرين  لــوم  فــي  أخلاقياً  حقاً  يمتلك  لا  شعبه، 
على القتل. الرأي العام الدولي كان منافقاً دائماً، 
امتهنّا  نحن  المقابل  في  لكن  اللاعدالة،  وامتهن 
الصمت والقمع وتصنيف موتانا كالأرقام. رقم 
العربية،  الصحف  معظم  في  العراق،  في  القتلى 
يــظــهــر تــمــامــاً كــالــرقــم الــــذي تــظــهــره «نــيــويــورك 
تــايــمــز». لــيــســوا وحــدهــم يــتــعــاطــون مــع القتلى 
الــــعــــرب كـــأنّـــهـــم هــــامــــش، نـــحـــن أيــــضــــاً، بــغــالــبــيــة 
صحفنا وقياديينا، نتعاطى مع أنفسنا كأرقام. 
كــمــوت بــلا قــصــة، كأغنية بــلا لــحــن. كـــأنّ الهوية 

بطاقة لا حياة وحــضــارة. وكــأنّ القتيل ولــد من 
رحم الهواء، دون أهل وحب وقصة. 

لقد صــدّر الــعــرب هــذه الثقافة إلــى الــغــرب وإلــى 
إســــرائــــيــــل: مـــــوت الـــغـــربـــيـــين والــــغــــربــــاء قــصــص 
ومــوتــنــا رقــم ليس مــؤكــداً. وقــبــل أحـــداث النكبة 
والنكسة: كم طفل وغير مسلح يقتل عند الحدود 
بين غزة وإسرائيل؟ لا أحد يعرف الإجابة، ولن 
يعرفها. فالجريمة قد يقترفها الإسرائيلي، لكنّ 
مصريان  جنديان  قُتل   ،٢٠٠٦ في  كثر.  الشركاء 
برصاص  المصرية  ـــــ  الإسرائيلية  الــحــدود  عند 
التالي،  الــيــوم  وفــي  خــطــأ!).  إنّــه  إسرائيلي (قيل 
اســتــقــبــل مــبــارك رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إيهود أولمرت، في شرم الشيخ. لو كان الجنديان 
موفداً  سيستقبل  أولمـــرت  كــان  هــل  إسرائيليين، 
مصرياً؟ هذه هي الثقافة التي اتبعتها إسرائيل، 
وعـــزّزهـــا الـــعـــرب. مــــرّت خــمــس ســـنـــوات. لا أحــد 
يــعــرف اســـم الــجــنــديــين ومــــاذا اقــتــرفــا؟ كــيــف إذاً 

ستتوقّع أن يذكرك العالم؟ 
غـــــزة،  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  آلاف  يـــــمـــــوت  حـــــين 
وهم  نشطاء  ــى  ويُــصــفَّ الآلاف،  مــئــات  ويــحــاصَــر 
في فراشهم أمام أطفالهم، وهناك من يذهب إلى 
التفاوض في القدس المحتلة وتل أبيب في اليوم 
الــتــالــي، فــهــذه رســالــة واضــحــة إلـــى الــعــالــم كــلّــه: 
نحن معكم والموتى أرقــام. نحن نتفاوض، ومن 
يمُت فستموت قصته. وحين تشن إسرائيل حرباً 
أشخاصاً  وتقتل  العالم،  أمــام  أعــزل  شعب  على 
فــلــســطــيــنــيــين عـــنـــد الـــــحـــــدود (هـــــــــؤلاء ألـــيـــســـوا 
لاجئين؟!) تجد فيما بعد من يشترط العودة الى 
المــفــاوضــات بــوقــف الــبــنــاء فــي الاســتــيــطــان، كــأنّ 

الذين قتلوا ليسوا فلسطينيين. 
بنيامين  ضــد  بأقلامهم  الإســرائــيــلــيــون  ثــار  لقد 
نــتــنــيــاهــو، لأنّــــه لـــم يــذكــر الــجــنــدي الأســـيـــر لــدى 
حماس جلعاد شاليط في الكونغرس الأميركي. 
ونــــحــــن شـــخـــصـــيـــاً لا نــــذكــــر مـــتـــى ذكــــــر الــــقــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــون قــضــيــة الأســــــــرى فــــي المــحــافــل 
الفلسطينية  القضية  جــدّي.  نحو  على  الدولية 
ـــهـــا قضية  والــعــربــيــة لــيــســت أرضــــاً وحــــــدوداً، إنَّ
إنــســان لــه الــحــق على الأرض والـــحـــدود. قضية 
فائدة  هي  ما  وأخــلاقــي.  سياسي  حق  لهم  بشر 
ما  مستمراً؟  القتل  يكون  حين  الاستيطان  وقف 
فائدة شعار الدخول الى يافا والعودة الرمزية، 
ثمن؟  دون  حتفهم  لقوا  شاباً   ٢٠ من  أكثر  فيما 
ما فائدة الانتصار المجازي، حين يموت الناس 
كيف  وغيرها؟  واليمن  وليبيا  دمشق  في  فعلياً 
الفلسطيني  الـــلاجـــئ  حــلــم  بــتــحــقــيــق  ســتــطــالــب 

حيت تقتل أحلام شعبك؟
* من أسرة «الأخبار»
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الأخــــيــــرة، وخـــاصـــة الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري الأكــبــر 
والأكثر أهمية.

لـــقـــد وردتـــــنـــــا بــــشــــرى كــــــرم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وشهامتها مــبــكــراً. فــي الـــواقـــع، فــي الــيــوم الأول 
بــعــد إطــاحــة مــبــارك الــــذي دعــمــتــه إدارة أوبــامــا 
حـــتـــى آخـــــر يـــــوم لــــه فــــي مــنــصــبــه (وحــــتــــى بــعــد 
تايمز»  «نــيــويــورك  صحيفة  بشّرتنا  تنحيته)، 
يبحثان  الخارجية  ووزارة  الأبيض  بأنّ «البيت 
بـــالـــفـــعـــل مــــوضــــوع تــخــصــيــص أمــــــــوال جـــديـــدة 
العلمانية»  الــســيــاســيــة  الأحـــــزاب  صــعــود  لــدعــم 
فــي مــصــر. وبــعــدهــا بــأيــام قليلة، أعــلــنــت وزيـــرة 
الــخــارجــيــة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون فـــي ١٧ شــبــاط/ 
أنّنا  اليوم  أعلمكم  أن  أنّــه «يسرني   ٢٠١١ فبراير 
لنضع  لمصر،  دولار  مليون   ١٥٠ برمجة  سنعيد 
أنــفــســنــا فـــي وضــــع يــســمــح لــنــا بـــدعـــم انــتــقــالــنــا 
الانتعاش  تحقيق  في  مصر،  وبمساعدة  هناك، 
للصحافيين «وســتــزوّدنــا  وقــالــت  الاقــتــصــادي». 
هـــــــذه المــــبــــالــــغ المــــالــــيــــة بـــــالمـــــرونـــــة لـــلاســـتـــجـــابـــة 
لــلاحــتــيــاجــات المــصــريــة والمـــضـــي قـــدمـــاً». وبــعــد 
مرور شهر، في ١٦ آذار/ مارس، أعلنت كلينتون 
نيابة عن حكومة الولايات المتحدة: «إنّنا نعتقد 
ضرورية  اقتصادية  إصــلاحــات  هناك  أنّ  أيضاً 
(يــجــب اتــخــاذهــا) لمــســاعــدة الشعب المــصــري في 
الحصول على وظائف جيدة والعثور على عمل، 
لتحقيق أحلامهم. وهكذا، نحن نودّ المساعدة في 
والإصــلاح  السياسي  الإصــلاح  المسارين:  هذين 

الاقتصادي».
بالفعل، انتهت استعدادات إدارة أوباما وحلفائه 
قبل  وقطر «للمساعدة»  والسعودية  الأوروبيين 
عن  خطابه  أوبــامــا  إلقاء  تاريخ  مايو،  أيــار/   ١٩
لقد  فيه: «أولاً،  أعلن  الذي  العربية،  الانتفاضات 
طلبنا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
 ،Gقمة الــدول الثماني ٨ مؤتمر  في  تقديم خطة 
الـــذي سيعقد الأســبــوع المــقــبــل، لمــا يــجــب القيام 
بـــه لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي وتــحــديــث 
اقـــتـــصـــادَي تــونــس ومـــصـــر. ويــجــب عــلــيــنــا معاً 
مساعدتهم على التعافي من العطل الذي سبّبته 
الحكومات  ودعــم  الديموقراطية،  الاضــطــرابــات 
التي ستنتخب في وقت لاحق هذا العام. ونحن 
نحثّ الدول الأخرى على مساعدة مصر وتونس 
تلبية لاحتياجاتهما المالية على المدى القريب».

وإن كــان ذلــك غير كـــاف، فقد قـــدّم أوبــامــا حيلة 
مــضــحــكــة لــتــخــفــيــف الــخــمــســة والـــثـــلاثـــين مــلــيــار 
ـــ مـــبـــارك عــلــى الــشــعــب  ـــ ـــ دولار مـــن ديـــــون مــصــر ـ
«إعفاء» مصر ما بعد مبارك من بعض  المصري بـ
دولار...  مليار  إلــى  قيمتها  الــديــون «تــصــل  هــذه 
استثمار  على  المــصــريــين  شركائنا  مــع  والــعــمــل 
المــــبــــادرة  وروح  الـــنـــمـــو  لـــتـــعـــزيـــز  المـــــــــوارد  هـــــذه 
الــتــجــاريــة». ولــكــن يــجــب أن تــقــابــل هـــذا الإعــفــاء 
من المليار دولار زيــادة أكثر في مديونية مصر. 
ومن دون مفارقة، فقد أعلن أوباما، في الخطاب 
أسواقها  استعادة  على  مصر  «سنساعد  ذاتـــه، 
عن طريق ضمان قرض من مليار دولار لتمويل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخــلــق فـــرص الـــعـــمـــل... ونــحــن 
نعمل مع الكونغرس لإنشاء صناديق للمبادرة 

التجارية للاستثمار في تونس ومصر».
هائلة  ثـــروة  الشرقية  أوروبــــا  إفــقــار  خلق  وكــمــا 
لـــلـــنـــخـــب المـــحـــلـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة وأســـــيـــــادهـــــا مــن 
الشركات الأميركية والأوروبية، يؤكد أوباما أنّ 
غــرار  على  «ستكون  الأميركية  المالية  المساعدة 
الــصــنــاديــق الــتــي دعــمــت الــتــحــوّلات فــي أوروبـــا 

الــشــرقــيــة بــعــد ســقــوط جــــدار بـــرلـــين. فستُنشئ 
وهي  البحار،  وراء  الخاص  الاستثمار  مؤسسة 
مــؤســســة تــمــويــل تــابــعــة لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
قريباً، مشروعاً بـ٢ مليار دولار لدعم الاستثمار 
وسنعمل  المنطقة،  أنــحــاء  مختلف  فــي  الــخــاص 
مـــع حــلــفــائــنــا لإعــــــادة تــركــيــز الــبــنــك الأوروبــــــي 
لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر بــحــيــث يــوفــر الـــدعـــم نفسه 
لــعــمــلــيــات الانـــتـــقـــال الــديــمــوقــراطــي والــتــحــديــث 
الاقتصادي في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
كما فعل في أوروبــا». ولكن هذا ليس كل شيء، 
فـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة ســتُــطــلــق أيـــضـــاً «مـــبـــادرة 
الشرق  في  شاملة  واستثمارية  تجارية  شراكة 
الأوسط وشمال أفريقيا». وإقراراً منه بأنّ جشع 
الــســعــوديــين والأمـــيـــركـــيـــين أدى إلــــى تـــوجـــه كــلّ 
أرباح النفط لضخّ الاستثمارات في الاقتصادات 
على  السبعينيات،  منذ  والأمــيــركــيــة  الأوروبـــيـــة 
حــســاب المنطقة ذاتــهــا الــتــي رزحـــت تحت فرض 
ســيــاســات إعــــــادة الــتــكــيّــف الــهــيــكــلــي لــصــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي (ومــنــهــا الــخــفــوضــات فـــي الــدعــم 
الدعم  وزيـــادة  للعمال،  الأجـــور  وخفض  للفقراء 
للأغنياء، وتقييد حقوق الطبقة العاملة، وإلغاء 
وبيع  المحلية،  المنتجات  تحمي  الــتــي  الــقــوانــين 
الــبــلاد لـــرأس المـــال الــعــالمــي، ورفـــع أســعــار المـــواد 
يريد  الجارية،  الاضطرابات  سبّب  ما  الغذائية)، 
أوبــامــا الــيــوم أن يذهب جــزء مــن عــائــدات النفط 
إلـــى الاســتــثــمــار داخـــل الــعــالــم الــعــربــي. وأوضـــح 
أوباما: «سنعمل مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل 
مــزيــد مـــن الــتــجــارة داخــــل المــنــطــقــة، وبـــنـــاءً على 
الأسواق  مع  التكامل  سنعزز  القائمة،  الاتفاقات 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــــيـــــة، وســنــفــتــح الـــبـــاب لتلك 
تحرير  مــن  عالية  معايير  تتبنّى  الــتــي  الــبــلــدان 
الــــتــــجــــارة والإصـــــــــلاح لـــبـــنـــاء تـــرتـــيـــب لــلــتــجــارة 
الاتــحــاد  عضوية  مثّلت  كما  وتماماً  الإقليمية. 
الأوروبي حافزاً للإصلاح في أوروبا، ينبغي أن 
دافعة  قوة  ومزدهر  حديث  اقتصاد  رؤية  تخلق 

للإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، عمل 
أيــار/  نهاية  ففي  بــســرعــة.  الإعــــداد  على  أوبــامــا 
مـــايـــو، تــعــهــد زعـــمـــاء مــجــمــوعــة الـــــدول الــثــمــانــي 
الصناعية الأكثر ثراءً بإرسال مليارات الدولارات 
ساركوزي  وأعلن  وتونس.  لمصر  المساعدات  من 
أنّه «يأمل أنّ حزمة المساعدات ستصل في نهاية 
المطاف إلى ما مجموعه ٤٠ مليار دولار، منها ١٠ 
والكويت».  وقطر  السعودية  من  دولار  مليارات 
كــذلــك أجــــرت قــطــر، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، مــبــاحــثــات 
جديدة  خطة  لإعـــداد  الخليجيين  شركائها  مــع 
لإنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية لدعم الدول 
الــعــربــيــة فــي الانــتــقــال إلـــى الــديــمــوقــراطــيــة. وقــد 
من  صحافية،  لتقارير  وفقاً  خطتها،  استلهمت 
البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية «الذي 
ومجتمعات  اقتصادات  بناء  إعــادة  على  ساعد 
الباردة».  الحرب  نهاية  في  الشرقية  الكتلة  دول 
ويـــتـــوقـــع بـــنـــك الــــشــــرق الأوســـــــط لــلــتــنــمــيــة، قــيــد 
الإنشاء، أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات 
مــن الـــقـــروض الــســنــويــة لــلــتــحــوّلات الــســيــاســيــة. 
وتسعى قطر إلى الحصول على دعم من المملكة 
العربية  والإمــارات  والكويت  السعودية  العربية 
المــتــحــدة لــهــذه المـــبـــادرة. والـــواقـــع أنّ الــســعــوديــة 
ســبــق أن قـــدمـــت، قــبــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، منحة 
قيمتها ٤ مليارات دولار للمصريين، فيما أعلن 
صندوق النقد الدولي، قبل أيام، عن قرض قدره 

٣ مــلــيــارات دولار ســيــقــدمــه إلـــى مــصــر. مــع هــذا 
كــلّــه، فقد هــرب يوسف بطرس غــالــي، وزيــر مال 
مبارك، الذي لطالما أشاد بكفاءته صندوق النقد 
ة، والذي  الدولي ووصفه بوزير المال الأكثر كفاء
عيّنه الصندوق في ٢٠٠٨ رئيساً للجنته المالية، 
مصرية  محكمة  عليه  حكمت  وقد  البلاد.  خارج 
الفساد.  بتهمة  عاماً  ثلاثين  بالسجن  أيــام  قبل 
في  منصبه  مــن  استقال  قــد  غالي  بطرس  وكــان 
صــنــدوق النقد الــدولــي قبل أســبــوع مــن سقوط 
مــبــارك فــي شــبــاط/ فبراير المــاضــي، وقبل فــراره 
من البلاد. ولكن صندوق النقد الدولي لا يرتدع 
«مساعدته» لمصر ستتواصل، ولن  ولا يرعوي. فـ
القبيل.  هذا  من  تافهة  مسائل  طريقها  في  تقف 
وعـــلاوة على ذلـــك، وكــجــزء مــن الــجــهــود الرامية 
إرساء  ومطالب  الشعبية  التظاهرات  سحق  إلى 
الديموقراطية في الأردن، منحت المملكة العربية 
الاقتصاد  «لــدعــم  دولار  مليون   ٤٠٠ السعودية 
الأردنـــــي وتــخــفــيــف الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة». وقــد 
قدمت أيضاً المملكة العربية السعودية ومجلس 
الــتــعــاون الخليجي (الــــذي ســمّــي أخــيــراً «نـــادي 
الخليج للثورات المضادة»)، قبل بضعة أسابيع، 
دعوة إلى النظامين الملكيين الوحيدين الباقيين 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، خـــارج الــجــزيــرة الــعــربــيــة، أي 

الأردن والمغرب، للانضمام إلى المجلس.
ولــكــن إذا كــانــت الصفقة الأمــيــركــيــة فــي أوروبـــا 
من  العظمى  الغالبية  إفقار  على  قائمة  الشرقية 

الشعب تحت غطاء الديموقراطية، عبر تمكينها 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن نـــهـــب اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، 
وإذا كــانــت الــصــفــقــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا قائمة 
عــلــى حــمــايــة الــنــهــب الــعــرقــي فــي الــبــلاد مــن قبل 
المواطنين البيض وشركائهم الدوليين، والحفاظ 
على المستوى نفسه من هذا النهب، تحت غطاء 
التبادل  شكل  إذاً  هو  فما  أيضاً،  الديموقراطية 
له  الإعـــداد  يجري  الــذي  والاقتصادي  السياسي 

في العالم العربي؟
من الواضح أنّ الهدف في البلدان التي انتصرت 
فيها الثورة ــــ المضادة المدعومة من قبل الولايات 
المستوى  على  الحفاظ  هو  والسعودية  المتحدة 
نفسه من النهب الإمبريالي الذي تقوده الولايات 
المـــتـــحـــدة، مــصــاحــبــاً بــقــمــع الـــشـــعـــوب المـــعـــبّـــأة، 
وبتعزيز النخب الاقتصادية المحلية (والبحرين 
أو  ذلــك)  على  نموذجية  أمثلة  والأردن،  وعُــمــان 
إنــقــاذ حــاشــيــة الــديــكــتــاتــوريــات المــنــهــارة (ســـواء 
الــحــلــيــفــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أو غــيــر الــحــلــيــفــة) 
واستئناف  السياسي  التحوّل  بقيادة  تقوم  كي 
الـــــشـــــراكـــــة مــــــع الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة ســـيـــاســـيـــاً 
هي  سوريا  وحتى  واليمن  (وليبيا  واقتصادياً 
الأمــثــلــة فــي هـــذه الــحــالــة). ولــكــن مـــاذا عــن مصر 
حاشية  مــن  كبير  عــدد  استُهدف  حيث  وتــونــس 
بتهم  الانتفاضتان  أطاحتهما  اللذين  النظامين 
الفساد والتواطؤ في أعمال العنف التي شنّتها 
الأنظمة البائدة؟ إنّ المحورالأميركي ــــ السعودي 

يسعى إلى تركيز جهوده هناك.
وقـــــد أعــــربــــت نـــخـــبـــة مــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال الــتــي 
مصر،  في  رسمية  اتهامات  من  بأعجوبة  نجت 
التظاهرات  مــن  قلقها  عــن  ضخمة،  نخبة  وهــي 
والإضــــــرابــــــات وتــعــطــيــل الاقـــتـــصـــاد (وتــعــطــيــل 
أربـــاحـــهـــا). مــنــهــم المــلــيــارديــر نــجــيــب ســاويــرس 
الـــذي يــتــصــور نفسه مــؤيــداً، إن لــم يــكــن زعيماً، 
لــلانــتــفــاضــة المــصــريــة. وكــــان والـــــده وأخـــــواه قد 
أصــــبــــحــــوا أيــــضــــاً مــــن أصــــحــــاب المــــلــــيــــارات فــي 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، بــعــد دخـــولـــهـــم فـــي شـــراكـــة مع 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أيام سياسة 
الولايات  غزو  بعد  وخاصة  الــســادات،  «انفتاح» 
مع  وهـــو   .١٩٩١ ــــــــــ   ١٩٩٠ فـــي  للمنطقة  المــتــحــدة 
الـــعـــديـــد مــــن «الـــــشـــــرفـــــاء» مــــن رجـــــــال وســــيــــدات 
للولايات  الشعلة  لحمل  استعداد  على  الأعمال، 
كما  تماماً  «الديموقراطية»،  مصر  فــي  المتحدة 
حــمــلــوهــا بـــأمـــانـــة فــــي ظــــل مــــبــــارك. وقـــــد أسّــــس 
ســاويــرس حــزبــاً سياسياً جــديــداً، وهــو يرفض 
الآن الانــضــمــام إلـــى الــتــظــاهــرات الــجــاريــة أيـــام 
الجمعة، التي، حسب ادّعائه، تضعف الاقتصاد. 
وقد أعلن أخيراً أنّه «من الخطأ أن يتهم كلّ رجال 
الأعمال في البلاد بارتكاب جرائم»، مصرّاً على 
أنّ «الكثيرين منهم شرفاء وقد ساعدوا في خلق 
الولايات  تحتفل  كذلك  للمصريين».  عمل  فرص 
المـــتـــحـــدة وأوبــــامــــا بـــرجـــال أعـــمـــال مـــن الــشــبــاب 
كالساذج وضحية «متلازمة استوكهولم» وائل 

«متلازمة استوكهولم»ــــ وهي  غنيم (وإصابته بـ
حالة سيكولوجية يتعاطف فيها المخطوف مع 
خاطفيه ــــ هي العذر الوحيد المقبول لغنيم الذي 
أمــضــى مــعــظــم مــقــابــلــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة الشهيرة 
خاطفيه  عن  والدفاع  بالبكاء  الشاذلي  منى  مع 
وكان  مــبــارك).  لنظام  السرية  الشرطة  رجــال  من 
غنيم قد قام بجولة في الولايات المتحدة أخيراً، 
تحدث خلالها إلى مديري بنوك دوليين، فضلاً 
«زعيماً»  بصفته  الــدولــي،  البنك  اقتصاديي  عن 

للثورة المصرية، نيابة عن شركة غوغل ذاتها.
عكس  على  والتونسيين،  المصريين  معظم  ولكن 
شعوب أوروبا الشرقية تحت الحكم الشيوعي، 
الفصل  لنظام  الرئيسي  والشكل  بالفعل.  فقراء 
والتونسيين،  المصريين  يحكم  الــذي  العنصري 
بــخــلاف نــظــرائــهــم الـــســـود والـــفـــقـــراء فـــي جــنــوب 
أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري السياسي، 
هــــو الـــفـــصـــل الـــطـــبـــقـــي والاقـــــتـــــصـــــادي. فـــمـــا هــو 
المقابل إذاً الذي يتحتّم عليهم دفعه لقاء منحهم 

الديموقراطية على الطريقة الأميركية؟
الإجابة بسيطة. هناك تفهّم متزايد لدى واضعي 
المتحدة  الــولايــات  على  بــأنّ  الأميركية  السياسة 
ركــــوب مــوجــة الــديــمــوقــراطــيــة فـــي المــنــطــقــة، ولا 
سيما في تلك البلدان التي لم تقدر على إخماد 
خلق  عليها  ينبغي  فــإنّــه  وبــذلــك،  انتفاضاتها. 
الـــظـــروف الــســيــاســيــة الــتــي مـــن شــأنــهــا الــحــفــاظ 
نفسه  الإمبرياليين  والنهب  السلب  معدل  على 
جميع  وتسعى  قبل.  من  كان  كما  لاقتصاداتها، 
الأمـــــوال الــســعــوديــة، تليها الأمـــــوال الأمــيــركــيــة، 
وخـــــطـــــط وقـــــــــــروض صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
الأعمال  رجــال  من  النخبة  لدعم  الدولي،  والبنك 
الخارج،  من  المموّلة  الحكومية  غير  والمنظمات 
بــهــدف تــســريــح المــجــتــمــع المــدنــي المــعــبّــأ حــديــثــاً، 
ذاتها  النيوليبرالية  اللغة  استخدام  طريق  عن 
صندوق  بها  دفع  التي  الهيكلي  التكيّف  لإعــادة 
والواقع  السبعينيات.  أواخــر  منذ  الدولي  النقد 
المــطــلــب  أنّ  الآن  يــــدّعــــون  وشــــركــــاءه  أوبــــامــــا  أنّ 
الــرئــيــســي الـــثـــوري للشعب فــي مــصــر وتــونــس، 
فرض  هو  بــأســره،  العربي  العالم  في  يكن  لم  إن 
مزيد من السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، 
محبة.  بكل  الــغــرب  لــه  سيستجيب  مطلب  وهــو 
أمـــا أنّ هـــذه هــي الــســيــاســات الإمــبــريــالــيــة ذاتــهــا 
التي فرضها على بولندا صندوق النقد الدولي 
(وأنــتــجــت حــركــة «الــتــضــامــن» فــي ١٩٨٠)، وأدت 
فــي الــنــهــايــة إلـــى إســقــاط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وقادت إلى إفقار العالم بأسره، مع إيلاء اهتمام 
خـــــاص بــأفــريــقــيــا والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وأمـــيـــركـــا 
اشتراكية  تذمرات  أوباما  فيعتبرها  اللاتينية، 
الــولايــات  فـــإنّ  المــعــنــى،  وبــهــذا  قيمة.  ذات  ليست 
المــتــحــدة لـــن تــضــمــن اســتــمــرار هـــذه الــســيــاســات 
الاقتصادية الإمبريالية التي فرضها رأس المال 
الــعــالمــي واعــتــمــدهــا مــبــارك وزيــــن الــعــابــديــن بن 
غطاء  تحت  تكثيفها  سيجري  بل  فحسب،  علي 

الديموقراطية.
الاقتصادية  الاحتجاجات  من  للحدّ  تحرك  ثمة 
والإضـــــــرابـــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي مــصــر 
وتونس. وحال إجراء الانتخابات لإرساء طبقة 
جديدة من خادمي النظام الجديد، سنسمع أنّه 
«معادية  الاقتصادية  المطالب  كــل  اعتبار  يجب 
لـــلـــثـــورة»، ويـــجـــب أن يــحــاكــم مـــن يـــقـــوم بــهــا أو 
إن  مــحــاولــة «إضـــعـــاف»،  بتهمة  عليها  يــحــرّض 
الجديدة.  «الديموقراطية»  «تــقــويــض»،  يكن  لــم 
جديدة  تحالفات  المتحدة  الــولايــات  أقــامــت  وإن 
واضحاً،  يبدو  كما  محلية،  إسلامية  أحــزاب  مع 
فقد نسمع حينها أنّ الاحتجاجات الاقتصادية 
والمعارضة للسياسات النيوليبرالية الإمبريالية 
هــي «ضـــد الإســـــلام». إنّ «الــديــمــوقــراطــيــة» التي 
ســتــفــرضــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي المــســتــقــبــل 
القبيل  هــذا  مــن  شيئاً  أنّ  افــتــراض  على  القريب، 
إلى  التحديد  وجــه  على  تصبو  فــعــلاً،  سيحدث 
عن  الشرعية  نــزع  وإلــى  مقموعين  الفقراء  إبــقــاء 
مــطــالــبــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة. فــالــصــفــقــة الـــتـــي تــرنــو 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى تــحــقــيــقــهــا، عـــن طــريــق 
فــــرض نــظــام ســيــاســي لــيــبــرالــي مــــا، فـــي كــــلّ من 
مــصــر وتـــونـــس، لــيــســت ســــوى نــهــب إمــبــريــالــي 
أكثر، لا أقل، لاقتصاديهما ولسبل كسب العيش 
العظمى  الأغلبية  تمثّل  التي  الفقيرة  للطبقات 
مــن الــســكــان. والــهــدف الأكــبــر لــلــولايــات المتحدة 
الأنظمة  على  المنتصرة  الانتفاضات  خطف  هو 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، تـــحـــت غـــطـــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، 
لمــصــلــحــة الــنــخــب الــتــجــاريــة المــحــلــيــة والــدولــيــة 
ذاتها التي كانت في السلطة في ظل حكم مبارك 
وبــــن عــلــي. ســيــعــتــمــد نــجــاح الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفائها المحليين في الوصول إلى هذا الهدف 
والتونسي  المصري  الشعبين  مقاومة  مدى  على 

لهذا المشروع.
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة 
كولومبيا في نيويورك، وقد صدر كتابه ديمومة 
المسألة الفلسطينية عن دار الآداب في ٢٠٠٩ 

يدّعي أوباما أنّ المطلب 
الرئيسي للشعب  العربي هو 

فرض مزيد من السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية

تحت غطاء الديموقراطية

الأربعاء  15  حزيران  2011  العدد  1437

يستمتعون 
بالبحر في 

الاسكندرية 
(أسماء وجيه 

ــ رويترز)



أعلن القيادي في «فتح» عزام الأحمد، الذي 
مع «حماس»  للحوار  الحركة  وفد  يترأس 
في القاهرة أمس، أن الرئيس الفلسطيني 
السياسي  المكتب  ورئيس  عباس  محمود 
«حـــــمـــــاس» خــــالــــد مـــشـــعـــل ســيــلــتــقــيــان  لــــــ
تأليف  لحسم  القاهرة  في  المقبل  الثلاثاء 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــبـــلـــة. وقــــال 
الأحـــمـــد لـــوكـــالـــة «فــــرانــــس بــــــرس»: «تــقــرر 
الــيــوم (أمـــس) خــلال الاجــتــمــاع بــين وفــدي 
فــتــح وحـــمـــاس، وبــالــتــشــاور الــهــاتــفــي مع 
الرئيس عباس وخالد مشعل عقد اجتماع 
تأليف  لحسم  ومشعل  عباس  بين  نهائي 
الــحــكــومــة نــهــائــيــاً يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل». 
وأضـــاف: «اتــفــق أيــضــاً على أن يــكــون هذا 
اللقاء آخر لقاء لإنهاء موضوع الحكومة». 
وكــان وفــدا «فتح» و«حماس» قد اجتمعا 
الحكومة  تأليف  لبحث  القاهرة  في  أمــس 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــبـــلـــة، تـــنـــفـــيـــذاً لاتـــفـــاق 
أيار  في  الحركتان  وقعته  الــذي  المصالحة 
الفائت. وقال عضو في وفد حركة «فتح» 

حــضــر الــلــقــاء لــوكــالــة «فــرانــس بـــرس» إنــه 
«جــــرى تــــداول الأســـمـــاء الــســابــقــة لــرئــاســة 
الحكومة الفلسطينية وتعثر التوصل إلى 
اتفاق على الأسماء التي سبق أن طرحتها 

حركة فتح، وخاصة اسم سلام فياض». 
وأضاف المسؤول أن «حماس رفضت بشدة 
وأبلغتنا  المقبلة،  للحكومة  فياض  ترؤس 
رســــمــــيــــاً أنــــهــــا تــــرفــــض فــــيــــاض لـــرئـــاســـة 
غير  المــوضــوع  هــذا  وأن  المقبلة،  الحكومة 
الالــتــزام  وطلبوا  قبلهم  مــن  للنقاش  قابل 
فــي  اســـــــم  كـــــل  وأن  المــــصــــالــــحــــة،  بــــاتــــفــــاق 
الحكومة يكون بالتوافق بيننا». وأوضح 
أن «اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية 
يــنــص عــلــى أن تُــحــل كــل بــنــود المصالحة 
بالاتفاق، وأن لا يفرض أحد على الآخر أي 
فــي جلسة  تأكيده  أُعــيــد  مــا  وهــذا  مقترح، 
الـــيـــوم». لــكــنــه اســـتـــدرك قـــائـــلاً: «رغــــم هــذا 
التعثر، كانت أجواء جلسة الحوار مريحة 
جــــداً». وأضــــاف أن «وفـــد حــمــاس لــم يقدم 
مقترحات جديدة، لكننا اتفقنا على إنجاز 

بعد  الوفدين  بين  الحكومة  وزراء  تسمية 
الاتفاق على رئيس الحكومة». 

ســلام  الفلسطيني  الــــــوزراء  رئــيــس  وكــــان 
فياض قــد أكــد فــي وقــت ســابــق، أمــس، أنه 
لا يــقــبــل بـــأن يــكــون الـــخـــلاف بـــين حركتي 
«فـــتـــح» و«حـــمـــاس» عــلــى تــعــيــيــنــه رئيساً 
لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــبــلــة «ســبــبــاً 
فــي تــأخــيــر تــألــيــف» هـــذه الــحــكــومــة. وقــال 
فــيــاض: «لا أفــــرض نــفــســي عــلــى أحــــد، ولا 
أريد إطلاقاً لأي كان أن ينظر إلي وكأنني 
مفروض عليه، لكن إن جرى التوافق على 
أن أتولى هذه المهمة، فإنني مستعد للقيام 

بها». 
مــن جــانــب آخـــر، لفت عضو وفــد فتح إلى 
أنـــه «جــــرت مــنــاقــشــة مــلــف المــعــتــقــلــين ومــا 
أُنــجــز، وقــررنــا الاتــفــاق عــلــى إغـــلاق الملف 

نهائياً. وجرى التفاهم في الموضوع». 
وأضـــــاف: «بــعــد إنــجــاز الــحــكــومــة وإغـــلاق 
ملف المعتقلين، ستُعالَج الملفات الأخرى». 
(أ ف ب) 

قضية

العالم

اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس 
مسؤولاً في حركة «فتح» في مدينة 

قلقيلية شمال الضفة الغربية. 
وقال الناطق باسم حركة «فتح» في 
قلقيلية، مراد شتيوي «إن الجيش 

الإسرائيلي اعتقل محمد الولويل ٢٦ 
عاماً وشقيقه توفيق ٣٢ عاماً بعد 

اقتحام منزلهما الساعة الثالثة 
فجراً وتفتيشه». وأكد متحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي اعتقال الولويل 
وشخص آخر من أفراد عائلته، من 

دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أو 
توضيح الدوافع وراء اعتقاله. 

(أ ف ب) 

ما قل
ودل

المخدّرات في غزّة: انتشار 
للحبوب المهدّئة والحشيش 

في قطاع غزة الصغير والمحاصر، تنتشر المخدرات وحبوب الهلوسة بأنواعها وأشكالها، 
حتى بات من لم يسمع عنها، أو يجربها رجعياً! أعداد المتعاطين عالية جداً بالنسبة الى عدد 

السكان، هذا ما يؤكده مختصون وتنفيه حكومة حماس، التي تعترف بفداحة الوضع. وفي 
جميع الأحوال لا بد من البحث عن دور الاحتلال في وصول هذه الآفة وترويجها وتحولها الى ملاذ 

آمن لكثير من الشباب 

على  غامر  إقبال  ثم  بــدايــةً،  وأرق  المحيط، 
الـــــنـــــوم، مــــع صـــــــداع، كـــمـــا يــســهــل إدمـــانـــه 
وتـــــــعـــــــوّده، ويـــصـــعـــب الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه لمــا 
كثيف  وعــرق  قشعريرة  مــن  ذلــك  يصاحب 
وقـــلـــة نــــــوم، وشــــعــــور مـــضـــاعـــف بــالــتــعــب 
والإنهاك أو الألم إذا كان المتعاطي مصاباً 
على  يزيد  ما  إن  حــازم  ويقول  مريضاً.  أو 
يدمنون  الشباب  معارفه  مــن  المئة  فــي   ٩٠
أجسادهم  تحفيز  أجــل  مــن  إمــا  الــتــرامــال، 
قدراتهم  تحسين  أو  إضافية،  أعــمــال  على 
وخاصةً  الــدراســي،  وتحصيلهم  الذهنية 
أو  الجنسية،  الــقــدرة  مضاعفة  أو  الإنـــاث، 

مجاراة الأصدقاء. 
ويصل سعر أغلى شريط ترامال ـــــ يصرف 
إلى  عشرة  حبّاته  وعــدد  ـــــ  طبية  بروشتة 

٣٥ شيكلاً، أي ما يعادل ١٠ دولارات. 

اسأل مجرّب 
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يـــظـــهـــر مــــــا هــــــو أكـــثـــر 
الشاب  ويتحدث  وتطرفاً،  وتميزاً  اختلافاً 
وجهة  شارحاً  عاماً)  وســام (٣١  الجامعي 
والاكتشاف،  التجربة  منطلق  «مــن  نظره: 
جرّبت كل شيء من المــواد المخدرة، وصار 
فـــي ذهــنــي تـــصـــوّر عـــن كـــل واحـــــدة مــنــهــا، 
هذا  في  المتشعبة  علاقاتي  اختزلت  حتى 

غزة ــ قيس صفدي 

«رائف» يكنّى بأبي عديّ (٤٥ عاماً)، يسكن 
فـــي مــديــنــة خــــان يــونــس جــنــوب الــقــطــاع، 
ويعدّ من أقدم تجار المخدرات في المدينة، 
اللحظة.  حتى  منها  الكثير  يتعاطى  وهو 
بــــدأ مــســيــرتــه الــطــويــلــة فـــي الـــتـــجـــارة عــام 
١٩٨٠، حين استعان به عمه ليساعده على 
سيناء  مــن  الحشيش  مــن  كــمــيــات  تــهــريــب 
في  الرغبة  لتدفعه  إسرائيل،  إلى  المصرية 
مدخناً  الوقت  مع  يصبح  أن  إلى  التجربة 

محترفاً للحشيش. 
يقول رائف: «بعد عامين من عملي في هذه 
التجارة بدأ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، 
وانتقلت المخدرات من لبنان إلى إسرائيل، 
الأمر الذي أدى إلى كثرتها هناك، ما دفع 
اليهود إلى التفكير في تهريبها إلى مصر، 
وبحكم أننا منطقة حدودية، وقعت علينا 
مهمة العمل في الاتجاه الآخر، والتهريب 
تعرّفنا  وحينها  مصر،  إلــى  إســرائــيــل  مــن 
إلــــى مـــــادة «الـــكـــودائـــيـــم فـــوســـفـــات» الــتــي 

أصبحت تعرف بالهيروين لاحقاً». 
فوسفات»  فــإن «الكودائيم  رائــف،  وحسب 
لـــم تــكــن مــعــروفــة لــســكــان الــقــطــاع آنـــــذاك، 
تعاطيها،  طريقة  الشم  أن  اكتشفوا  لكنهم 
ـــــفـــــوهـــــا بــــعــــدمــــا طــــــوّرهــــــا المــــصــــريــــون  وألِ
وأضــافــوا إليها مــادة الأفــيــون التي كانت 
تــســمــى (أبــــــو الــــنــــوم) وهـــــي الـــتـــي تــجــعــل 
المتعاطي يشتاق إلى الجرعة، أي يدمنها. 
تخليص  في  نشطوا  الفدائيين  أن  ويظهر 
مصر من هذه المواد وضخّها إلى إسرائيل 
في ما يعرف بلعبة «كسر الدولة»، بعدما 

الــســيــاســة  إلـــــى   ١٩٨٤ عـــــام  فــــي  انـــتـــبـــهـــوا 
الإسرائيلية تلك. 

رائــــف، الــــذي كـــان كــل هــمــه جــمــع المــــال من 
خلال هذه التجارة المربحة، وقد جرب كل 
الأساليب التي من شأنها أن تجعله يتابع 
أربــاحــه، تنقّل بين الإدمـــان والإقـــلاع مرات 
عدة، لكن إغراء المال كان يعيده في كل مرة 
فـــي ظـــل انـــعـــدام أي وســيــلــة أخــــرى تجلب 

الدخل نفسه. 
واســــتــــمــــر رائــــــــف فـــــي تـــــجـــــارة المـــــخـــــدرات 
عـــــدة.  مــــــــرات  وســــجــــن   ،٢٠٠٦ عــــــام  حـــتـــى 
ويــقــر رائـــف بتغيّر أوضـــاع المــخــدرات في 
غــــزة بــعــد ســيــطــرة «حــــمــــاس» عــلــيــهــا في 
المشايخ  سيطرة  «ارتبطت  ويــقــول:   ،٢٠٠٧

عــلــى الـــبـــلاد بــافــتــقــارنــا إلــــى الــهــيــرويــن، 
(حبوب  والــتــرامــال  الحشيش  فــي  وغرقنا 
مـــخـــدرة)». ويــضــيــف: «مـــن واقـــع علاقاتي 
نصف  وصــرنــا  مدمن   ٥٠٠ كنا  واطّــلاعــي، 
مـــلـــيـــون، فــقــد انـــتـــشـــرت حـــبـــوب الـــتـــرامـــال 
بـــين الــفــئــات الــعــمــريــة المــخــتــلــفــة، وصـــارت 

موضة الجامعات». ويشير إلى أن العيادة 
الـــنـــفـــســـيـــة رخــــصــــت لـــــه تــــعــــاطــــي حـــبـــوب 
الترامال لئلاّ يعود للبحث عن الهيروين، 
مــا يــشــعــره بنفس الأثـــر تــمــامــاً، لافــتــاً إلــى 

رغبته في الإقلاع عن هذه الأقراص. 

في السجن 
العظمى  الغالبية  حيث  غــزة،  سجون  فــي 
من النزلاء موقوفون أو متهمون بقضايا 
مخدرات، يقبع مجدي (٣٣ عاماً) من حي 
الــشــجــاعــيــة فـــي مــديــنــة غـــــزة، الـــــذي عمل 
سابقاً سائق تاكسي طوال الثلاث سنوات 
ويعترف  بــالمــخــدرات.  خلالها  تــاجــر  الــتــي 
بــــأنــــه تـــــاجَـــــر بـــمـــعـــظـــم أنـــــــــواع المـــــخـــــدرات 
والهيروين  والكوك  والبانغو  كالحشيش 
وحـــــبـــــوب الـــــتـــــرامـــــال وحـــــبـــــوب الـــســـعـــادة 
وغـــيـــرهـــا، وتــعــامــل مـــع أعــــــداد كــبــيــرة من 
«المعلْمين»، أي كبار التجار، الذين تفاوتت 
درجـــة نــفــوذهــم، و«بـــاع لأكــثــر مــن ٧٠٠ من 
حتى  غــزة  قطاع  أنحاء  شتى  من  المدمنين 
الفترة  في  دولار  ألــف   ١٥٠ على  ربحه  زاد 

من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٨». 
ويقيم مــجــدي مــع نحو أربــعــين نــزيــلاً في 
منهم  غــزة،  بمدينة  أنصار  بسجن  غرفته 
١٨ تاجراً، و٢٢ متعاطياً قلّما تجد بينهم 
مــدمــن هــيــرويــن، وإن وجـــد فــإنــه «بحاجة 
إلـــى أســـبـــوع مـــن المــعــانــاة بــــدون جُـــــرَع ثم 
يتعافى بعده تلقائياً». ويحظى السجناء 
بــبــرنــامــج إصـــلاحـــي مــتــكــامــل يـــقـــوم على 
دعــمــهــم نــفــســيــاً واجــتــمــاعــيــاً وإنــســانــيــاً، 
ويــمــتــد إلــــى مــســاعــدة أســـرهـــم مـــاديـــاً، ما 
عدّه المختصون في وحدة الإرشاد الديني 

والــنــفــســي المــنــظــمــة فـــاعـــلاً فـــي الــنــهــوض 
بمجدي وغيره، وإن أوقفوا أكثر من مرة. 

أمــا حـــازم (٢٤ عــامــاً)، المــتــزوج حديثاً من 
موقوف  فهو  الــقــطــاع،  جنوب  رفــح  مدينة 
بتهمة الاتجار بالبانغو وتعاطيه، ويروي 
حكايته قائلاً: «لقد تناولت الترامال للمرة 
الأولــــى بــعــد إصــابــتــي جـــراء قــصــف جــوي 
إســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــنــطــقــة الأنــــفــــاق بــرفــح، 
وبسبب الآلام الحادة التي كنت أشعر بها، 
كان لا بد من جرعات كبيرة من هذه المادة 
وصفة  عبر  أصــرفــهــا  كنت  الــتــي  المــخــدرة، 

طبية لمدة تزيد على أربعة أشهر». 
وفي إحدى جلسات الأصدقاء كان تدخين 
ســيــجــارة الــبــانــغــو الأولــــــى، لــعــلّــهــا تــعــدّل 
مــــــزاج الــــشــــاب المــكــتــئــب مــــن بــطــالــتــه رغـــم 
حــصــولــه عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة، إلا أنها 
أفقدته وعيه حتى نام وأفاق بوجه متورم، 
أخــرى.  مــرة  عن التجربة  يمتنع  لم  إلا انــه 
التي  السوء  رفقة  على  بندمه  حــازم  ويقر 
أدت إلـــى تــدخــيــنــه الــبــانــغــو، الــــذي يــزرعــه 
وتشبه  بعينه،  رآه  وقــد  غــزة،  فــي  البعض 

أوراقه ورقة الملوخية. 
لتعاطي  الــســلــبــيــة  الــتــأثــيــرات  وتــتــمــحــور 
الــــتــــرامــــال فــــي ضـــعـــف حـــــاد فــــي الــشــهــيــة، 
وتـــبـــلّـــد فــــي الإحــــســــاس والمـــشـــاعـــر تــجــاه 

 يصل سعر أغلى شريط 
ترامال وعدد حباته عشرة 

إلى ٣٥ شيكلاً

«رائف» يشرح قصّته (الأخبار) 

مشعل وعباس في القاهرة (أرشيف ــ أ ب) 

 الحكومة 
ّ

عبّاس ومشعل إلى القاهرة لحسم ملف
المصالحة

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  22١٤٣٧



طريقها  فـــي  الأوروبــــيــــة  الـــــدول  أن  يــبــدو 
إلــــى تــحــديــد مـــوقـــف نــهــائــي مـــن مــســألــة 
المتحدة  الأمـــم  إلـــى  الفلسطيني  الــتــوجــه 
لــنــيــل الاعــــتــــراف بـــالـــدولـــة. مـــوقـــف تشي 
ملامحه بأنه لن يكون في صالح السلطة 
الفلسطينية وتوجّهات رئيسها. فبعد ما 
سيلفيو  الإيــطــالــي  الــــوزراء  رئــيــس  أعلنه 
بــرلــوســكــونــي، أول مـــن أمــــس، عـــن رفــض 
ألمانيا  دور  جـــاء  الأحـــاديـــة»،  «الــخــطــوات 
أمـــس، إذ حـــذّر وزيـــر الــخــارجــيــة الالمــانــي 
غــــيــــدو فـــســـتـــرفـــيـــلـــي مـــــن ان الـــتـــحـــركـــات 
الاحــــاديــــة الـــجـــانـــب، يــمــكــن ان تــكــون لها 
في  السلام  عملية  على  عكسية»  «نتائج 

الشرق الاوسط. 
ولـــم يــشــر فــســتــرفــيــلــي بــالــتــحــديــد، خــلال 
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس 
الــى  فـــيـــاض،  ســـلام  الفلسطيني  الــــــوزراء 
الامــم  الــى  للتوجه  الفلسطينية  الخطط 
المــتــحــدة. وشـــدد على أن المــفــاوضــات بين 
اســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين تــبــقــى افــضــل 

طـــريـــقـــة لـــلـــتـــوصـــل الــــــى اتـــفـــاقـــيـــة ســــلام. 
واضـــاف «المــانــيــا تــدعــم حــلاً على اســاس 
الفلسطيني  الشعب  نــدعــم  انــنــا  دولــتــين. 

في تطلعاته لاقامة دولة مستقلة». 
وقــال وزيــر التنمية الألمــانــي، ديــرك نيبل 
أمــس،  غــزة  وزار  فسترفيلي  يــرافــق  الـــذي 
لمجلة «دير شبيغل» الاسبوع الماضي ان 
الزيارة تهدف الى تأكيد تحفظات برلين 
على الخطة الفلسطينية. وأضاف «يجب 
أن نُــقــنــع الــفــلــســطــيــنــيــين بــــأن الاعـــتـــراف 
الاحادي الجانب بالاستقلال هو الطريق 

الخاطئ». 
رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، 
انــضــم أمــــس أيــضــاً إلــــى رافـــضـــي الــخــطّــة 
صحافي  مؤتمر  في  وقــال،  الفلسطينية. 
فــي رام الله مــع فــيــاض، إن «الــحــل الأمثل 
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي  ـــ ـــ ـــ لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي ـ
هـــو الـــبـــدء الـــفـــوري بــمــفــاوضــات لــلــســلام 
وليس أي إجـــراء أحـــادي الــجــانــب». وقــال 
للاستقلال  الجانب  أحـــادي  إعــلان  أي  إن 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي «قــــــــــرار صــــعــــب وخـــطـــيـــر، 
في  أصعب  وضــع  في  المفاوضات  ويضع 
المــســتــقــبــل»، داعــيــاً إلـــى اســتــئــنــاف فــوري 
لمفاوضات السلام بين الجانبين. ووصف 
يـــوزبـــك اتـــفـــاق المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الذي وقع قبل شهر برعاية مصرية بأنه 
«إعـــــلان مـــهـــم»، مــطــالــبــاً حــكــومــة الــوحــدة 
المقرر تأليفها بالوفاء بمتطلبات الأسرة 
الدولية واللجنة الرباعية عبر نبذ العنف 

والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. 
من جهة ثانية، قال فياض «لسنا بصدد 
عام  أعلناها  فقد  فلسطينية  دولــة  إعــلان 
١٩٨٨، نحن نريد تنفيذ استقلالنا وقيام 
قطاع  في   ،١٩٦٧ عــام  حــدود  على  دولتنا 
الشرقية  والــقــدس  الغربية  والضفة  غــزة 
عــاصــمــة لــهــا». وأضـــــاف: «هـــذا مــا يــريــده 
شعبنا ولــيــس مــجــرد إعــــلان جــديــد، ولا 
يوجد في ما نطلبه الآن أي شيء جديد». 
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين 
آشــــتــــون، لـــم تـــكـــون بــعــيــدة عـــن مــســاعــدة 

الفلسطينيين  ثــنــي  عــلــى  الــعــجــوز  الــقــارة 
عــن الــتــوجــه إلـــى الأمــــم المــتــحــدة. وذكـــرت 
صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» الإســرائــيــلــيــة أمــس 
أن آشــــتــــون أرســــلــــت رســــالــــة إلـــــى وزيـــــرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هــيــلاري كلينتون 
ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــــــروف تـــطـــالـــب بــعــقــد اجـــتـــمـــاع طــــارئ 
سلام  مــبــادرة  وإقــــرار  الــدولــيــة،  للرباعية 
مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى خـــــطـــــاب الــــرئــــيــــس بـــــــاراك 
اوبــامــا على أســاس حــدود ١٩٦٧. وأكــدت 
اشتون  رســالــة  تنسيق  تــم  انــه  الصحيفة 
بين فرنسا ألمانيا بريطانيا واسبانيا من 
التوجه  بإلغاء  الفلسطينيين  إقناع  اجــل 

إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول. 
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة أوروبـــــيـــــة إن 
الرئيس اوباما، إذا رفض نتنياهو إعطاء 
رد ايــجــابــي عــلــى مـــبـــادرتـــه، لـــن يــعــارض 
المـــبـــادرة الأوروبــــيــــة لــعــقــد مــؤتــمــر دولـــي 

للسلام. 
(الأخبار، أ ف ب، رويترز) 

العالم

أوروبا تتّجه إلى رفض التوجّه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة 
التسوية

إسرائيل تتوقع صواريخ 
على تل أبيب والقدس 

عرضت قيادة الجبهة الداخلية 
الإسرائيلية، أمام لجنة الخارجية 

والأمن التابعة للكنيست أمس، 
خريطة للمناطق الإسرائيلية 

الواقعة تحت تهديد الصواريخ 
في أي حرب مستقبلية، مرجحة 

سقوط عشرات الصواريخ 
على تل أبيب والقدس الغربية 

ودخولهما تحت دائرة التهديد. 
وذكرت صحيفة «يديعوت 

أحرونوت» الإسرائيلية أن هذه 
المعلومات تقدم بها قائد الجبهة 

الداخلية الجنرال يائير غولن، 
الذي قال إن «مدة الحرب خلال 

أي مواجهة مقبلة ستكون 
أطول، وعدد الصواريخ سيكون 

أكبر، وكذلك مداها سيكون 
كبيراً، وسنلاحظ تحسناً ودقة 

في إصابتها للأهداف». من 
جهة ثانية، أوضح رئيس الفرع 

السكاني بالجبهة الداخلية، العقيد 
أفي ميشور، أن «المعطيات المقدمة 

مبنية على معطيات استخبارية 
ومعطيات أخرى، وكل رئيس 

بلدية تسلم سيناريو لتعامل مع 
كم الصواريخ المتوقع سقوطها 
خلال أي مواجهة مقبلة وحجم 

الضرر الذي ستحدثه». 
وفي السياق نفسه، قال رئيس 
لجنة الخارجية والأمن شاؤول 

موفاز إن «المراكز السكانية 
أصبحت هدفاً في الحرب المقبلة، 

والصواريخ التى ستتساقط 
ستخلق شللاً في الحياة العامة». 

(سما) 

ليبرمان «ينصح» بالتركيز 
على إيران وسوريا 

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان (الصورة) 

أن مبادرات السلام الأوروبية 
تشوه أولويات المجتمع الدولي، 
التي يجب أن تركز برأيه على 

إيران وسوريا وليس على 
القضية الفلسطينية. وقال في 

مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش 
الإسرائيلي «نعرف الكثير من 

المبادرات وليس من اليوم، فهناك 
مبادرة فرنسية ومبادرة لعقد 

مؤتمر في موسكو، لكن عندما 
أتحدث مع زملائي (الأوروبيين) 

أقول لهم: أنتم تحاولون أخذ 
القصة الفلسطينية وقلب النظام 

العام الطبيعي في الشرق الأوسط، 
انظروا إلى ما يحدث في سوريا 
واليمن، ولا يمكن مقارنة الوضع 

في العالم العربي بما يحدث هنا». 
وأضاف «يوجد هنا محاولة 

لتشويه النظام العام وسلم 
الأولويات الصحيح للمجتمع 
الدولي كله، وهذا من دون أن 

نذكر الوضع في إيران والسودان 
وأفغانستان ومحاولتكم وضع 
الموضوع الفلسطيني على رأس 
سلم الأولويات هو عمل ساذج». 

(يو بي آي)

عربيات 
دوليات

المـــجـــال إلــــى تـــواصـــل جــيــد مـــع الــحــشــيــش 
الــقــادر على وضعي داخــل إطــار حالة من 
إلى  يوصلانني  اللذين  والــهــدوء،  التركيز 

رؤية مختلفة ومميزة للأشياء». 
ويـــــرى وســـــام أن الـــتـــرامـــال يــعــمّــق بـــلادة 
المـــتـــعـــاطـــي، ولــلــخــمــر طـــعـــم ســــيّــــئ، كــذلــك 

بأنه  لمتعاطيه  إحــســاســاً  يعطي  الــبــانــغــو 
فــقــد الـــوعـــي نــتــيــجــة لــكــمــة قـــويـــة وجّــهــهــا 
فيكفي  الهيروين،  أمــا  دماغه،  إلــى  أحدهم 
مــــا يـــخـــلّـــفـــه مــــن دمـــــــار لـــصـــحـــة صـــاحـــبـــه، 
وإدمــان يحوّله مع مــرور الوقت إلى عبد، 
بــيــنــمــا تــبــقــى «يـــقـــظـــة مـــدخـــن الــحــشــيــش 
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حاضرة، وإن علا صوته، وكثر ضحكه». 
ويــشــتــري وســــام قــطــعــة الــحــشــيــش ـــــ غير 
دولاراً  عــشــر  بخمسة  ـــــ  الــســعــر  المــســتــقــرة 
أو أكــثــر، لافــتــاً إلـــى أنـــه تــوصــل فــي إحــدى 
المــــراحــــل إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الــحــشــيــش 
مــن مــصــدر رئــيــس، ثــم إلـــى تــوزيــعــه على 
الأصـــدقـــاء المــقــربــين، مــا مــكّــنــه مــن تغطية 

تكلفة ما يستهلكه. 
ويــرفــض وســـام الــشــروع فــي امــتــهــان بيع 
أثر  من  ذلك  سيسبّبه  لما  المخدرات  وشــراء 
بــغــيــض عــلــى نــفــســه، فــهــو «لا يـــعـــرف من 
ما  عــلــى  ويــوافــق  وكـــيـــف؟».  سيستخدمه، 
قــالــه رائـــف عــن الانــتــشــار المــهــول للحبوب 
المخدرة كالترامال والسعادة، وخاصةً بين 

طلاب الجامعات من الذكور والإناث. 
وعــــن إمـــكـــان زراعـــــة الــبــانــغــو فـــي الــقــطــاع 
يستصعب وسام ذلك، وخصوصاً في ظل 
توافر الحشيش الذي كانت قطعة منه في 
جيبه كافية للقبض عليه وإدخاله السجن 
لمـــدة شــهــر، ثـــم الـــخـــروج بــكــفــالــة مــقــدارهــا 
المــحــكــمــة.  حــكــم  بــعــد  تُـــســـتـــرد  دولار   ٦٠٠
وعـــلـــى نـــحـــو مـــبـــاشـــر تــــعــــرّف وســــــام إلـــى 
ينتقد  لكنه  الحشيش،  دخنَّ  صبايا  ثلاث 
ســيــاســة حــكــومــة «حـــمـــاس» الــتــي تسمح 
غالباً بمغادرة الفتيات دون الشباب، وإن 
ضُــبــطــن مــتــلــبّــســات فـــي قــضــايــا مــخــدرات 
مع  بالتعامل  ويــطــالــب  أخـــرى،  قضايا  أو 
والأهــم  الــقــانــون،  أمــام  سواسية  الجنسين 

القبض على التجار قبل المتعاطين. 

أسباب، واعتقادات خاطئة 
العصبية  الأمــراض  اختصاصي  ويوضح 
والـــنـــفـــســـيـــة فـــــي بــــرنــــامــــج غــــــزة لــلــصــحــة 
مجموعة  دحــلان  خالد  الدكتور  النفسية 

مـــن الـــصـــفـــات الـــتـــي تــكــمــن فـــي شخصية 
الاعتماد  على  قــادر  غير  أنــه  منها:  المدمن 
جسدياً  وضعيف  وعــدوانــي،  نفسه،  على 
وذهـــنـــيـــاً، وكــثــيــر الــغــضــب، ودائـــــم الــقــلــق، 
يستمتع بتعذيب نفسه وتعذيب الآخرين، 
ولا يمتلك الكياسة، يشعر بجنون العظمة، 
والــســعــادة الــزائــفــة، أو الأســـى والــحــســرة، 
ويــلــجــأ إلــــى الــتــعــاطــي عــنــد مـــواجـــهـــة أي 
تحميه  شرنقة  لنفسه  يصنع  كأنه  موقف 

من المواجهة. 
وأوضـــح أنــه ليس هــنــاك أســبــاب مباشرة 
تـــؤدي إلـــى تــعــاطــي المـــخـــدرات، لــكــن هناك 
الــعــديــد مــن الــعــوامــل أهمها رفـــاق الــســوء، 

والوضعان الاجتماعي والسياسي. 
مــجــتــمــعــاً  يـــعـــد  الـــــغـــــزّي  المـــجـــتـــمـــع  ولأن 
أكثر  فهو  المــبــكــر،  الــــزواج  فيه  يكثر  فتياً 
عــرضــةً للتفكك الأســــري، والــطــلاق، ومن 
ثم انحراف الأبناء وانقيادهم وراء رفاق 
الــســوء، كما يـــؤدّي الــوضــعــان السياسي 
إلــى  الانــــحــــراف  فـــي  دوراً  والاقــــتــــصــــادي 
الإدمان، بحسب دحلان. ويرى دحلان أنّ 
السائدة  الــفــكــرة  تصحيح  الــضــرورة  مــن 
عند الشباب عن فاعلية الترامال كمنشط 
وهو  الترامال  «اكتُشف  ويقول:  جنسي، 
المـــورفـــين لايــــك أي قــاتــل الألــــم بــالــعــربــيــة 
أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان يعطى 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن بـــتـــرت أعـــضـــاؤهـــم، 
كـــمـــائـــدة مــــهــــدئــــة». ويـــضـــيـــف: «تـــتـــوافـــر 
مادة المورفين في غدد الدماغ، وتفرز في 
حــالــتــين، أولاهـــمـــا: إذا تــعــرض الإنــســان 
لـــحـــادث فــالــجــســم يــفــرز المـــــادة لتخفيف 
إلى  الوصول  حالة  في  وثانيتهما:  الألم، 
النشوة الجنسية، ما يترتب عليه شعور 

بالمتعة والاسترخاء». 
ولأن تـــعـــاطـــي المــــــــادة ذاتــــهــــا يـــــــؤدي إلـــى 
الطبيعي  دورهــا  تأدية  عن  الغدد  تعطيل 
فــــي الأوضــــــــاع الــطــبــيــعــيــة تـــلـــك، واكـــتـــفـــاء 
الــجــســم بــمــا يــدخــل إلــيــه لــيــشــعــر بالمتعة 
والاسترخاء، فإنه لن تكون هناك أي حاجة 
إلــى لقاء الــزوجــين، ولــن يرغب الأعــزب في 
الزواج. ويلفت إلى أن قطاع غزة غير منتج 
المخدرة  المــواد  تكثر  ذلــك  ومــع  للمخدرات، 
فـــيـــه، «الأمــــــر الـــــذي يـــؤكـــد اعـــتـــبـــاره هــدفــاً 

لجهات معنية بخرابه وكسره». 
أمـــــا الــحــشــيــش الــــــذي عــــــدّه دحــــــلان أكــثــر 
السامة  المـــادة  لتركز  السجائر،  مــن  ضــرراً 
(المــــاريــــغــــوانــــا) فـــيـــه أكــــثــــر مــــن الـــســـنـــوات 
الماضية ـــــ الأمر له علاقة بالتربة وموادها 
بقدرته  يتعلق  انتشاره  في  السبب  فــإن  ـــــ 
لتعزيز  يهيئ  ما  الفكاهة،  روح  ضخ  على 
أكثر  هي  التي  الشرقية  المجتمعات  ثقافة 
اجتماعية من المجتمعات الغربية الفردية، 
التي يتناول أفرادها المشروبات الروحية. 

في  دولــة  أي  يمكن  البطنيجي (الــصــورة): «لا  أيمن  الرائد  غــزة،  في  الشرطة  باسم  الناطق  يقول 
العالم أن تقضي نهائياً على المواد المخدرة، ورغم وجود البانغو والترامال والحشيش في غزة، 
فإننا تقدمنا خطوات كبيرة نحو القضاء على الهيروين والأفيون، وما اللجوء إلى الترامال إلا 
انعكاس لذلك». وحسب البطنيجي، فإن ٨٠ في المئة من المعتقلين في غزة مقبوض عليهم في 
قضايا مخدرات، ٩٠ في المئة منها تتعلق بقضايا الترامال الذي يمنعه القانون المطبّق في غزة، 
ولا يصرف إلا بوصفة طبيب، كما أنه جرى ضبط أكثر من ٩٦٠ ألف حبة ترامال في الشهور 
الستة الأخيرة، تعادل كل خمس حبات منها جرعة هيروين، و«يؤدي استمرار تعاطيها لمدة سنة 
إلى فقدان إحدى الكليتين». ويرى البطنيجي أن الفكرة السائدة عن انتشار المخدرات في غزة أكبر 
من حجمها الطبيعي على الأرض، وتبدو كجزء من حملة شائعات تهدف إلى إظهار غزة في ثوب 
عربدة وسكر، مؤكداً سيطرة الحكومة التامة على منافذ القطاع، وإحكام قبضتها على التجار 
بواقع ٧٠ في المئة، وإن كانت عمليات الاعتقال صعبة، حيث يستشهد على أثرها بعض أفراد 

الشرطة، أو يصابون بعيارات نارية من أسلحة غير مرخصة في أيدي التجار. 

إجراءات ا)من 

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧



اســـــتـــــمـــــرت فـــــرنـــــســـــا، أمــــــس، 
فـــــي حــمــلــتــهــا الــــهــــادفــــة إلـــى 
اســتــصــدار قــــرار فـــي مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي يــديــن ســوريــا 
عـــلـــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــتــي تشهدها مــنــذ أســابــيــع، مــقــرةً في 
روسيا  موقف  تبدل  بعدم  نفسه  الوقت 
والـــصـــين الـــرافـــض لمــثــل هــــذه الــخــطــوة، 
وعــدم نيتها طــرح مــشــروع الــقــرار على 
الــتــصــويــت قــبــل ضـــمـــان إمـــــــراره، فيما 
اتــهــمــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
هيلاري كلينتون إيران بدعم الهجمات 
الـــتـــي يــشــنــهــا «الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى 

المتظاهرين». 
آلان  الفرنسي،  الخارجية  وزيــر  وأعــلــن 
جـــوبـــيـــه، أمـــــس، أن الــــــدول الـــتـــي أعـــدت 
مـــشـــروع الــــقــــرار فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة لن 
«تـــجـــازف بــــأن تـــطـــرح عــلــى الــتــصــويــت 
مـــشـــروع قــــرار يــديــن الــنــظــام الـــســـوري، 
كــافــيــة».  غــالــبــيــة  إلــــى  تــوصــلــنــا  إذا  إلا 
وأضــــــاف: «لـــديـــنـــا الـــيـــوم عــلــى الأرجــــح 
تسعة أصــوات في مجلس الأمــن، يبقى 
والهند  أفريقيا  جنوب  نقنع  أن  علينا 
بعد  يوماً  ذلــك  على  ونعمل  والــبــرازيــل، 

يوم». 
تحركت  «إذا  الفرنسي:  الوزير  وأضاف 
الأمور من هذا الجانب، وإذا تمكنا من 
توفير أحد عشر صوتاً، فعلى كل طرف 
أن يتحمل مسؤوليته. سنطرح مشروع 
إذا  مــا  وســنــرى  للتصويت،  هــذا  الــقــرار 
كــــانــــت روســــيــــا والــــصــــين ســتــســتــمــران 
فـــي (مــوقــفــهــمــا لــجــهــة اســـتـــخـــدام) حق 

النقض». 

وبـــعـــدمـــا جــــدد الـــتـــأكـــيـــد أن الـــقـــمـــع فــي 
ســــوريــــا «يـــثـــيـــر الاســـتـــيـــاء ويــســتــدعــي 
تـــتـــدهـــور  «الأمــــــــــور  أن  رأى  الإدانــــــــــــة»، 
مـــن يــــوم إلــــى آخـــــر»، وذلـــــك بــعــد إعـــلان 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، 
مجلس  أعضاء  أن  أمــس  فاليرو،  برنار 
الأمن الـ١٥ باتوا الآن أمام خيار «غض 
حيال  مسؤولياتهم  تحمل  أو  الــنــظــر» 
القمع  نتيجة  يــحــتــمــل»  لا  بـــات  «وضـــع 
توافق  لغياب  أسفه  وأبــدى  سوريا.  في 

في المجلس». 
أمـــــــا الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي فــــــي دمــــشــــق، 
ســـيـــرجـــي كــيــربــتــشــيــنــكــو، الــــــذي تــصــر 
الصين  جانب  إلــى  اللحظة  حتى  بــلاده 
عــــلــــى رفــــــــض حـــــضـــــور الاجــــتــــمــــاعــــات 
المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة مـــســـودة مــشــروع 
قــــرار يــديــن ســـوريـــا فـــي مــجــلــس الأمـــن، 
يـــأتـــي  اســــتــــهــــداف «ســــــوريــــــا  أن  فــــأكــــد 
الساحة  على  الوطنية  مواقفها  بسبب 
الــخــارجــيــة وإزاء الــتــســويــة فــي الــشــرق 
الأوســـــــــــط، إضـــــافـــــة إلـــــــى ســـــــوء تـــقـــديـــر 
الخاطئ  وتقويمها  الغربية  الحكومات 
لــلــمــيــزان الــحــقــيــقــي لــلــقــوى فـــي ســوريــا 

العربي».  والعالم 
وفـــي حــديــث مـــع الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 
أوضح أن موقف بلاده سيبقى في هذا 
الاتـــجـــاه مـــا دامــــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
تــســيــر بــاتــجــاه الإصـــــلاح، لافــتــاً إلـــى أن 
يأتي  ســوريــا  فــي  لــلأزمــة  الوحيد  الحل 
مــن خــلال حــوار وطــنــي شــامــل، وتنفيذ 
والاقتصادية  الاجتماعية  الإصلاحات 

التي أعلنها الرئيس بشار الأسد. 
وبـــعـــدمـــا أعـــلـــن أن «الـــبـــعـــض لـــم يــتــخــذ 

مــوقــفــاً عـــادلاً مــمــا يــجــري فــي ســوريــا»، 
مختلفة  أجـــنـــدات  عـــن «وجـــــود  تـــحـــدث 
داخــلــيــة لــبــعــض الــــدول الأخــــرى فــي ما 
يـــخـــص ســــوريــــا، بـــمـــا لا يــتــمــاشــى مــع 

تطلعات المجتمع والشعب السوري». 
مــــــن جـــــهـــــتـــــه، اتــــــهــــــم المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة الإيـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة رامـــــــــــين 
مــهــمــانــبــراســت، حــلــفــاء إســرائــيــل أمــس 
بالتدخل في شؤون سوريا، مشيراً إلى 
أن «بــعــض الأنـــظـــمـــة، وخـــاصـــة أمــيــركــا 
أهــداف  لها  التي  الصهيوني،  والنظام 
خــاصــة، تــحــرض الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
عمليات  لتنفذ  المنطقة  وفي  سوريا  في 

وتخريبية».  إرهابية 
وأضــــــــــــــــــاف: «الـــــــنـــــــظـــــــام الــــصــــهــــيــــونــــي 
والمـــــدافـــــعـــــون عـــنـــه يـــشـــعـــرون بــتــهــديــد 
خطير. لذلك يفعلون كل ما يستطيعون 
يقف  الـــذي  الممانعة  خــط  على  للقضاء 
ضد عدوان النظام الصهيوني»، محذراً 
من أي تدخل عسكري صريح من جانب 
حق  من  ليس  أنه  وقال: «نعتقد  الغرب. 
عسكرياً  التدخل  حــال  بــأي  الأميركيين 
في أي دولة بالمنطقة»، وأضاف: «أعني 
ســـوريـــا. نـــرى أن هـــذا تــصــرف خــاطــئ، 
يمكن أن يكون له عواقب على المنطقة». 
أما وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري 
«بدعم  أمــس  إيـــران  فاتهمت  كلينتون، 
الـــهـــجـــمـــات الـــوحـــشـــيـــة» الــــتــــي يــشــنــهــا 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد عــلــى 
المتظاهرين في بلاده. وقالت إن «إيران 
يشنها  التي  الوحشية  الهجمات  تدعم 
المسالمين،  المتظاهرين  على  الأسد  نظام 
التي  العسكرية  العمليات  كذلك  وتدعم 

يشنها (ذلك النظام) على مدنه». 
وفـــــي مـــقـــارنـــة مــــع حـــمـــلـــة الـــقـــمـــع الــتــي 
شــــنــــتــــهــــا إيـــــــــــــران عـــــلـــــى المــــتــــظــــاهــــريــــن 
قالت   ،٢٠٠٩ عـــام  بـــالإصـــلاح  المــطــالــبــين 
المواطنون  خرج  عامين  «قبل  كلينتون: 
الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع، على أمل 
الــتــعــبــيــر عــن حــقــوقــهــم الــديــمــوقــراطــيــة. 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات فــــي طــــهــــران لــــم تــهــتــم 
بـــــإرادة الــشــعــب». وأضـــافـــت: «وعــنــدمــا 
ردت  تطلعاته،  بتحقيق  الشعب  طالب 
وبعد  وحــشــيــة.  قــمــع  بحملة  الــحــكــومــة 

عامين، يستمر ذلك القمع». 
بــصــور  صـــعـــق  الـــعـــالـــم  وأضـــــافـــــت: «إن 
عذبته  عشرة  الثالثة  فــي  ســوري  لفتى 
مشيرةً  وشوته»،  السورية  الأمــن  قــوات 
إلــى أن هــذا الأمــر «ذكّــرنــا بصور شابة 
إيــرانــيــة قــتــلــت فــي الـــشـــارع قــبــل عــامــين 

على مرأى من الجميع». 
المتحدة  الــولايــات  أن  كلينتون  وأكـــدت 
فيهم  بمن  المواطنين،  جانب  إلــى  «تقف 
مواطنو إيران وسوريا الذين يتطلعون 

إلى الحرية وممارسة حقوقهم». 
مـــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، نــفــت مـــصـــادر داخـــل 
جــــامــــعــــة الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، أمــــــــس، مــا 
تــــــــردد عـــــن تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـــة ســـوريـــا 
فــي الــجــامــعــة. وقــالــت المـــصـــادر إن هــذا 
الاقتراح غير مدرج على جدول أعمالها 
في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن جهود 
مــســؤولــي الــجــامــعــة تــهــدف إلـــى إقــنــاع 
الـــجـــانـــب الـــــســـــوري بــــوقــــف الــعــمــلــيــات 
العسكرية ضد المدنيين، وخصوصاً في 

جسر الشعور. 
(الأخبار، أ ف ب، رويترز) 

العالم

سوريا  في  التطورات  سجلت 
أمـــس، حــدثــين بــارزيــن: الأول، 
التركي  ـــــ  السوري  الخط  على 
بــعــد الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــذي 
التركي  الـــوزراء  رئيس  أجـــراه 
رجب طيب أردوغــان، بالرئيس السوري 
بشار الأسد، وتناول التطورات السورية، 
فــــي اســـتـــعـــادة لـــلـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر بــين 
الرجلين بعد انقطاع دام قرابة أسبوعين. 
أجرى  الأنــاضــول»،  لوكالة «أنباء  ووفقاً 
أردوغـــــــــان أمــــــس، بـــعـــد يـــومـــين فـــقـــط مــن 
فـــــوز حـــزبـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــركــيــة، 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً بـــالأســـد، دعـــاه فــيــه إلــى 
ووقف  العنف  إلــى  اللجوء  عن  «التوقف 

الاضطرابات»، التي تجتاح سوريا. 
وفـــي إشـــــارة إلـــى أن المـــوقـــف الــتــركــي لم 
يحمل أي تبدل بعد انتهاء الانتخابات، 
عــــلــــى عــــكــــس مـــــا كـــــــان يــــعــــول الـــبـــعـــض، 
أكـــــد أردوغـــــــــان لـــلأســـد ضـــــــرورة «وضــــع 
جــــــدول زمـــنـــي لــــلإصــــلاحــــات بــالــســرعــة 
المــمــكــنــة وتــطــبــيــقــهــا بــســرعــة شـــديـــدة»، 
وذلــك بعدما صعّد أردوغـــان من لهجته 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، مـــتـــهـــمـــاً ســــوريــــا 
المتظاهرين.  بحق  «فــظــاعــات»  بــارتــكــاب 
أمـــا الــتــطــور الــثــانــي، فــتــمــثــل فـــي مــوقــف 

وسّعت السلطات الأمنية أمس من حملتها في محيط منطقة جسر 
 مئات المواطنين في عدد من القرى المجاورة، في الوقت 

ً
الشغور، معتقلة

الذي أقرت فيه الإدارة الأميركية بوجود عناصر مسلحة بين معارضي النظام، 
وذلك بالتزامن مع عودة الاتصالات السورية ــ التركية 

لا يزال المجتمع الدولي 
منقسماً إزاء الموقف من 

سوريا، ولا سيما مع استمرار 
تصلب الموقفين الروسي 

والصيني تجاه اتخاذ أي قرار 
يدين دمشق في مجلس الأمن 

الدولي، وإصرار فرنسا على 
المضي قدماً 

أردوغان ينصح ا#سد: 
طبّق ا:صلاح بسرعة شديدة 

السلاح في وجه الدولة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــــن شــهــود 
وسكان فارين أن القوات السورية تتجه 
ألقت  أن  بعد  النعمان،  معرة  بلدة  نحو 
الــقــبــض عــلــى المــئــات مــن الأشــخــاص في 
بلدة  مــن  القريبة  للقرى  تمشيط  عملية 
جسر الشغور، فيما أكد أستاذ الصيدلة 

منطقة  محيط  فــي  الــعــســكــريــة  عملياته 
الــــقــــوات  اتــــجــــهــــت  إذ  الـــــشـــــغـــــور؛  جــــســــر 
العسكرية أمس إلى مجموعة من القرى 
المــحــيــطــة، بــيــنــهــا مـــعـــرة الــنــعــمــان الــتــي 
تــقــع عــلــى الــطــريــق الــســريــع بـــين دمــشــق 
وحلب، بهدف إلقاء القبض على عدد من 
الأشخاص ممن تتهمهم السلطات برفع 

الجارية  الأحـــداث  مــن  الأميركية  الإدارة 
فـــي مــنــطــقــة جــســر الـــشـــغـــور، بــعــدمــا أقــر 
من  مسلحين،  بــوجــود  مسؤوليها  أحـــد 
يسيطرون  الدينية،  التوجهات  أصحاب 

في عدد من المناطق. 
«نيويورك  صحيفة  نقلت  السياق،  وفي 
تـــــايـــــمـــــز» فــــــي عــــــددهــــــا الـــــــصـــــــادر أمــــس 
عــــن مــــســــؤول أمــــيــــركــــي، رفـــــض الــكــشــف 
الـــطـــائـــفـــي  الـــــجـــــانـــــب  «أن  اســــــمــــــه،  عــــــن 
في  تــزايــد»  في  والكراهية  والانقسامات 
ســــوريــــا، مــعــربــاً عـــن اعـــتـــقـــاده أن «هـــذه 
إلى  ومشيراً  تتلاشى»،  لــن  الانقسامات 
أن «مــــا حــــدث فـــي شـــمـــال غــــرب ســوريــا 
ســــيــــؤجــــج المــــشــــاعــــر الــــعــــلــــويــــة ويــــزيــــد 
كراهيتهم  وسيثير  كجماعة،  تشددهم 

تجاه السنّة، والعكس صحيح». 
كذلك نقلت عن المسؤول الأميركي قوله: 
المسلحة  المــعــارضــة  عناصر  نــرى  «نــحــن 
عبر سوريا». وأضــاف: «في شمال غرب 
هناك  تستولي،  أنــهــا  نــرى  نحن  الــبــلاد، 
الأميركيين  أن  أكد  وفيما  منهم».  الكثير 
«لا يعرفون حقاً من هي هذه الجماعات 
أســاس  أنهم «على  إلــى  أشــار  المسلحة»، 

ديني، بالتأكيد». 
في غضون ذلك، واصل الجيش السوري 

في معرة النعمان عثمان البدوي، لوكالة 
«رويترز» أن مروحيات كانت تنقل قوات 
بعد  على  ضيف،  وادي  فــي  معسكر  إلــى 
عـــدة كــيــلــومــتــرات مــن المــديــنــة. وأضــــاف: 
الجيش  أن  لنا  وأكـــد  المــحــافــظ،  «التقينا 
سيذهب فقط للقبض على ٣٦٠ شخصاً 
لــديــه لائــحــة بــأســمــائــهــم»، لافــتــاً إلـــى أنــه 

فرنسا تتريث بالذهاب إلى مجلس ا#من... وكلينتون تتهم إيران 
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فيما يتواصل الهدوء في شوارع صنعاء 
بــــعــــد نــــجــــاح جــــهــــود الــــتــــهــــدئــــة، عـــــادت 
الاشتباكات المتقطعة بين القوات الموالية 
في  قبليين  ومسلحين  اليمني  للرئيس 
مدينة تعز جنوب صنعاء. وقال مصدر 
أمني يمني إن «الاشتباكات اندلعت في 
حي عصيفرة في مدينة تعز، وسُمع دوي 
انفجارات عدة في شارع الستين القريب 
مــن تــقــاطــع منطقة شـــرعـــب»، وذلـــك بعد 
ساعات من اندلاع معارك دامية أدّت إلى 
مقتل ٩ جنود وتدمير دبابتين فضلاً عن 
اعطاب عــدد آخــر من الآلــيــات العسكرية. 
الشخصيات  من  عدد  تدخل  الاثــر  وعلى 
الأزمة،  لاحتواء  المحافظة  في  السياسية 
وقف  إلــى  التوصل  فــي  ينجحوا  أن  قبل 
لاطـــــــلاق الــــنــــار وســــحــــب المـــســـلـــحـــين مــن 
الــشــوارع، إلا ان الاتــفــاق تعثر مــع تجدد 

الاشتباكات. 
حول  التضارب  استمر  ذلــك،  غضون  في 
صــحــة الــرئــيــس الــيــمــنــي عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح. وبينما اكد كبير الاطباء المرافقين 
«سبأ»  اليمنية  الانــبــاء  لوكالة  للرئيس، 
مستمر»،  تحسن  وفي  صحته«جيدة  إن 
نــقــلــت وكــــالــــة «اســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس» عــن 
احــــد المـــســـؤولـــين الــيــمــنــيــين المـــوجـــوديـــن 
فــي الـــريـــاض، ان صــالــح يــعــانــي مشاكل 
فــي الــحــلــق، مــشــيــراً إلـــى انـــه لا يستطيع 
الوضع  عــن  امــا  المشكلة.  طبيعة  تحديد 
الــصــحــي لــرئــيــس الـــــــوزراء، عــلــي مــجــور، 
فأوضح المصدر أنه أصيب بحروق بالغة 
رئيس  يعاني  فيما  «مأسوية»،  وحالته 
الغني  عبد  العزيز  عبد  الشورى  مجلس 
اليسرى  عينه  فقد  بعدما  حرجاً  وضعاً 

وســيــتــلــقــى المــزيــد مــن الــعــلاج فــي لــنــدن. 
امــا نائبا رئيس الـــوزراء رشــاد العليمي 
وصــــــادق ابــــو راس، فــكــشــف المـــصـــدر أن 
وضع  فيما  اليسرى  رجله  فقد  احدهما 
الثاني مستقر، من دون ان يعطي المزيد 

من التفاصيل. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، اســتــبــعــد وزيــــر الــدفــاع 
تـــــؤدي  أن  غـــيـــتـــس  روبــــــــــرت  الأمـــــيـــــركـــــي 
الأحــــداث الــحــالــيــة فــي الــيــمــن إلـــى انـــدلاع 
حــرب واســعــة الــنــطــاق. ولفت فــي مقابلة 
مـــع وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» إلــــى أن 
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن تــحــسّــن قــلــيــلاً بعد 
مـــغـــادرة الــرئــيــس عــلــي عــبــد الــلــه صالح 
الـــبـــلاد لــلــعــلاج فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــراً 
إلــــى أن «الـــوضـــع فـــي هــــذا الــبــلــد أصــبــح 
عبّر  كذلك  هـــدوءاً».  أكثر  الحين  ذلــك  منذ 
عن أمله أن تُستغلّ فرصة وجود صالح 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لـــلـــعـــلاج فــــي الـــتـــوصـــل 
إلــى تسوية بــين أقـــارب صــالــح والقبائل 
المـــعـــارضـــة وكـــبـــار الــعــســكــريــين. وتـــوقـــعٍ 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون أن تـــبـــدأ وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة «ســـي آي إيــه» 
استخدام طائرات مسلحة من دون طيار 
فوق اليمن، موسّعةً بذلك نطاق عمليات 
الــبــحــث عــن نــاشــطــي تنظيم «الــقــاعــدة»، 
فــــي بـــلـــد تــعــطــلــت فـــيـــه جـــهـــود مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب بــســبــب الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة. 
وذكـــرت صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» أن 

خطة نقل طائرة من دون طيار من طراز 
«بـــريـــداتـــور»، وطـــائـــرات تــجــســس أخــرى 
إيه»  آي  بتوجيه «ســي  تعمل  اليمن  إلــى 
تــعــكــس قـــــرار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــــاراك 
أوباما بأن تهديد القاعدة في اليمن نما 
عــلــى نــحــو خطير إلـــى درجـــة أن طلعات 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة مــن دون طــيــار ما 
عـــــــادت كــــافــــيــــة. ونـــقـــلـــت عـــــن مـــســـؤولـــين 
الاســــتــــخــــبــــارات  وكـــــالـــــة  أن  أمــــيــــركــــيــــين 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـتـــعـــمـــل جـــنـــبـــاً إلــــــى جــنــب 
وبــتــنــســيــق وثـــيـــق مـــع قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
الخاصة المشتركة الأميركية، التي كانت 
تــنــظــم طـــلـــعـــات لــــطــــائــــرات «بــــريــــداتــــور» 
وطائرات من دون طيار أخرى فوق اليمن 
«سي  الـ أن  وذكــرت  الفائتة.  السنة  خــلال 
آي إيــــــه» لــكــونــهــا تــعــمــل تـــحـــت إشـــــراف 
سلطات قانونية مختلفة عدا العسكرية، 
فإن المجال أمامها قد يكون أكبر لتنفيذ 
ضــــربــــات جـــويـــة فــــي الـــيـــمـــن، إذا تـــحـــوّل 
المناخ السياسي فيها وتناقص أو انقطع 
وأوضــح  الأميركية.  الــقــوات  مع  التعاون 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي مـــطّـــلـــع عـــلـــى الــخــطــة 
الأميركية، أن توسيع هجمات الطائرات 
مـــن دون طـــيـــار ســيــســتــخــدم مــزيــجــاً من 
الأصـــــــــول الأمــــيــــركــــيــــة، وهــــــي لـــــن تـــكـــون 
العسكرية  الــقــوات  قــيــادة  تغيير  بمثابة 
«السي آي إيه»، فيما أشارت  الأميركية لـ
«السي  الصحيفة إلى أن المهمة الجديدة لـ
آي إيه» تشير إلى تصاعد الحرب السرية 
الأميركية داخل اليمن، وإلى توسع كبير 

في حرب طائرات التجسس. 
وقــــال مــســؤول أمــيــركــي، إن قــــرار إرســـال 
«الــســي  طـــائـــرات مــن دون طــيــار تــابــعــة لـــ
يأتي  اليمن،  في  طلعات  لتنفيذ  إيــه»  آي 
العمليات  قــوات  بين  التعاون  انهيار  مع 
مكافحة  ووحــــــدات  الأمــيــركــيــة  الــخــاصــة 
الإرهـــــــاب الــيــمــنــيــة، فـــي ظـــل الاضـــطـــراب 
السياسي في البلاد، فيما رفضت ناطقة 
بــاســم وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 
إلــى جــانــب الــنــاطــق بــاســم مجلس الأمــن 
الـــقـــومـــي تـــومـــي فـــيـــتـــور، الــتــعــلــيــق عــلــى 
الموضوع. إلى ذلك، نسب موقع «الوطن» 
الــقــريــب الــصــلــة بــالــحــكــومــة عـــن مــصــدر 
اغتيال  عملية  فــي  التحقيقات  إن  قــولــه 
العقيد في الجيش مطيع السياني التي 
جرت اول من أمس في عدن، تدل على أن 

تنظيم القاعدة يقف وراء العملية. 
(أ ب، يو بي آي، أ ف ب) 

العالم

يـــبـــدو أن لـــنـــدن بـــــدأت تــعــيــد الــنــظــر في 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي قـــــــوات حـــلـــف شــمــالــي 
العمليات  أمــد  طــال  لــو  فيما  الأطــلــســي، 
قائد  أمــس  أعلن  إذ  الليبي،  النظام  ضد 
الأمــيــرال  الــبــريــطــانــيــة،  الملكية  الــبــحــريــة 
أن  يمكن  بريطانيا  أن  ستانهوب،  مارك 
تضطر لاتخاذ قرارات مهمة بخصوص 
في  العسكرية  أولوياتها  توجيه  إعــادة 
ليبيا، إذا طال أمد تدخل حلف الأطلسي 
فــــي هــــــذا الــــبــــلــــد، فـــيـــمـــا تـــبـــنّـــى مــجــلــس 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي تــعــديــلاً يـــهـــدف الــى 
منع استعمال أموال من أجل العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــهــضــبــة 

الأفريقية. 
التفكير  إعـــادة  «يــجــب  ستانهوب  وقـــال 
الــعــمــلــيــة  اســــتــــمــــرت  اذا  ـــــويـــــات  بـــــالأول
الــتــي أطــلــقــهــا الأطــلــســي أكــثــر مـــن ستة 
تصريح  في  موضحاً  ليبيا،  في  اشهر» 
ستكون  كانت  الحملة  هذه  أن  صحافي 
«أكـــــثـــــر فـــاعـــلـــيـــة» لـــــو أن بـــريـــطـــانـــيـــا لا 
يــــزال لــديــهــا حــامــلــة طـــائـــرات عــمــلانــيــة. 
فــفــي إطــــار خــطــة خــفــض مـــوازنـــة وزارة 
الدفاع، عادت حاملة الطائرات الوحيدة 
رويـــــال»  ارك  اس  ام  «اتـــــش  الــعــمــلانــيــة 
نهائياً  «هــاريــيــر»  القتالية  وطــائــراتــهــا 
الماضي،  الأول  كــانــون  فــي  قاعدتها  الــى 
ما ترك بريطانيا من دون سفينة حربية 
يمكن ان تنطلق منها مقاتلات للسنوات 

الــعــشــر المــقــبــلــة. لــهــذا أكـــد ســتــانــهــوب أن 
طــائــرات «هــاريــيــر» كــان يمكن أن تُنشر 
فــي غــضــون عــشــريــن دقــيــقــة مــن حاملة 
دقيقة   ٩٠ الأمر  يستغرق  فيما  طائرات، 
لنشر طــائــرات «تـــورنـــادو» و«تــايــفــون» 

من قاعدة الأطلسي في إيطاليا. 
وفي بلغراد، التقى وزراء الدفاع في دول 
بعدما  المهمة،  لمناقشة  أمــس،  الأطلسي 
اتـــهـــم وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي روبــــرت 
غيتس بعض الحلفاء الأوروبيين بعدم 
يخشى  مهمة  في  جهدهم  قصارى  بــذل 

أن تفقد قوتها. 
فــي هــذه الاثــنــاء، قــال الــرئــيــس الجنوب 
إفريقي، جاكوب زوما، إن حلف الأطلسي 
«يــــــســــــيء» اســـــتـــــخـــــدام تــــفــــويــــض الأمـــــم 

المتحدة الذي يهدف إلى حماية المدنيين 
القذافي «من  الزعيم  قــوات  من  الليبيين 
اغتيالات  وارتــكــاب  الــنــظــام  تغيير  أجــل 
سياسية». وتابع زوما في كلمة ألقاها 
فــي الــبــرلمــان «انــتــقــدنــا بــوضــوح اســـاءة 
استخدام النوايا الحسنة للقرار ١٩٧٣». 
من جهة ثانية، قــدّم أعضاء في مجلس 
الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف 
بتحويل  الأميركية  للإدارة  السماح  إلى 
الأموال المجمدة للقذافي، إلى مساعدات 
إنسانية للشعب الليبي. وتبنى النواب 
النص، وهو تعديل لمشروع قانون حول 
المنشآت العسكرية، بغالبية ٢٤٨ صوتاً 

مقابل ١٦٣. 
وأعــرب عــدد من النواب عن امتعاضهم 
أخــيــراً مــن قــــرار الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا 
تــــــجــــــاوز مـــــوافـــــقـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــين لــشــن 
عمليات في آذار الماضي ومواصلة هذه 
الشرعية  المــهــلــة  انــتــهــاء  بــعــد  العمليات 
موافقة  دون  مــن  يــومــاً  بستين  المــحــددة 
الــــكــــونــــغــــرس. وجـــــــاء فــــي الــــنــــص الــــذي 
تــبــنــاه مــجــلــس الـــنـــواب وقـــدمـــه الــنــائــب 
الــديــمــوقــراطــي بـــراد شــيــرمــان «لا يمكن 
استعمال أي أموال ينص عليها مشروع 
القانون. هذا انتهاك لقانون صلاحيات 
الحرب». إلى ذلك اعترفت كندا بالمجلس 
الوطني «ممثلاً شرعياً» للشعب الليبي.

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

زوما: حلف ا%طلسي 
يسيء استخدام تفويض 

ا%مم المتحدة 

«مـــــع ذلــــــك، فـــــإن ســـكـــان مـــعـــرة الــنــعــمــان 
مـــتـــشـــكـــكـــون». كـــذلـــك لـــفـــت الــــبــــدوي إلـــى 
أن «اســمــه عــلــى الــلائــحــة، وهـــو مطلوب 
القبض عليه لأنه مسلح»، مشيراً إلى أنه 

«لم يحمل سلاحاً في حياته قط». 
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح رئـــــيـــــس المــــرصــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان رامــــــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن، لـــوكـــالـــة «فــــرانــــس بـــــــرس»، أن 
أريحا»  مدينة  فــي  قتلوا  مدنيين  «ستة 
إلى الشرق، في الساعات الأخيرة، بينهم 
رجل وامراته وطفلاهما، قتلوا بعد ظهر 
الاثـــنـــين بـــالـــرصـــاص فـــي مــنــطــقــة جسر 
الــشــغــور عــلــى بــعــد ١٠٠ مــتــر مـــن نقطة 

مراقبة للجيش. 
بـــدوره، أكــد ناشط لوكالة «رويــتــرز» أن 
الجيش أرســل «١٠ دبــابــات و١٥ إلــى ٢٠ 
ناقلة جند إلى محيط مدينة البوكمال» 

على بعد ٥٠٠ كلم شرقي دمشق. 
نظمت  تــظــاهــرات  عــن «أن  تحدث  وفيما 
أول مـــن أمـــس فـــي ديـــر الـــــزور عــلــى بعد 
٤٣٠ كلم شرقي دمشق»، أوضح الناشط 
مــصــطــفــى أوســـــو لـــوكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» أن الدبابات تحركت أمس باتجاه 
محافظة دير الزور الشرقية على الحدود 

مع العراق. 
في غضون ذلــك، أوضحت وكالة الأنباء 
الـــســـوريـــة «ســـانـــا» أن وحــــــدات الــجــيــش 
تــمــكــنــت خــــلال مــلاحــقــتــهــا الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة المــســلــحــة فــي جــســر الــشــغــور، 
مــــــن ضــــبــــط أســــلــــحــــة وجـــــــــــــــوازات ســفــر 
عسكرية  وبــزات  تركية  هواتف  وشرائح 
عناصر  استخدمتها  مفخخة  وسيارات 
أنفسهم  لتصوير  المسلحة  التنظيمات 

والادعاء أنهم من رجال الجيش. 
مــن جــهــتــه، أفـــاد الــتــلــفــزيــون الــســوري أن 
«العصابات الإرهابية سرقت الديناميت 
مــــن المـــقـــالـــع واســـتـــخـــدمـــتـــه فــــي تــفــخــيــخ 
الــــجــــســــور»، مـــشـــيـــراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
إلــــى أن «بــعــض المـــوقـــوفـــين مـــن عــنــاصــر 
اعترفوا  المسلحة  الإرهابية  التنظيمات 
التي  غير  أخــرى  جماعية  مقابر  بوجود 

اكتُشفت يوم الأحد الماضي». 
ومـــــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
سجلت أعــــداد الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
تــركــيــا مـــزيـــداً مـــن الارتـــــفـــــاع؛ إذ أوضـــح 
مــصــدر تــركــي أن عـــدد الــســوريــين الــذيــن 
لـــجـــأوا إلــــى تــركــيــا هـــربـــاً مـــن الــقــمــع في 
مع  أمـــــس،  شــخــصــاً   ٨٥٣٨ بــلــغ  بـــلادهـــم 

وصول قرابة ألفي لاجئ جديد. 
(الأخبار، أ ف ب، أ ب، يو بي آي، رويترز) 

عادت الاشتباكات 
المتقطعة إلى مدينة تعز، 

فيما أكدت المعلومات 
الواردة من السعودية سوء 
الاوضاع الصحية لعدد من 

المسؤولين اليمنيين. اما 
الولايات المتحدة فيبدو أنها 

تستعد لتوسيع عملياتها 
العسكرية في اليمن 

لندن تعيد النظر بمشاركتها في الحرب! 

«نيويورك تايمز»: الجانب الطائفي والانقسامات والكراهية فـــي تزايد 

ليبيا

غيتس مع تسوية بغياب صالح 
وواشنطن تعدّ لتوسيع عمليّاتها العسكريّة 

رئيس الحكومة الصومالية لن 
يستقيل 

أكد رئيس الحكومة الصومالية 
محمد عبداللهي محمد، أمس، 

أنه لن يتنحى رغم الاتفاق الذي 
يدعو إلى استقالته تمهيداً لتأليف 
حكومة وحدة وطنية. وقال، خلال 
مؤتمر صحافي، إنه سيبقى في 

منصبه احتراماً للصوماليين 
الذين يعارضون تنحيه. وأضاف: 

«آخذاً في الاعتبار إرادة الشعب 
ودعمه لحكومتي، لن أستقيل»، 

مؤكداً أنه «سيستقيل فقط 
عندما يفصله البرلمان من 

منصبه». وكانت صفقة برعاية 
الأمم المتحدة قد دعت محمد 

إلى الاستقالة في غضون شهر 
لإفساح المجال أمام تأليف 

حكومة جديدة، وقد تظاهر المئات 
في مقديشو ضدّ هذه الاستقالة. 

(أ ب) 

الكويت: استجواب ناصر 
«انحيازه إلى إيران»  لـ

استُجوب رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ ناصر محمد الصباح في 
جلسة مغلقة لمجلس الأمة، أمس، 

على خلفية اتهامات بالانحياز 
إلى إيران. 

وكان ثلاثة نواب قد تقدموا بطلب 
هذا الاستجواب، حيث اتهموا 

ناصر بالإضرار بمصالح دول 
الخليج عبر الامتناع عن المشاركة 

في القوة الخليجية التي نُشرت 
في البحرين وسماحه بزيارة 

وزير الخارجية الإيراني علي أكبر 
صالحي للكويت الشهر الماضي. 

والنواب الثلاثة هم الإسلاميان 
محمد هايف ووليد الطبطبائي، 

والنائب المستقل المناهض لإيران 
مبارك الوعلان. 

(أ ف ب) 

المالكي يعتزم إلغاء وزارات 

أعلن مسؤولون ونواب في 
البرلمان العراقي، أمس، أن رئيس 
الوزراء نوري المالكي (الصورة) 

يعتزم إلغاء وزارات وجعل 
إدارته أكثر فاعلية في مسعى 

لتلبية مطالب المحتجين لتحسين 
كفاءة الحكومة وتلبية الخدمات 

الأساسية. وعلى الأرجح أن 
ينتقد معارضو المالكي خططه 
في محاولة من جانبه لتعزيز 
موقفه في الحكومة الائتلافية 
بالاستغناء عن وزراء ينتمون 

إلى أحزاب منها «العراقية» الذي 
يدعمه السنّة. لكن ائتلاف دولة 
القانون الشيعي الذي يتزعمه 

المالكي يقول إن الخطة ستقلص 
معظم ما يصل إلى ١٥ وزارة دولة 
ولن تؤثر على التوازن السياسي. 

وقال علي العلاق، السكرتير 
العام لمجلس الوزراء إنها «عملية 

ستكون فقط لإزالة الزائد الفائض 
عن الحاجة». 

(رويترز) 

عربيات
دوليات

25 الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧

المهرجانات  احد  في  مشاركته  خلال  صالح 
المؤيدة له (أرشيف - أ ف ب) 



العالم

خامنئي يصدر عفواً جزئياً وشاملاً عن نحو ١٠٠٠ سجين 
أصــــــــــدر المــــــرشــــــد الأعــــــلــــــى لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أمس، 
عـــفـــواً شـــامـــلاً وجــزئــيــاً عـــن ٩٩٦ ســجــيــنــاً، 
وذلك لمناسبة ذكرى ولادة الإمــام علي بن 
أبي طالب. وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، 
أن العفو الذي شمل تخفيف عقوبات عن 
بعض السجناء، جاء رداً على طلب تقدم به 
آملي  الإيرانية،  القضائية  السلطة  رئيس 
الرئيس  التقى  الأستانة،  وفــي  لاريجاني. 
الإيـــــرانـــــي، مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، على 
هامش المؤتمر العاشر للدول الأعضاء في 
كازاخستان،  في  شنغهاي  تعاون  منظمة 

مــع نــظــيــره الــصــيــنــي هــو جــين تـــاو، حيث 
أكد فيه الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات 

الثنائية. 
مــــن جـــهـــتـــه، نــــــدّد المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
مهمانبرست،  رامــين  الإيرانية،  الخارجية 
بمواقف الولايات المتحدة وبريطانيا حيال 
توجهاتهما  بتصحيح  وطالبهما  إيـــران، 
أســاس  لا  بتصريحات  الإدلاء  عــن  عــوضــاً 
لــهــا مـــن الــصــحــة، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده أن 
الـــعـــلاقـــات الـــجـــيـــدة بـــين إيــــــران ومـــصـــر لا 
تــتــوقــف عــلــى قــضــايــا ومــواضــيــع ثــانــويــة 

كتغيير اسم أحد الشوارع في طهران. 

ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن قـــيـــام وفــــد مــصــري 
بـــــزيـــــارة لإيــــــــران أخــــيــــراً ومـــطـــالـــبـــة الـــوفـــد 
الإســلامــبــولــي،  خــالــد  شــــارع  اســـم  بتغيير 
أوضــــــــــــح مــــهــــمــــانــــبــــرســــت فـــــــي مــــؤتــــمــــره 
الــصــحــافــي الأســبــوعــي قـــائـــلاً: «لــقــد أعلنا 
ســـابـــقـــاً أن إيــــــــران ومــــصــــر، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
المــاضــي المــشــتــرك الــتــاريــخــي والــحــضــاري 
العريق، ترغبان في تعزيز علاقاتهما. إننا 
نعتقد أن العلاقات الجيدة بين البلدين لا 
ثانوية».  ومــواضــيــع  قضايا  على  تتوقف 
«نحن  مهمانبرست:  قــال  ثانية،  جهة  مــن 
المسؤولين  بعض  بتصريحات  متفاجئون 

يحاولون  التي  والأميركيين  البريطانيين 
من خلالها التدخل في شؤون بلادنا ودول 
أن  يــدركــوا  أن  «عليهم  وأضــــاف:  المنطقة». 
شعوب المنطقة لن تتحمل بعد سياساتهم 
الاستعمارية». وأتى تصريح مهمانبرست 
رداً عــلــى اتـــهـــام وزيــــر الـــدولـــة الــبــريــطــانــي 
أليستر  الأوســـــط،  الــشــرق  منطقة  لــشــؤون 
بيرت، إيران بالتدخل في بلاد مثل العراق 
ولبنان وفلسطين، وبخرق حقوق الإنسان. 
من ناحية ثانية، طالب المتحدث الحكومة 
الأميركية بإطلاق سراح المعتقلة الإيرانية 
في السجون الأميركية، مير قلي خان، في 

أســــرع وقـــت يــمــكــن ووقــــف انــتــهــاك حقوق 
الإنــســان. إلــى ذلــك، أعلن المصرف المركزي 
انخفاضات  أي  إيقاف  يعتزم  أنه  الإيراني 
أخـــــرى مــفــاجــئــة فـــي قــيــمــة الــــريــــال، بضخ 

مزيد من العملة الصعبة في السوق. 
وقــــال مــحــافــظ المـــصـــرف، مــحــمــود بهمني 
سنضخ  الــيــوم،  «مــن  الرسمي:  للتلفزيون 
كــل أســبــوع ١٫٥ مــلــيــار دولار فــي الــســوق، 
ومن المحتمل أيضاً ضخ المبلغ المخصص 
فجأة  دولار)  مــلــيــارات  لأســبــوعــين (ثــلاثــة 

لكبح أسعار (الدولار)». 
(يو بي آي، مهر، إرنا) 

أرنست خوري 

قــــــــــــدّم رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة رجـــــــــــــب طــــيــــب 
حكومته  استقالة  أردوغــان 
لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الــــلــــه غــــول، 
أمــــــس، لـــيـــذهـــب فــــي إجـــــازة 
عائلية تريحه من عناء حملات انتخابية 
مرهقة، جال في خلالها على ٦٨ محافظة 
تركية. لكنّ الإجازة ستكون قصيرة، نظراً 
إلـــى المــتــاعــب الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة التي 
تنتظره، ولأن الرئيس غول سيعيد تكليفه 
بتأليف حكومته الجديدة في ٢٦ حزيران 
ــــــوزارة  الــــجــــاري، لــتــكــون أولـــــى مــهــمــات ال
الجديدة داخلياً خوض حملة المفاوضات 
اتفاق  إلى  للوصول  المطلوبة  والتسويات 
على دستور جديد، بينما ستكون الملفات 
تلزمه  وقــد  كثيرة،  والخارجية  الإقليمية 
ث  بــقــطــع إجــــازتــــه إن اضـــطـــرّ إلــــى الــتــحــدُّ
بالشأن السوري، أو إجراء اتصالات تتعلّق 
أردوغــــان «سيتحدّث  أنّ  بما  المــلــف،  بــهــذا 
من الآن فصاعداً مع الرئيس بشار الأسد 
التي  الطريقة  عن  تماماً  مختلفة  بطريقة 
كان يتكلم بها معه قبل الانتخابات»، على 
أطلق  حين  الماضي،  الأسبوع  تعبيره  حــدّ 
مواقف كانت الأقسى له تجاه القيادة في 

دمشق منذ بدء الأزمة السورية. 
وقــــــدّم أردوغــــــــان اســتــقــالــة حــكــومــتــه بعد 
اجـــتـــمـــاع أخـــيـــر عــقــدتــه أمـــــس، عــلــمــاً بــأنــه 
يتوقع أن تتضمّن الحكومة المقبلة أسماء 
كثيرة جــديــدة، تــتــلاءم مــع إعـــادة الهيكلة 
الــتــي أعــلــنــهــا أردوغـــــان قــبــل الانــتــخــابــات، 
والتي بموجبها سيجري إلغاء ٨ وزارات 
دولة، واستحداث ٦ وزارات جديدة، ودمج 

وزارتين في حقيبة واحدة، وتعديل مهمات 
وزارتين أخريين. والوزارات الجديدة التي 
ستُستحدث هي: وزارة الاتحاد الأوروبي، 
الاجــتــمــاعــيــة،  والــــشــــؤون  الــعــائــلــة  وزارة 
وزارة الاقتصاد، وزارة الشباب والرياضة، 
وزارة الجمارك والتجارة ووزارة التنمية. 
المـــرشـــحـــة  الأســــــمــــــاء  بـــــورصـــــة  تـــــــــزال  ولا 
لــلــدخــول إلــــى الــجــنّــة الــحــكــومــيــة، وحــتــى 
المـــــرجّـــــح خـــروجـــهـــا مـــنـــهـــا، غـــامـــضـــة، مــع 
داوود  أحمد  الخارجية  وزيــر  بقاء  تأكيد 
أوغلو في منصبه، وترجيح عدم التجديد 
لأحد نواب رئيس الــوزراء، كميل جيجيك 
الـــــذي كــشــفــت وثـــائـــق «ويــكــيــلــيــكــس» أنــه 

من  للتخلص  فــي «مــؤامــرة»  متورطاً  كــان 
أردوغان عام ٢٠٠٣. 

فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، أشــــــــاع إعــــــــلان رئـــيـــس 
الــحــكــومــة أنــــه ســيــطــرق بــــاب زعـــيـــم أكــبــر 
أحزاب المعارضة، كمال كليتش دار أوغلو، 
للتفاوض معه بشأن الاتفاق على دستور 
كليتش  ردّ  مـــع  إيــجــابــيــة،  أجــــــواءً  جـــديـــد، 
إن  قــال  عندما  بــالمــثــل،  التحية  أوغــلــو  دار 
أبوابه مفتوحة لأردوغــان بشأن الدستور 
الجمهوري»  زعيم «الشعب  وقال  الجديد. 
الـــذي نـــال حــزبــه ٢٦ فــي المــئــة مــن أصـــوات 
إنّ «أبـــوابـــنـــا  نـــائـــبـــاً،   ١٣٥ مـــع  الـــنـــاخـــبـــين، 
مفتوحة للحكومة حيال الدستور الجديد، 

لأننا في هــذا الموضوع صادقون جــداً. ما 
تتمثل  لجنة  تــألــيــف  واضــــح:  فعله  يــجــدر 
فيها جميع الأحزاب الفائزة بالتساوي». 

بــبــدء التفاوض  تعهّد  قــد  وكـــان أردوغــــان 
مع أحــزاب المعارضة «منذ اليوم (أول من 
أمـــس) إن وافــقــت على ذلـــك». ولـــدى ســؤال 
تحويل  إزاء  نــيّــاتــه  عــن  الــحــكــومــة  رئــيــس 
الــنــظــام الــســيــاســي فــي تــركــيــا مــن برلماني 
إلــى رئــاســي، شــدد على ضــرورة أن يطرح 
المـــوضـــوع لــلــنــقــاش لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن بين 
الأحزاب وفي الإعلام والجامعات، مطمئناً 
إلى أنّ النظام الرئاسي لا يهمّش البرلمان، 
«على العكس من ذلك، لأن مجلس النواب 
قوي للغاية في النظام الرئاسي، ورقابته 
كــبــيــرة». هــذا على صعيد جـــدول الأعــمــال 
الـــداخـــلـــي لأردوغـــــــــان. أمــــا عــلــى الــصــعــيــد 
الـــخـــارجـــي، فــقــد كــشــفــت بــعــض الــصــحــف 
جــانــبــاً مـــن الأولــــويــــات الــتــي سيخصص 
لــهــا الــجــزء الأكــبــر مــن وقــتــه. فــمــن ناحية 
الــــتــــطــــورات الــــســــوريــــة، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
سيتابع  أردوغـــــــان  أنّ  أمــــس،  «حـــريـــيـــت»، 
الموضوع عن كثب، متوقعة أن تكون نبرته 
حادّة إزاء القيادة السورية، وخصوصاً أنّ 
الأزمة السورية تخطّت الحدود إلى تركيا، 
مــع وصــول عــدد الــنــازحــين الــســوريــين إلى 
مـــا يــنــاهــز تــســعــة آلاف شـــخـــص. إضــافــة 
إلــــى ذلـــــك، ســيــخــصــص أردوغــــــــان زيـــارتـــه 
الــخــارجــيــة الأولـــــى لآذربـــيـــجـــان، لــهــدفــين: 
الآذرية  للمصالحة  جديدة  مبادرة  إطلاق 
المصالحة  مــســاعــي  لتنشيط  الأرمــنــيــة،  ـــــ 
التركية ـــــ الأرمنية، وعقد محادثات نفطية 
مــع بــاكــو، لضمان مــصــادر جــديــدة للأمن 

النفطي التركي. 
(غداً: البرلمان الأكثر تلويناً وتشويقاً)

أردوغان ما بعد ا6جازة: سوريا فحكومة فدستور 

ثلاثي صقور يقود الكتلة الكرديّة 

ل النواب الأكراد الفائزون من 
ّ
أخذ رجب طيب أردوغان استراحة قصيرة ليتمكن من العودة السليمة إلى أوجاع الرأس الداخلية والخارجية، فيما فض

خارج حزبه إطلاق استعداداتهم باكراً، بما أنّ زعيم أكبر أحزاب المعارضة فتح الباب سريعاً أمام إمكان التفاوض مع الحزب الحاكم بشأن الدستور
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تركيا الجديدة

تكليف أردوغان بتأليف 
حكومة جديدة في ٢٦ 

حزيران... وزعيم المعارضة 
الكمالية يغازل رئيس الوزراء 

خـــــــرج أكـــــــــــراد تــــركــــيــــا أكـــــثـــــر مــــــن ســــعــــداء 
الـــ٣٦  مرشحوهم  حققها  الــتــي  بالنتيجة 
الــــذيــــن فـــــــازوا جــمــيــعــاً بـــمـــقـــاعـــد نــيــابــيــة، 
لــتــكــون الكتلة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب «الــســلام 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة» الأكــــبــــر عـــلـــى الأرجـــــح 
فــــي تــــاريــــخ تــمــثــيــل أحــــــــزاب الأكــــــــــراد فــي 
كان  وبينما  المتعاقبة.  التركية  البرلمانات 
رجــب طيب أردوغــــان يــبــدأ إجـــازة عائلية 
قــصــيــرة يــــوم أمـــــس، كــــان الـــنـــواب الأكـــــراد 
في  الأدوار  لتقسيم  يــســتــعــدّون  الــفــائــزون 
بشأن  الــتــفــاوض  معركة  لإدارة  بينهم  مــا 
حزب «العدالة  مع  أكان  الجديد،  الدستور 

«الحقوق  الكردية:  الأحـــزاب  من  كل  تأييد 
والــحــريــات» و«المــشــاركــة الــديــمــوقــراطــيــة» 
نــاجــح  تـــحـــالـــف  إلـــــى  إضــــافــــة   ،KADEPو
وأحد  الأكبر  الكردي  الحزب  هذا  بين  عُقد 
الأحــزاب اليسارية التركية، «حزب العمال 
الاشـــتـــراكـــيـــين»، مــمــثــلاً بــزعــيــمــه عــبــد الــلــه 
وانــضــم  كمستقل،  فـــاز  الـــذي  تــــوزل،  لفنت 
شأنه  والديموقراطية»،  كتلة «السلام  إلى 
السرياني  المسيحي  التركي  المرشح  شــأن 
مــحــافــظــة  فـــــي  نـــجـــح  الــــــــذي  دورا،  إرول 
كأول  الكردية  الكتلة  في  ليدخل  مــارديــن، 
نــائــب مسيحي فــي الــبــرلمــان الــتــركــي منذ 

التفاوض  في  رغب  إن  الحاكم،  والتنمية» 
برلمانية  لجنة  إطـــار  فــي  أم  ثنائياً،  معهم 
تــتــمــثــل فــيــهــا جــمــيــع الأحــــــزاب. ولـــم يــأخــذ 
الــــنــــواب الأكـــــــراد الـــــــ٣٦ إجـــــــازة، بـــل عــقــدوا 
اجــتــمــاعــاً، أمـــس، فــي ديــاربــكــر، شـــارك فيه 
الخطوط  عــلــى  لــلاتــفــاق  الــفــائــزيــن،  جميع 
أنّ  لافتاً  وكــان  المقبلة.  للمرحلة  العريضة 
حزب «السلام والديموقراطية» فاز بفضل 
تــحــالــف ذكـــي ومـــتـــنـــوّع، ضـــمّ إلـــى الــحــزب 
والديموقراطية»،  «السلام  الأكبر،  الكردي 
طــيــفــاً ســيــاســيــاً كـــرديـــاً ويــســاريــاً واســعــاً. 
والديموقراطية»  «الــســلام  مرشّحو  ونــال 

تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. كـــذلـــك فــــــازت مــن 
المــرشــحــين الأكــــراد أســمــاء بـــارزة فــي عالم 
الـــفـــن والـــصـــحـــافـــة والــــنــــضــــال الـــيـــســـاري، 
التلفزيوني  والمــخــرج  السيناريو  ككاتب 
ســــيــــري أونـــــــــــدر، والــــصــــحــــافــــي المــــعــــروف 
إرتــــوغــــرول كــوركــشــو، أحـــد رمــــوز مرحلة 

النضال الطلابي في تركيا عام ١٩٦٨. 
والديموقراطية»  «الــســلام  كتلة  أنّ  يبقى 
ســتــكــون بــقــيــادة ثــلاثــي كــــردي مـــكـــوّن من 
تاريخياً،  الكردية  القومية  الحركة  صقور 
والمـــؤلـــف مــن الـــنـــواب ليلى زانـــا وحسيب 
كابلان وخطيب ديكل. وحدّد هذا الثلاثي 

شــــروط الأكـــــراد لــلــمــوافــقــة عــلــى الــدســتــور 
على  ينصّ  أن  الآتــي:  الشكل  على  الجديد 
إقـــامـــة حــكــم ذاتــــي فـــي تــركــيــا، والاعـــتـــراف 
بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة لـــغـــة رســـمـــيـــة، وتــغــيــيــر 
مــعــايــيــر المــواطــنــة فـــي الــدســتــور الــتــركــي، 
إضــــافــــة إلـــــى إطـــــــلاق الــــحــــريــــات مــــن دون 
أي قــيــود، وإطــــلاق ســــراح أســــرى الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة مــــن الــــســــجــــون، وخــــفــــض عــتــبــة 
الأحــزاب  على  المفروضة  المئة  فــي  العشرة 
لــتــتــمــكــن مـــــن دخــــــــول الـــــبـــــرلمـــــان، وإنــــهــــاء 
ضد  التركي  للجيش  العسكرية  الحملات 

حزب العمال الكردستاني. 
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أردوغان مغادراً إلى إجازته بعد الاجتماع الأخير لحكومته أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)



العالم

العربي: إسرائيل عائق الاتحاد 
من أجل المتوسط 

انتقد وزير الخارجية المصري 
نبيل العربي (الصورة) أمس، 

مشروع الاتحاد من أجل 
المتوسط، وعدّه غير ناجح حتى 
الآن من وجهة نظر بلاده. وقال 

في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الروماني تيودور 

باكونشي: «في الوقت المناسب 
قد يُعاد النظر في كل الأمور». 
وأضاف أن العلاقات بين بلاده 
ورومانيا «قوية، وهناك تعاون 
في عدة مجالات، منها الاتحاد 

من أجل المتوسط الذي لم ينجح 
بعد من وجهة نظر مصر». 

وأشار إلى أن «هناك عائقاً، هو 
وجود إسرائيل، التي تعترف بها 

مصر، لكن إسرائيل لا تعترف 
بوجود أراض عربية محتلة». 

(يو بي آي) 

تونس: محاكمة 
بن علي غيابياً 

أعلن رئيس الوزراء التونسي 
الباجي قائد السبسي في مقابلة 

مع قناة «الجزيرة» مساء أمس 
أن محاكمة الرئيس المخلوع 

زين العابدين بن علي الذي فر 
من بلده ولجأ إلى السعودية، 

ستبدأ في ٢٠ حزيران الجاري. 
وقال: «أعلن للمرة الأولى أن 

المحاكمة ستبدأ في العشرين» 
من الجاري. وأضاف أن بن علي 

وباقي المتهمين معه ستوجه 
إليهم أكثر من ٩٠ تهمة، مشيراً 

إلى أن حكومته لم تتلقّ من 
السلطات السعودية أيّ ردّ 

على الطلب الذي أرسلته إليها 
السلطات التونسية الجديدة 
لتسلم الرئيس المخلوع. لهذا 

سيحاكم بن علي وزوجته ليلى 
الطرابلسي غيابياً. 

(أ ف ب) 

قطر تدعم لاغارد 
لرئاسة صندوق النقد 

أعلنت قطر، أمس، تأييدها 
ترشيح وزيرة المال الفرنسية 

كريستين لاغارد لمنصب المدير 
العام لصندوق النقد الدولي. 

وقال متحدث باسم وزارة المال 
إن الدوحة «تدعم ترشيح» 

لاغارد. وكانت دولة الإمارات 
العربية المتحدة قد أعلنت دعمها 

ترشيح لاغارد أيضاً. وأجرت 
الوزيرة الفرنسية الأسبوع 

الماضي زيارة للسعودية، وأبدت 
ارتياحها للمحادثات الإيجابية. 

ويتجه صندوق النقد الدولي 
إلى حصر المنافسة بين 

لاغارد والمكسيكي أوغوستين 
كارستنس للفوز بمنصب المدير 

العام للصندوق، إلا إذا حصلت 
مفاجأة. 

(أ ف ب) 

عربيات
دوليات
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فراس خطيب 

مـــــن المــــــؤكّــــــد أن تـــوقـــيـــت تـــفـــجّـــر قــضــيــة 
«الـــــــجـــــــاســـــــوس الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي» إيـــــــلان 
غـــاربـــيـــل فـــي مــصــر هـــو آخــــر مـــا يــتــمــنــاه 
الإسرائيليون في هذه المرحلة. فالعلاقات 
المــصــريّــة الإســرائــيــلــيّــة عــرفــت الكثير من 
قــضــايــا الــتــجــســس المـــتـــبـــادل وروايــــاتــــه، 
لـــكـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين، يــــصــــرون عـــلـــى أنَّ 
غاربيل «ليس جاسوساً»؛ إذ أكدّ مصدر 
إسرائيلي أنَّ الحديث هو عن «ولد لا عن 
جــيــمــس بـــونـــد»، مــضــيــفــاً أن «كـــل الــعــالــم 
يـــعـــرف جـــيـــداً أن هــــذه مــســرحــيــة. ولـــدي 
بعد  سراحه  سيُطلَق  إنــه  بالقول  أســاس 

أيام». 
الإسرائيلية  «معاريف»  صحيفة  ونقلت 
إسرائيل  إنّ  قولها  سياسية  مصادر  عن 
تــقــدّر أنّ الــســبــب المــركــزي الـــذي يــقــف من 
(لــدى  «الحاجة  هــو  غاربيل  اعتقال  وراء 
المصريين) إلى الإثبات للجمهور المصري 
عــلــى  يـــســـيـــطـــر  الـــعـــســـكـــري  المـــجـــلـــس  أنَّ 
الأوضــاع» وأنه «يحقق الأمن لمواطنيه». 
لكن في مقابل هذا قالت مصادر أجنبية 
لصحيفة «معاريف» إن الحديث ليس عن 
مؤامرة، وإن المصريين حتى هذه اللحظة 

«يشتبهون في أن غاربيل جاسوس». 
وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن 
قلقها إزاء اعتقال الإسرائيلي ـــــ الأميركي 

في مصر، وخصوصاً أنه يأتي بعد عدة 
خـــطـــوات قـــام بــهــا المــجــلــس الــعــســكــري لا 
تــتــنــاســب مــع الإســرائــيــلــيــين، مــنــهــا أزمــة 
وسط  رفــح،  معبر  وفتح  الطبيعي  الــغــاز 
تــــســــاؤل عـــمـــا إذا كـــــان اعـــتـــقـــال غــاربــيــل 

سيكون «الأزمة الجديدة». 
وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة، رفـــض المــصــريــون 
طــلــبــاً مـــن الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأن 
يــلــتــقــي مــمــثــل عـــن الــــــوزارة غــاربــيــل. لكن 
مــــصــــادر فــــي تــــل أبـــيـــب قـــالـــت إن جــهــات 
اتصال  على  ومصرية  إسرائيلية  أمنية 
بشأن هذه القضية، وإن الولايات المتحدة 

ضالعة أيضاً. 
ونــــفــــى وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــي 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان وجـــود أي عــلاقــة بين 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وغيلان 
غاربيل. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
إن غـــاربـــيـــل هــــو «طــــالــــب جـــامـــعـــي، وقـــد 
إلى  يفتقر  أو  الشيء  بعض  غريباً  يكون 
«مــصــر  أن  لــيــبــرمــان  ورأى  المـــســـؤولـــيـــة». 
جميع  سلمناهم  وقــد  بــغــرابــة،  تتصرف 
الـــتـــوضـــيـــحـــات والمـــعـــطـــيـــات المـــطـــلـــوبـــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه «عــنــدمــا تــحــدث أخــطــاء 
وهم  إصلاحها،  إلــى  نسارع  جانبنا،  من 
أيضاً يدركون أنّ من الأجــدى إنهاء هذه 
القضية بأسرع وقت». وأضاف أنه يأمل 
إطــــلاق ســــراح غــاربــيــل قــريــبــاً «ولا أريـــد 

التفكير بسيناريو آخر». 

وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
«معاريف» أمس أنَّ نائب وزير الخارجية 
الإسرائيلي داني أيالون، زار القاهرة قبل 
أسبوعين سراً والتقى عدداً من المسؤولين 
الإسرائيلية  الخارجية  أن  إلا  المصريين، 

نفت هذه الزيارة. 
وهــذه هي المــرة الأولــى التي تسافر فيها 
شــخــصــيــة إســرائــيــلــيــة لا تــشــغــل منصب 
وزير أمن أو وزير مقرّب إلى مصر (مثل 

بنيامين (فـــؤاد) بــن الــعــيــزر). وتُــعَــدّ هذه 
الـــزيـــارة مــفــاجــأة، وخــصــوصــاً أن أيــالــون 
هــو نــائــب أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الـــذي هــدّد 
مصر أكثر من مرة بقصف السد العالي. 
ولم يلتق ليبرمان منذ تعيينه وزيراً في 

مــصــر ولـــم يـــزر مــصــر أصــــلاً. لــكــن حسب 
«معاريف»، كان ليبرمان على علم بزيارة 
نائبه للقاهرة. وقد التقى أيالون، بحسب 
الــصــحــيــفــة، رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
نبيل  الخارجية  ووزيــر  طنطاوي  محمد 

العربي. 
وقــالــت «مــعــاريــف» إن أيـــالـــون بــحــث مع 
نظرائه المصريين عدداً من القضايا، منها 
اتــفــاق المصالحة بــين «فــتــح» و«حــمــاس» 
وفــتــح مــصــر معبر رفـــح وتـــزويـــد الــدولــة 
العبرية بالغاز الطبيعي. لكن «معاريف» 
نقل  محاولة  هــو  الــزيــارة  أســـاس  أن  رأت 
العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى المسار 
العلاقات  إن  إذ  السياسي،  الدبلوماسي 
على  دائماً  ارتكزت  الإسرائيلية  المصرية 
لم  إسرائيليين،  لمسؤولين  سرية  زيـــارات 
ينسقوا سفرهم ولقاءاتهم مع الخارجية 

الإسرائيلية. 
وكـــــــان الإســــرائــــيــــلــــيــــون قـــــد أعـــــربـــــوا عــن 
قلقهم مــن الــتــطــورات الأخــيــرة فــي مصر، 
متخوفين من «تقوية الإخوان المسلمين» 
في الانتخابات القريبة، ومن التقرب إلى 
حــمــاس وإيـــــران. لــكــن الــقــلــق الإســرائــيــلــي 
الأكـــبـــر هـــو اهـــتـــزاز اتــفــاقــيــة الـــســـلام بين 
الــبــلــديــن. وذكـــــرت «مـــعـــاريـــف» أنـــه سبق 
أن تـــحـــدث رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو في الآونــة الأخيرة مع 

طنطاوي. 

تقرير

إسرائيل تتنصّل من غاربيل: ليس جاسوساً 

إيالون زار مصر سر3 
والتقى طنطاوي 

والعربي

كلمات متقاطعة

١- موسيقار ومطرب مصري راحل – ٢- من الحيوانات المفترسة – عاصمة مالطة – ٣- مؤسسة 
مالية – أحرف متشابهة – ٤- قارب ودنا من الموت – علة وعاهة – ٥- أصل البناء – عظام بالية 
– بواسطتي – ٦- أخفى السر – سقي – مدينة سويسرية تُعرف أيضاً بإسم بازل – ٧- حجر 
معروف تُصنع منه التماثيل – ممثلة ومغنية مكسيكية مشهورة – ٨- مادة خفيفة مطاطة 
تعوم في المــاء – نهر في فرنسا من روافــد السين عنده هزم الفرنسيّون الألمــان خلال الحرب 

العالمية الأولى – ٩- عاصمة بورتوريكو – نعم بالأجنبية – ١٠- دولة آسيوية

أفقيا

١- مطرب لبناني – خاصتها بالأجنبية – ٢- إله – لا مبالاة وعدم إكتراث بالموضوع – ٣- يبني 
ويشيّد المنزل – مدينة أندونيسية أو ماركة لحوم معلبّة – ٤- من الأعداد – من أنبياء إسرائيل 
تنبّأ بمولد المسيح – ٥- أهرب من السجن – طعم الحنظل – حرف أبجدي أو من أسماء السيف 
– ٦- قائد وسياسي فرنسي حارب في سبيل إستقلال الولايات المتحدة ثم إشترك بالثورة 
الفرنسية – أول أسف – ٧- للتعريف – ثغر – خضعت وانقادت لله – ٨- مدينة قديمة في صعيد 
مصر على النيل بمحافظة قنا إشتهرت بعبادة الإله آمون – إختبر وجرّب وإمتحن – ٩- نسقّ 
ونظمّ الغرفة – عائلة شاعر إنكليزي شارك في حرب إستقلال اليونان وتوفي فيها ويُعتبر من 

كبار شعراء الرومنطيقية بحيث نال شهرة عالمية – ١٠- فنان ومطرب ليبي مشهور

Hعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- الجُبيل – جبن – ٢- اوروغــواي – ٣- عطر – شمس – خبّ – ٤- يرفرف – تم – ٥- ني – باركر – ٦- 
قطاف – باكو – ٧- الودك – ٨- بيت مري – ٩- إد – كنار – جب – ١٠- نهلة القدسي

أفقيا

١- العين – قبّان – ٢- طريق – يده – ٣- جارف – طشت – ٤- بو – رنا – مكة – ٥- يرشف – فارنا – 
٦- لوم – ليال – ٧- غستابو – رق – ٨- جو – مُرادف – ٩- باخ – ك ك ك – جسّ – ١٠- نيبيرو - صبي

Hعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٥ ٦

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  بحيث  الــخــانــات  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٥٥

طبيب وروائي سعودي من مواليد مدينة الرياض عام ١٩٧٠. من أبرز أعماله 
رواية حكومة الظل التي تصدّرت قائمة الروايات العربية الأكثر مبيعاً
٥+٢+٣+٩+٤ = إخطار وتنبيه  ■ ٦+٧+٨ = كنية ■ ١١+١٠+١ = يثرثر

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  مارتا غراهام

٨٥٦مشاهير

sudoku٨ ٥ ٦

١٠١١
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نوعه  من  الأول  هو  مناظرة  مهرجان  في 
خــلال المــوســم الانتخابي الــرئــاســي، ظهر 
٧ مــرشــحــين جــمــهــوريــين، مــســاء أول من 
أمس، في جامعة أنسلم، وركزوا نقاشهم 
وقوانينه،  أوباما  بــاراك  على  وهجومهم 
التفضيلية  مــمــيــزاتــهــم  إظـــهـــار  مـــن  بــــدلاً 
التي تجعل من أي منهم المرشح الأفضل 
لمـــلاقـــاة أوبــــامــــا فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي من 

 .٢٠١٢
وحـــتـــى الــلــحــظــة، تـــرشّـــح رســمــيــاً سبعة 
(بــحــســب صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز») 
هم: هيرمن كين، المرشح الأســود الوحيد 
الإدارة  مجلس  ورئيس  الجمهوريين  بين 
الـــســـابـــق لــســلــســلــة مـــطـــاعـــم «غـــــودفـــــازر» 
بــــيــــتــــزا، ونـــــيـــــوت غـــيـــنـــغـــريـــتـــش، رئـــيـــس 
إليه  يُنظر  الــذي  السابق  الــنــواب  مجلس 
مفضّل  وهــو  الــحــزب  فــي  الخلاقين  كأحد 
لـــــــدى جــــمــــهــــور حـــــــزب الــــــشــــــاي، وغـــــــاري 
السابق  نيومكسيكو  حــاكــم  جــونــســون، 
المــاريــجــوانــا  لتشريع  بــجــهــوده  المــعــروف 
حربي  عـــارض  والــــذي  نيومكسيكو،  فــي 
النائب  بــول،  ورون  وأفغانستان،  العراق 
عـــن تـــكـــســـاس، والـــــعـــــرّاب الـــفـــكـــري لــحــزب 
الــشــاي، وتــيــم بــاولــنــتــي، الــحــاكــم السابق 
الحاكم  رومــنــي  ميت  وطبعاً  لمينيسوتا، 
السابق لولاية ماسوشستس، الذي خسر 
أمــــام جـــون مــاكــين فـــي انــتــخــابــات ٢٠٠٨، 
عن  السابق  السيناتور  سانتورم،  وريــك 
بنسلفانيا، قبل أن يصبحوا ٨ مرشحين، 
مع إعلان ميشيل باكمان، خلال المناظرة، 
تقديم أوراق ترشيحها رسمياً. وباكمان 
هــي نائبة فــي مجلس الــنــواب عــن ولايــة 
مــيــنــيــســوتــا، أثــــارت جــــدلاً فــي انــتــخــابــات 
تلفزيونية  مقابلة  في  قالت  عندما   ٢٠٠٨
إن أوباما يحمل أفكاراً مناهضة لأميركا. 
أمـــــا المــــرشــــحــــون المـــحـــتـــمـــلـــون الآخــــــــرون، 
ترشيحهم  أوراق  بعد  يــقــدمــوا  لــم  الــذيــن 

فهم:  بذلك  نيّاتهم  أعلنوا  لكنهم  رسمياً، 
سارة بالين، حاكمة آلاسكا السابقة، التي 
كمرشحة  الرئاسية  الانتخابات  خاضت 
نائبة رئــيــس فــي ٢٠٠٨ إلــى جــانــب جون 
مــاكــايــن، ويــلــومــهــا كــثــيــرون بــأنــهــا كانت 
أمام  خسارته  وسبّبت  ماكين  على  كارثة 
أوبــــامــــا، إضـــافـــة إلــــى جــــون هــانــتــســمــان، 
الــحــاكــم الــســابــق لــولايــة أوتــــاه، والسفير 

الأميركي السابق لدى الصين. 
ــــــز ســبــعــة جـــمـــهـــوريـــين حـــضـــروا  وقـــــد ركّ
مناظرة أول من أمس (سانتوروم وباكمان 
وغــيــغــريــتــش ورومـــنـــي وبــــول وبــاولــنــتــي 
وتجنّبوا  أوبــامــا،  على  هجومهم  وكـــين) 

قدر الإمكان انتقاد بعضهم بعضاً. فعند 
الذي  الصحي  القانون  وصفه  عن  سؤاله 
أقــرّتــه إدارة أوبـــامـــا، واعــتــبــرتــه أحـــد أهــم 
إشارة  (في  كير»  «أوبامني  بـ إنجازاتها، 
إلى أوباما ومن ورائه منافسه الجمهوري 
رومني الذي كان قد سبق أوباما بإقراره 
لولاية   ٢٠٠٦ في  للصحة  مشابهاً  قانوناً 
انتقاد  باولنتي  رفــض  مــاســوشــســتــس)، 
خطة زميله رومني، وزعم أنه قصد بذلك 
قــول أوبــامــا إنــه صــاغ الــقــانــون الــفــدرالــي 

على شاكلة قانون ماسشوستس. 
وقــــالــــت «واشـــنـــطـــن بــــوســــت» إن أيـــــاً مــن 
يقدّم  أن  الآن  حتى  يستطع  لم  المرشحين 

نفسه مرشحاً أول بين الجمهوريين، وإن 
مــعــظــمــهــم غــيــر مـــعـــروف عــلــى المــســتــوى 
الـــوطـــنـــي. ورغــــــم أن رومــــنــــي يـــتـــقـــدم فــي 
بحسب  المئة  فــي   ٢٤) الـــرأي  استطلاعات 
مــعــهــد «غــــــالــــــوب») لــكــنــه تــــقــــدّم طــفــيــف. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الأخير سيركز 
فـــي حــمــلــتــه عــلــى الاقــتــصــاد والــوظــائــف، 
وأن انتخابات ولاية نيوهامبشير، حيث 
هُزم أمام جون ماكاين في ٢٠٠٨، ستكون 
أول  وهـــي   ،٢٠١٢ ســبــاق  فــي  لــه  مفصلية 
الجمهوريين  بــين  معركة  ستشهد  ولايـــة 
للرئاسة.  الحزب  ترشيح  على  للحصول 
في  إليها  يشير  أن  رومني  ينس  لم  لذلك 
المناظرة، إذ قال إن «نيوهامبشير أثبتت 
الشعب  بها  يهتم  التي  القضايا  أكثر  أن 
جديد»،  من  يتعافى  الاقتصاد  جعل  هي 
قــبــل أن يــســتــأنــف هــجــومــه عــلــى أوبـــامـــا 
متسائلاً «لماذا لا يقود الرئيس البلد؟ إنه 
لا يعمل على تصحيح وضع ميزانيتنا، 
لقد  التوظيف.  سياسة  قيادة  يتولى  ولا 
خـــان الــشــعــب الأمــيــركــي، ولــذلــك لــن يعاد 

انتخابه». 
نفسه  يقدّم  كي  جاهد  فقد  باولنتي،  أمــا 
بـــديـــلاً تــنــافــســيــاً مـــن رومـــنـــي. ودافـــــع عن 
خطته الاقتصادية التي أعلنها الأسبوع 
انــــحــــداري،  «أوبـــــامـــــا  أن  ورأى  المــــاضــــي، 
يــنــظــر إلـــى أمــيــركــا بــالــتــســاوي مـــع بقية 
دول الــعــالــم. نــحــن لــســنــا مــثــل الــبــرتــغــال 
نستطيع  لا  أنــنــا  وفـــكـــرة  الأرجـــنـــتـــين.  أو 
هــراء.  أميركا  في  المئة  في   ٥ نمو  تحقيق 
هذا اتجاه انهزامي. إذا استطاعت الصين 
أن تحقق ٥ في المئة والبرازيل كذلك، فإن 
الولايات المتحدة يمكنها أن تحقق ٥ في 
المئة نمواً». المرأة الوحيدة بين المرشحين 
الــــســــبــــعــــة، الــــتــــي تــــحــــبّــــذ حـــــــزب الــــشــــاي، 
أول  بأنها  المناظرة  خــلال  ذكّــرت  باكمان، 
الصحة  قانون  لإلغاء  تشريعاًً  قــدّم  نائب 
وقــالــت  أوبـــامـــا.  لإدارة  المــالــيــة  والــحــزمــة 
«عملت جاهدة لإيصال صوتكم إلى قاعة 
إلى  صوتكم  نقل  أريــد  والآن  الكونغرس، 
البيت الأبيض، حيث لم يُسمع منذ زمن 

بعيد». 
مــن  الـــــــقـــــــوات  بـــســـحـــب  وعــــــــد  بــــــــول  رون 
أفــغــانــســتــان، قــائــلاً إنــه «لــن ينتظر حتى 
يــــقــــول لـــــه الـــــجـــــنـــــرالات إن الـــــوقـــــت حـــان 
لـــلانـــســـحـــاب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان»، قـــبـــل أن 
يــضــيــف صـــارخـــاً «بــصــفــتــي قـــائـــداً أعــلــى 
إلى  (الــجــنــود)  سأعيد  المسلحة،  لــلــقــوات 
الديار في أسرع وقت ممكن». كذلك اغتنم 
غــيــنــغــريــتــش الـــفـــرصـــة لــلــتــنــديــد بــكــارثــة 
أوباما. أما هيرمن كين، فقد وعد بتشديد 
قــانــون الــهــجــرة مــن أجــل حماية الــحــدود 

الأميركية، واعداً بحلم أميركي جديد. 
(الأخبار) 

تفاؤل حذر حيال خطاب عبد اللّه الثاني الإصلاحي 

لم يستطع أيّ من 
المرشحين حتى ا.ن أن 

يقدّم نفسه مرشح9 أول 
بين الجمهوريين 

تقارب شديد بين المرشّحين... والتصويب على أوباما في مقدّمة البرامج 

أكد خطاب الملك عبد الله 
الثاني ما أقرته لجنة الحوار 
الوطني من ملفات تتناول 

الإصلاح السياسي، لكن 
الأحزاب والفاعليات الشعبية 

رأت أنه لم يأت بجديد، بل 
كان مكملاً لخطابات تناول 

فيها الإصلاح الاقتصادي 
ل التفاؤل 

ّ
والسياسي، ومث

الحذر عنوان المرحلة المقبلة 

عمّان ــ محمد السمهوري 

والـــــقـــــوى  الأحــــــــــــزاب  فــــعــــل  ردود  جـــــــــاءت 
السياسية الأردنية حيال خطاب الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي قــبــل يــومــين عــن الإصــلاحــات 
وعـــــدم الاحـــتـــكـــام إلــــى الــــشــــارع، مــرحّــبــة، 
لــكــن حــــذرة فـــي مــجــمــلــهــا، لاجـــمـــةً نفسها 
مــــن الانــــــــزلاق نـــحـــو الـــتـــفـــاؤل والــتــعــويــل 
يــســتــتــبــع  أن  دون  مـــــن  الـــتـــغـــيـــيـــر،  عــــلــــى 
ورأى  مــــلــــمــــوســــة.  بــــخــــطــــوات  الــــخــــطــــاب 
الــنــاشــط الــســيــاســي، عضو لجنة الــحــوار 
الـــوطـــنـــي، مــوســى بـــرهـــومـــة، أن الــخــطــاب 
جـــيـــد لأنّــــــه تــضــمــن مـــلامـــح طـــريـــق جــعــل 
أساسياً  مرتكزاً  الــحــوار  لجنة  مخرجات 
لــهــاً، قـــائـــلاً إن «الـــخـــطـــاب تـــنـــاول مــطــالــب 
مثل  والشعبية،  السياسية  القوى  بعض 
بطرق  الفساد  ومكافحة  السلطات،  فصل 
جــديــدة». وأضـــاف أن الخطاب أكــد أيضاً 
مــبــدأ المــواطــنــة وإصـــــلاح الإعـــــلام، وطـــرح 
مــجــمــوعــة مــن الأفـــكـــار الــتــي كــانــت الــقــوى 
لكنه  الــشــارع.  فــي  بها  تطالب  السياسية 

شــــــدّد عـــلـــى أن «هــــــذا الـــخـــطـــاب يــكــتــســب 
قــيــمــتــه الــفــعــلــيــة فــــي حـــــال بـــلـــورتـــه عــلــى 
فرصة  أقرب  في  المواطن  سيلمسها  أرض 
ممكنة، وإلا فإنه في حال عدم تطبيق ما 
جاء في الخطاب، فإننا سنبقى نراوح في 

المربع الأول». 
لحزب  الــعــامــة  الأمــيــنــة  لفتت  جهتها،  مــن 
الـــشـــعـــب الـــديـــمـــوقـــراطـــي «حــــشــــد»، عــبــلــة 
أبـــو عــلــبــة، إلـــى أن مــضــمــون خــطــاب الملك 
موضوع  فــي  الــجــدّيــة  الإرادة  ليؤكد  جــاء 
الإصلاح «جدد محددات الإصلاح الوطني 
مخرجات  في  جــاءت  التي  الديموقراطي، 
لــجــنــة الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي فــــي مــــا يــتــعــلــق 
الملك  أن  ورأت  والانــتــخــابــات».  بــالأحــزاب 
الاقتصادي،  بالإصلاح  مضيه  على  شدّد 
لـــت عــــن كــيــفــيــة حــــل بــعــض  لــكــنــهــا تـــســـاء
من  يعاني  «الشعب  الاقتصادية  المشاكل 
قانون  الدخل،  وضريبة  المبيعات  ضريبة 
ضريبة الدخل منافٍ للدستور؛ لأنه ليس 
ضريبة تصاعدية، لكن ما هو موجود في 

السياسات الاقتصادية غير ذلك». 

وقــــال الــدكــتــور مــنــيــر حــمــارنــة إن خطاب 
الملك شديد الأهمية لجهة دفاعه عن نتائج 
لــجــنــة الـــحـــوار، قــبــل أن يــضــيــف: «نــتــائــج 
لجنة الحوار جيدة، لكنها لا تلبي كل ما 
والأحــزاب».  الانتخابات  بخصوص  نريد 
لكن في الوقت نفسه قال: «أنا متفائل من 
مــوقــف المــلــك مــن مــوضــوع الإصــــلاح، لكن 
هذه ليست المــرة الأولــى التي يتحدث عن 
الإصــلاح في كتب التكليف الــوزاري التي 

في غالب الأحيان لا تنفذ». 
مـــن جــهــتــه، حــــذّر رئــيــس رابـــطـــة الــكــتــاب 
الأردنيين، سعود قبيلات، من أن «الوقت 
يمرّ والمطلوب إجــراءات حقيقية وفعلية 
باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي، 
قائلاً: «يجب تحقيق الديموقراطية التي 
يـــكـــون فــيــهــا تــــــداول لــلــســلــطــة، ومــجــلــس 
نيابي منتخب وحقيقي، وقضاء مستقل، 
لـــيـــصـــبـــح الــــشــــعــــب مــــصــــدر الـــســـلـــطـــات، 
وأن تــكــون الــحــكــومــات صــاحــبــة الــولايــة 
عــلــى الــســلــطــة». أمـــا الــنــاشــط فــي الــحــراك 
الــشــبــابــي الأردنـــــــي، أخـــلـــد نـــــواس، فــكــان 

لــه مــوقــف تــقــدّمــي، إذ رأى أن «الــخــطــاب 
مــمــتــاز، لــكــن يــجــب أن يــتــحــول إلـــى فعل، 
علينا أن نرى الفاسدين خلف القضبان، 
مــن  لـــلـــعـــاطـــلـــين  عـــمـــل  فــــــرص  نــــــرى  وأن 

العمل». 
وأبــــدى عــضــو حــركــة الــيــســار الاجتماعي 
الأردنـــــــي، مــهــدي ســعــافــين، خــوفــه مـــن أن 
«الـــخـــطـــاب تـــحـــدث عـــن الـــفـــســـاد بــســرعــة، 
من  أيــــاً  أن  حـــالـــة  فـــي  أنــــه  الآن  والــــخــــوف 
الإعـــلامـــيـــين أو الــســيــاســيــين تـــحـــدث عــن 
أن  هــذا  يمكن  أي  قمعاً،  سيواجه  الفساد 
يــســتــخــدم غـــطـــاءً لــقــمــع مـــن يــتــنــاول هــذه 
نفسه  الوقت  في  يستخدم  وقــد  القضايا، 

بنحو إيجابي». 
وكــــــان رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــزب 
جبهة العمل الإسلامي، زكي بني أرشيد، 
الخطاب،  تضمنه  مما  تشاؤمه  أبــدى  قــد 
قـــائـــلاً: «لــــم نــشــهــد حــكــومــات ولا أجــهــزة 
تنفيذية يمكنها تنفيذ ما جاء به الخطاب 
لا قــبــل ولا بــعــد». وأضــــاف: «لا يــوجــد ما 

يستدعي التفاؤل، نحن ننتظر لنرى». 

الجمهوريّون يبدأون سباق الرئاسة 

يحاول الجمهوريون عدم 
إظهار خلافاتهم في بداية 

المشوار الانتخابي، والتي 
اشتدت مع ظهور حركة 

الشاي اليمينية المتشدّدة. 
لذلك صوّبوا سهامهم 

على إدارة باراك أوباما 
الديموقراطية، منتقدين 

الانتعاش الاقتصادي الهش 
ونسب البطالة المرتفعة 

والقانون الصحي 

اGردن

سارة بالن غابت عن المناظرة (براين سنايدر ـ رويترز) 
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غادرت العاملة
 Acojido Gemmalyn Carbonel

ممن  الــرجــاء  الفيليبينية   التابعية  مــن 
يجدها او يعلم عنها شيئاً الاتصال على 

الرقم 03/661562

زوجة الفقيد سهير عبد الله الشيخ
ريـــشـــانـــي  جــــــــورج  زوجــــــــة  ريــــمــــا  أولاده 

وعائلتها
سلام زوجته جولي دلار وعائلته

كارول زوجة ميشال قصاص
كـــــاريـــــن أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم غــــســــان حـــــداد 

وأولادها
فؤاد زوجته إرينا بندولت وعائلته

سامي وعقيلته تاتيانا الخوري
شقيقته عفاف أرملة المرحوم ظافر رستم 

وأولادها
وعــمــوم عــائــلات: فــاخــوري، الــشــيــخ، خير 
حـــــداد،  قــــصــــاص،  دلار،  ريـــشـــانـــي،  الــــلــــه، 
بـــنـــدولـــت، الـــــخـــــوري، رســــتــــم، مـــجـــدلانـــي، 
طبال،  خليفة،  غــلام،  الــنــور،  عبد  مغيزل، 
حـــديـــد، مـــتـــري، فـــيـــاض وعـــمـــوم عــائــلات 
صـــور وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
والأســى  الــحــزن  مــن  بمزيد  إليكم  ينعون 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

المــنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى يـــوم الاثــنــين 
مــتــمّــمــاً   ٢٠١١ حــــزيــــران   ١٣ فـــيـــه  الــــواقــــع 

واجباته الدينية.
يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن بـــعـــد ظـــهـــر الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
١٥ الــجــاري فــي مــطــرانــيــة الــــروم الملكيين 
في  يـــوارى  ثــم  الــشــام  طــريــق  ـــــ  الكاثوليك 

الثرى في مدافن العائلة الفنار.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد 
الظهر ويومي الخميس والجمعة ١٦ و١٧ 
حزيران ٢٠١١ في صالون مطرانية الروم 
ابتداءً  الشام  طريق  ـــــ  الكاثوليك  الملكيين 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

حتى الخامسة مساءً.
للكنيسة  بالتبرع  الأكاليل  إبــدال  الــرجــاء 

واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.

اتحاد المحامين العرب
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
 ١٥ الأربــعــاء  الــيــوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة 
حزيران ٢٠١١ في مطرانية الروم الملكيين 
في  يـــوارى  ثــم  الــشــام  طــريــق  ـــــ  الكاثوليك 

الثرى في مدافن العائلة الفنار.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد 
الظهر ويومي الخميس والجمعة ١٦ و١٧ 
حزيران ٢٠١١ في صالون مطرانية الروم 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة 

مساءً.

فقد جواز سفر باسم أياد ممتاز همداني 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 70/812578

فقد جواز سفر باسم نيللي منوال عقيقي 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  03/199176

فــقــد جـــواز ســفــر بــإســم ايــفــا نــاظــم علوية 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم : 03/105330

فــــقــــد جــــــــواز ســــفــــر بــــاســــم أديـــــبـــــة خــلــيــل 
ممن  الــرجــاء  الجنسية  لبنانية  خماسي 

يجده الاتصال على الرقم 07/535240

رئـــــــيـــــــس الــــــــحــــــــزب الـــــــــســـــــــوري الـــــقـــــومـــــي 
الاجتماعي

الأمين أسعد حردان
يــنــعــى إلــــى الــقــومــيــين الاجــتــمــاعــيــين في 

الوطن وعبر الحدود وإلى الأمة
الأمين 

المحامي جمال سلام فاخوري
المجلس  وعــضــو  والإعــــلام  الإذاعــــة  عميد 

الأعلى
يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
 ١٥ الأربــعــاء  الــيــوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة 
حزيران ٢٠١١ في مطرانية الروم الملكيين 
في  يـــوارى  ثــم  الــشــام  طــريــق  ـــــ  الكاثوليك 

الثرى في مدافن العائلة الفنار.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد 
الظهر ويومي الخميس والجمعة ١٦ و١٧ 
حزيران ٢٠١١ في صالون مطرانية الروم 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة 

مساءً.

المجلس الوطني للإعلام
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيده الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
 ١٥ الأربــعــاء  الــيــوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة 
حزيران ٢٠١١ في مطرانية الروم الملكيين 
في  يـــوارى  ثــم  الــشــام  طــريــق  ـــــ  الكاثوليك 

الثرى في مدافن العائلة الفنار.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد 
الظهر ويومي الخميس والجمعة ١٦ و١٧ 
حزيران ٢٠١١ في صالون مطرانية الروم 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة 

مساءً.

المجلس الأعلى للروم الكاثوليك
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
 ١٥ الأربــعــاء  الــيــوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة 
حزيران ٢٠١١ في مطرانية الروم الملكيين 
في  يـــوارى  ثــم  الــشــام  طــريــق  ـــــ  الكاثوليك 

الثرى في مدافن العائلة الفنار.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد 
الظهر ويومي الخميس والجمعة ١٦ و١٧ 
حزيران ٢٠١١ في صالون مطرانية الروم 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة 

مساءً.

نقابة المحامين في بيروت
تــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدها الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
 ١٥ الأربــعــاء  الــيــوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة 
حزيران ٢٠١١ في مطرانية الروم الملكيين 
في  يـــوارى  ثــم  الــشــام  طــريــق  ـــــ  الكاثوليك 

الثرى في مدافن العائلة الفنار.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد 
الظهر ويومي الخميس والجمعة ١٦ و١٧ 
حزيران ٢٠١١ في صالون مطرانية الروم 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة 

مساءً.

مهندسون  لبنان  خـــارج  للعمل  مطلوب 
خبرة   ذوو  تقنية  معاهد  من  متخرجون 
لا تــقــل عـــن خــمــس ســـنـــوات. اخــتــصــاص: 
مـــيـــكـــانـــيـــكـــي، كـــهـــربـــائـــي، نــــظــــام تـــبـــريـــد، 
المــعــلــومــات  مــــن  لمـــزيـــد  صـــحـــيـــة.  وأدوات 
الاتصال على الرقم 01/862251  أو ارسال 
 : الإلكتروني  البريد  على  الذاتية  السيرة 

info@hodahotels.com

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيلاً  بصفته  شعيا  اديـــب  شـــادي  طلب 
عـــن انــــطــــوان عـــبـــدو شــلــهــوب أحــــد ورثـــة 
عبدو يوسف شلهوب سندات ملكية بدل 
ضــائــع عــن حصة عــبــده يــوســف شلهوب 

في العقارات ٧٥٨ و٦٠٤ و٦٤٢ دقون
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليلى الحويك 

تبليغ حكم جزائي
صادر عن محكمة جزاء بعبدا المنفردة 

نزار  الــى  علوية  نسرين  القاضي  حضرة 
منيب ايوب 

بـــــــالـــــــدعـــــــوى الــــــجــــــزائــــــيــــــة رقــــــــــم اســــــــاس 
٢٠٠٦/١١٩٧ المتكونة بين المدعي المحامي 
الاستاذ ياسين نصر الدين والمدعى عليه 
دون  شيك  موضوعها  ايـــوب  منيب  نـــزار 
 ٢٠٠٧/٤/٢٧ بــتــاريــخ  والمــفــصــولــة  رصــيــد 
 /٦٦٦/ للمادة  وســنــداً  المتضمن  بالحكم 
عــــقــــوبــــات حـــبـــســـكـــم ســـنـــة وســــتــــة اشـــهـــر 
وتغريمكم مبلغاً قدره ثلاثة ملايين ل.ل. 
وحبسكم يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف 
ل.ل. في حال عدم الدفع والزامكم بالدفع 
البالغة  الشيك  قيمة  الشخصي  للمدعي 
أمـــيـــركـــي  دولار  ألــــــف  وعــــشــــريــــن  واحــــــــداً 
بــالاضــافــة الـــى الــرســوم والــنــفــقــات. وهــذا 
الحكم بمثابة الوجاهي قابل للاستئناف 

ضمن المهلة القانونية 
بعبدا في ٢٠١١/٥/١٨
المساعدة القضائية 
حياة متى 

للبيع أو لــلإيــجــار فــي حـــارة حــريــك شقة 
مفروشة ٤٢٢م٢ سوبر ديلوكس + مسبح 
عائلي كهرباء مؤمنة ط ٧ ت: ٧٠/٦٩١٥٨٤

A Male Fresh Graduate is needed for a 
company based in Lebanon to handle 
Software Product Training to Offshore 
Clients.
Send CV to recruitment_٢٠١١@ymail.com

◄   إعلانات رسمية    ► ◄   وفيات    ►

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧



أحمد محيي الدين

لـــم يــجــد عــــدد لا بــــأس بـــه مـــن أثـــريـــاء 
الـــعـــرب أهــــم مـــن الــــنــــوادي الأوروبــــيــــة 
لــيــصــنــعــوا شــهــرتــهــم عـــبـــر اســتــثــمــار 
أمـــوالـــهـــم فـــي شـــــراء عــــدد مــنــهــا، وقــد 
تـــعـــزّزت هــــذه الـــخـــطـــوات عــقــب الأزمــــة 
المالية التي ضربت العالم في الاعوام 

الاخيرة.
وقبل هذه الفترة كانت المسألة محددة 
ـــنـــين، كـــالمـــلـــيـــارديـــر  بــــأشــــخــــاص مـــعـــيّ
استولى  الـــذي  الفايد  محمد  المــصــري 
على ملكية فولام الانكليزي عام ١٩٩٧ 
مــقــابــل ٣٠ مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي. 
وبــعــده ظــهــر عــلــى الــســاحــة الــســاعــدي 
كان  الــذي  الليبي  الزعيم  ابــن  القذافي 
وتحديداً  الايطالية،  بالكرة  مهووساً 
نــــــــادي جــــوفــــنــــتــــوس، فــــاشــــتــــرى عــــام 
٧٫٥ ٪ مــن أســهــم الــنــادي  ٢٠٠٦ نسبة 
العربية  الليبية  الشركة  عبر  المــذكــور 
للاستثمارات. كذلك دفع القذافي أمولاً 
طــائــلــة لـــنـــادي بــيــروجــيــا عــــام ٢٠٠٣، 
وقدّم هدايا فاخرة للاعبين والإداريين 
فيه، ثم لعب مع الفريق لمدة ١٠ دقائق 
بديلاً في مــبــاراة واحـــدة. كذلك انضم 
الــقــذافــي الـــى أوديـــنـــيـــزي فـــي حــزيــران 
الــنــادي  إدارة  عــلــى  بــذخــه  بــعــد   ،٢٠٠٥
للعب مــبــاراة واحـــدة بــديــلاً أيــضــاً، ثم 
وكان  المخدرات.  تعاطيه  بتهمة  أوقف 
الــقــذافــي قــد بـــدأ اســتــثــمــاراتــه فــي كــرة 
القدم الايطالية عام ٢٠٠٢ بشراء ١٠٪ 

من أسهم نادي تريستينا.

الإماراتيون يفضّلون إنكلترا
بدأت الاستثمارات الإماراتية قصتها 
مـــــع الــــــكــــــرة  الانـــكـــلـــيـــزيـــة مـــــع دخـــــول 
شــركــة «طـــيـــران الامـــــــارات» الـــى ســوق 
المادية  الرعاية  وتقديم  الاستثمارات 
لــلأنــديــة مــقــابــل الــدعــايــة والإعـــلانـــات. 
ولعل أبرز صفقات «طيران الإمــارات» 
كــــانــــت تـــلـــك الــــتــــي أســـهـــمـــت فــــي دعـــم 
تشلسي في مطلع عام ٢٠٠١ بحوالى 
العقد  تــوقــف  وقـــد  دولار،  مــلــيــون   ٣٦
بــعــدمــا اشـــتـــرى المـــلـــيـــارديـــر الـــروســـي 
اللندني.  النادي  ابراموفيتش  رومــان 
شهرة  الطرفان  الرعاية  هــذه  ومنحت 
كبيرة وأرباحاً ضخمة، حيث وسّعت 
الــشــركــة نــطــاق خــطــوطــهــا ونــشــاطــهــا، 

وغطّى النادي رحلاته على متنها.
اتجهت  الناجحة،  التجربة  هــذه  بعد 
الشركة عينها نحو القطب الثاني في 
عاصمة الضباب، أي أرسنال، الذي نال 
حصة من رعايتها قدرت بحوالى ١٠٠ 
استفاد  وقد  استرليني،  جنيه  مليون 
نـــادي «المــدفــعــجــيــة» مــن هــذه الشراكة 
لإتمام بناء ملعبه الجديد الذي أطلق 
عليه اســـم «مــلــعــب الامــــــارات»، والـــذي 
يتّسع لأكثر من ٦٠ ألف متفرج، عوضاً 
عن ملعب «هايبيري»، وما زال النادي 
يــضــع شـــعـــار الــشــركــة عــلــى قــمــصــانــه 

اعتباراً من موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧.
كـــذلـــك كــــان لــلــشــركــة عــيــنــهــا عــقــد مع 
مـــيـــلان الايـــطـــالـــي مـــقـــابـــل ٦٠ مــلــيــون 
يـــــــورو، لمـــــدة ٥ ســــنــــوات، إضــــافــــةً الـــى 
باريس  قمصان  على  شعارها  وجــود 
ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي مـــقـــابـــل ٥ 
 ،٢٠٠٦ مـــنـــذ  ســـنـــويـــاً  يــــــــورو  مــــلايــــين 

النفط العربي 
ا&وروبية ا&ندية  ينقذ 

مقابل   ٢٠٠٦ منذ  الألمــانــي  وهــامــبــورغ 
٥ ملايين يورو سنوياً (جرى تجديده 
عـــام ٢٠٠٩ لــثــلاث ســنــوات مــقــابــل ٧٫٥ 
مـــلايـــين فــــي الـــســـنـــة)، وأولمـــبـــيـــاكـــوس 

اليوناني.
وتعد «طيران الامارات» راعياً أساسياً 
لبطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ 
 ٢٠١٠ لمونديالي  الرسمي  الناقل  إنها 
و٢٠١٤، في صفقة قدّرت قيمتها بـ١٩٥ 
الــشــركــة  تـــــؤدي  كـــذلـــك  دولار.  مــلــيــون 
لمختلف  الــرســمــي  الــراعــي  دور  عينها 
مـــســـابـــقـــات الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 

القدم مقابل ١١٫٥ مليون دولار.
فترة  قبل  صحافية  مــصــادر  وأشـــارت 
الــى اقــتــراب الشركة مــن إبـــرام اتفاقية 
مدريد الاسباني، أحــد أعرق  ريــال  مع 
الــــنــــوادي الأوروبـــــيـــــة، ويــشــمــل الــعــقــد 
إطــلاق اســم «الإمــــارات برنابيو» على 
ملعب الــنــادي المــلــكــي مــســتــقــبــلاً، وقــد 
الصفقة  قيمة  ان  الـــى  تــقــاريــر  أشــــارت 

تفوق ١٠٠ مليون يورو.
وأثــــــــــــــارت هــــــــذه الـــــعـــــقـــــود الإعــــلانــــيــــة 
وزيــر  فــقــرر  الإمــاراتــيــين،  المستثمرين 
شــــؤون الــرئــاســة الــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايد آل نهيان امتلاك مانشستر سيتي 
الانكليزي، فأنفق عليه بسخاء، مبذّراً 
ما يقارب ٣٦١ مليون جنيه استرليني 
بدلاً لانتقالات لاعبين، ما جعل سيتي 
واحــداً من أهــم الاندية المــوجــودة على 
الــســاحــة الأوروبـــيـــة، وذلـــك منذ أيلول 
٢٠٠٩، بعد ان كان ملكاً لرئيس الوزراء 
ورغم  شيناواترا.  تاكسين  التايلاندي 
كل الاموال المصروفة، لم يتمكن سيتي 
مـــن إحـــــراز أكــثــر مـــن لــقــبٍ وحـــيـــد، هو 
كـــأس الاتــحــاد الانــكــلــيــزي فــي المــوســم 

المنتهي!
وفي مــوازاة ما قدمه الشيخ منصور، 
نـــجـــحـــت شــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
«الاتــــحــــاد» الإمـــاراتـــيـــة فـــي الــحــصــول 
عــلــى حــقــوق رعــايــة الــفــريــق لمـــدة أربــع 
جــنــيــه  مــــلايــــين   ٧٫٥ مـــقـــابـــل  ســـــنـــــوات 

استرليني سنوياً. 
وســــعــــى حــــاكــــم إمــــــــارة دبـــــــي، الــشــيــخ 
شراء  إلــى  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد 
لــــيــــفــــربــــول، وقـــــــد نــــافــــســــه عــــلــــى هــــذه 
يحيى  السوري  الأعمال  رجل  الصفقة 
الـــكـــردي والــكــويــتــي جــاســم الــخــرافــي، 
الــــــــذي أبــــــــدى اهــــتــــمــــامــــاً بـــنـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد ايضاً. كذلك امتلك السعودي 
عــلــي الــفــرج نــــادي بــورتــســمــوث الــذي 
الفهيم،  سلمان  الامــاراتــي  من  اشــتــراه 
ثم باعه لرجل أعمال من هونغ كونغ 

بعد فترة وجيزة.
ومــــن الــطــبــيــعــي ان يـــكـــون مــانــشــســتــر 
المستثمرين،  اهــتــمــام  مــحــطّ  يــونــايــتــد 
لـــكـــونـــه مــــن أغــــنــــى الانـــــديـــــة الــعــالمــيــة 
وأنـــجـــحـــهـــا، وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة قــطــر 
الاستثمارية  الــــذراع  وهـــي  الــقــابــضــة، 
النادي  لشراء  تُخطط  المالكة،  للعائلة 
بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار جــنــيــه اســتــرلــيــنــي، 
بـــيـــنـــمـــا وقّــــــعــــــت شـــــركـــــة الاتــــــصــــــالات 
الـــســـعـــوديـــة عـــقـــد رعــــايــــة لمـــــدة خــمــس 
سنوات مع «الشياطين الحمر» بقيمة 

١٢٥ مليون جنيه إسترليني.

منافسة خليجية في اسبانيا
حـــظـــيـــت مــــؤســــســــة قــــطــــر لـــلـــتـــربـــيـــة 

بعدما اجتاح الأميركيون والروس اندية كرة القدم في اوروبا، انضم اليهم 
العرب في الفترة القريبة الماضية، وتحديداً المستثمرين الخليجيين الذين باتوا 

«ملاّكين» فيها، وهي باتت تؤمّن ميزانياتها ومصاريفها من خيرات مال
النفط العربي

آخر الصفقات

أصبح نادي العاصمة 
الفرنسية باريس سان 

جيرمان أشبه بنادٍ عربي؛ إذ 
بعد صفقته التسويقية 

مع «طيران الإمارات»، جاءت 
مؤسسة قطر للاستثمارات 

الرياضية لشراء ٧٠٪ من 
أسهمه مقابل ٥٠ مليون 
يورو، في صفقة أنقذت 

النادي من مشكلاته 
المالية؛ إذ سيضخ 

القطريون ٦٠ مليون يورو 
سنوياً في الخزينة.

نادٍ آخر أنقذته الأموال 
العربية هو ميونيخ ١٨٦٠ 
الذي اشترى ٤٩ بالمئة من 
أسهمه المستثمر الأردني 

حسن إسميك مقابل ١٩ 
مليون يورو، ما يمثّل 

خطوة أولى نحو إنقاذه 
من الإفلاس وفقدان فرصة 

المشاركة في الدرجة 
الثانية في الموسم المقبل، 

وهو الذي يملك جمهوراً 
واسعاً في بافاريا.

والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة المــجــتــمــع «قــطــر 
اسمها  وضــع  بفرصة  فــاونــدايــشــن» 
على قميص أبرز اندية العالم حالياً 
بــرشــلــونــة، بــطــل اســبــانــيــا وأوروبــــا، 
حـــيـــث وقّـــــعـــــت عــــقــــداً مـــعـــه يــســتــمــر 
مليون  ١٦٦ مقابل   ٢٠١٦ عــام  حتى 

يورو.
وســـتـــكـــون هـــــذه المــــــرة الاولـــــــى الــتــي 
يـــــضـــــع فــــيــــهــــا بـــــرشـــــلـــــونـــــة إعـــــلانـــــاً 
عـــلـــى قــمــيــص فـــريـــقـــه مـــقـــابـــل مــبــلــغ 
مــالــي، لأنـــه لا يــتــقــاضــى مــقــابــلاً من 
«يونيسيف» منذ أن وضع شعارها 
بل   ،٢٠٠٦ عــــام  لاعــبــيــه  صــــدر  عــلــى 
يورو  مليوني  المؤسسة  لهذه  يدفع 

سنوياً.
كـــــذلـــــك فــــــــإن شــــركــــتــــي الاتــــــصــــــالات 
والإمــاراتــيــة  «مــوبــايــلــي»  السعودية 
«اتــــصــــالات» تـــشـــاركـــان الـــنـــادي من 

خــــلال عـــقـــود الاعــــلانــــات فـــي ملعب 
«كامب نو».

وفــــــــي مــــقــــلــــب الـــــغـــــريـــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي 
ريال  الملكي  الــنــادي  فــإن  لبرشلونة، 
العربية  الأمـــــوال  مــن  ينتفع  مــدريــد 
عـــــبـــــر بـــــعـــــض الـــــعـــــقـــــود الاعـــــلانـــــيـــــة 
لــــشــــركــــات عــــربــــيــــة أبــــــرزهــــــا شـــركـــة 
الاتـــصـــالات الــســعــوديــة مــقــابــل ١٠٠ 
مـــلـــيـــون يــــــورو لمـــــدة أربــــــع ســـنـــوات، 
إعلانات  في  «الملكي»  لاعبو  ليظهر 

خاصة بالشركة.
وبــعــيــداً عــن قــطــبــي «الــلــيــغــا»، وجــد 
بــعــض المــســتــثــمــريــن الـــعـــرب طــريــقــاً 
الاسبانية  الــنــوادي  بعض  لامــتــلاك 
التي تعاني من ضائقة مالية وتراكم 
ديونها، فامتلك القطري عبد الله بن 
ناصر آل ثاني أسهم ملقة مقابل ٣٦ 
مــلــيــون يــــــورو، لــيــصــبــح أول عــربــي 

على الغلاف

أشارت مصادر صحافية الى 
اقتراب «طيران اGمارات» من إبرام 
اتفاقية مع ريال مدريد الاسباني 

مقابل ١٠٠ مليون يورو

يسير ريال سرقسطة على خطى 
الاندية الاسبانية الاخرى عبر انتقال 

ملكيته الى رجل أعمال إماراتي

رياضة

حمل أرسنال شعار «طيران 
الإمارات» على قميصه 
وسُمّي ملعبه تيمّناً 
بالشركة المذكورة (أدريان 
دينيس ـ أ ف ب)

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  30١٤٣٧



«ريد بُل» يبدأ استقطاب هاميلتون
المتخصص  مــوقــع «أوتــــوســــبــــورت»  كــشــف 
عــن مــفــاوضــات جــرت بــين ســائــق ماكلارين 
هاميلتون  لــويــس  الــبــريــطــانــي  مــرســيــدس 
وفريق ريد بُل ـ رينو، قد تكون باباً لمنافسة 
الاول على متن سيارة بطل العالم للصانعين 

في سباقات سيارات الفورمولا ١.

وذكـــــر المـــوقـــع ان بــطــل الـــعـــالـــم لـــعـــام ٢٠٠٨ 
اجــتــمــع فــي نــهــايــة الاســـبـــوع المـــاضـــي، على 
هــامــش جــائــزة كــنــدا الــكــبــرى، بــمــديــر فريق 
ريد بُل كريستيان هورنر، للبحث في امكان 
انتهاء  بعد  النمسوي  الفريق  الــى  الانتقال 
 ،٢٠١٢ موسم  ختام  في  ماكلارين  مع  عقده 
وقد كانت مدة الاجتماع ١٥ دقيقة في مقر 
فريق الاخير، مضيفاً أنــه لا أحــد عــرف بما 
أحد  اعتبره  الــذي  الاجتماع  هذا  في  حصل 
المــقــرّبــين مــن ريــد بُــل «زيــــارة اجتماعية» لا 

أكثر.
وأشار تقرير «أوتوسبورت» الى ان اجتماع 
الـــســـبـــت لــــم يـــكـــن ســـــوى مـــرحـــلـــة تــمــهــيــديــة 
ســتــتــحــول الــــى شــــيء جـــــدّي فـــي المــســتــقــبــل 
الذي  البريطاني  السائق  لأن  وذلك  القريب، 
بـــــدأ مــــشــــواره فــــي ســـبـــاقـــات الـــفـــئـــة الاولـــــى 
بــالإحــبــاط  يشعر   ٢٠٠٧ عـــام  مــاكــلاريــن  مــع 
نتيجة عدم تمكن فريقه من تقليص الهوة 
التي تفصله عن ريد بُل، الفريق الذي توّج 
عبر بطل العالم الالماني سيباستيان فيتيل 
بخمسة سباقات من أصل سبعة في الموسم 

الحالي.

يملك نادياً اسبانياً. ودفع الإماراتي 
بطي بن سهيل آل مكتوم ٩٠ مليون 
وتـــجـــري  خـــيـــتـــافـــي.  لـــــشـــــراء  دولار 
إماراتي  أعمال  رجل  بين  مفاوضات 
ومالكي نادي ريال سرقسطة لبيعه 

للأول مقابل ١٦٠ مليون يورو.
فــإن  الــضــخــمــة،  المـــبـــالـــغ  هــــذه  وإزاء 
الـــريـــاضـــة الـــعـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــداً كــرة 
القدم، تصنّف ضمن الدول الضعيفة 
جــــــداً، رغـــــم الـــتـــبـــاهـــي بـــالـــتـــأهـــل فــي 
كأس  نهائيات  الــى  الأحــيــان  بعض 
الـــعـــالـــم. وتــــعــــدّ الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، 
وخصوصاً الإمــارات وقطر، مقصداً 
لمــــعــــســــكــــرات الـــــــنـــــــوادي الأوروبــــــيــــــة 
البارزة في فترة الصيف، على نفقة 
أجــل  مــن  وذلـــك  المستضيفة،  الــدولــة 
الشهرة والاعلانات، لكن من دون أي 

فائدة فنية.

٢٦ لاعباً للمنتخب «على مسؤولية» إميل رستم!
عـــــقـــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلاتـــحـــاد 
أول  لها  جلسة  القدم  لكرة  اللبناني 
الأعضاء  غالبية  بحضور  أمــس  مــن 
وغــــيــــاب أحـــمـــد قـــمـــر الــــديــــن بـــداعـــي 

السفر. وفي أبرز المقررات:
- تسجيل كل من العهد بطل الدوري 
ثاني  والصفاء،  لبنان،  وكــأس  العام 
الــبــطــولــة، لــتــمــثــيــل لــبــنــان فـــي كــأس 

الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل.
- تــســمــيــة الــنــجــمــة، ثـــالـــث الــبــطــولــة، 
العربي  الاتحاد  كأس  في  للمشاركة 

للأندية. 
إحالة  على  العليا  اللجنة  اطّلعت   -
لــجــنــة المـــنـــتـــخـــبـــات لـــلائـــحـــة أســـمـــاء 
الــلاعــبــين المــرشــحــين لــلانــضــمــام إلــى 
كأس  لتصفيات  اســتــعــداداً  المنتخب 

من  إلــيــهــا  المـــرفـــوعـــة   ،٢٠١٤ الـــعـــالـــم 
المــديــر الــفــنــي إمــيــل رســتــم، متحملاً 
المسؤولية في اختيار مَن اختار من 
اللاعبين وفقاً لرؤيته الفنية، فقررت 
بالتالي اعتماد اللائحة التي ضمّت 

٢٦ لاعباً هم:
حــســن مــغــنــيــة، مــحــمــد بــاقــر يــونــس، 
مــــعــــتــــز بــــالــــلــــه الـــــجـــــنـــــيـــــدي، مــحــمــد 
حـــمـــود، مــحــمــد عــطــوي (الأنــــصــــار)، 
بـــلال شــيــخ الــنــجــاريــن، عــلــي حــمــام، 
زكريا  مغربي،  أكــرم  شمص،  محمد 
شـــــــرارة (الـــنـــجـــمـــة)، مــحــمــد حـــمـــود، 
ســلامــة، عباس  حسين دقــيــق، حمزة 
عـــــطـــــوي، حـــســـن مــــعــــتــــوق، مــحــمــود 
العلي (العهد)، علي السعدي، حمزة 
عــبــود، رامـــز ديـــوب (الــصــفــاء)، علي 

الأتـــــات، عــلــي يــعــقــوب، طــــارق العلي 
(المبرّة)، الياس فريحة، محمد حمود 
(الإخاء الأهلي عاليه)، حسن ضاهر 
إسماعيل  ولــيــد  الــســاحــل)،  (شــبــاب 

(الراسينغ). 
- نتيجة لتلقي الاتحاد اللبناني لكرة 
الــقــدم إشــعــاراً مــن الــقــضــاء اللبناني 
بـــتـــقـــديـــم نــــــــادي نــــاصــــر بـــــر الـــيـــاس 
مـــراجـــعـــة إلـــيـــه طــلــبــاً لـــوقـــف تــنــفــيــذ 
وإبــــطــــال قــــــــرارات مــتــعــلــقــة بــــه سبق 
اتخذتها،  أن  للاتحاد  العليا  للجنة 
وهو أمر يناقض ما نصّ عليه نظام 
الاتــحــاد الأســاســي والــداخــلــي، قــررت 
اللجنة العليا إيقاف نادي ناصر بر 
الياس عن اللعبة، وكذلك عن مزاولة 

أي نشاط فني أو إداري مدة شهر.

بواتنغ ينتظر موافقة سيتي للانتقال الى بايرن
برز أمس في سوق الانتقالات تأكيد 
ومانشستر  المــانــيــا  منتخب  مــدافــع 
بواتنغ،  جــيــروم  الانكليزي،  سيتي 
أنـــــــه تــــــوصّــــــل الـــــــى اتــــــفــــــاق يــقــضــي 
بــانــتــقــالــه الـــى بــايــرن مــيــونــيــخ لمــدة 
اربــع سنوات، مشيراً الــى ان الامــور 

تبقى في يد ناديه.
وكـــــشـــــف بــــواتــــنــــغ لمـــجـــلـــة «كـــيـــكـــر» 
الــــريــــاضــــيــــة الالمــــانــــيــــة «نـــــعـــــم، لــقــد 
وافــقــت على عقد لمــدة اربــع سنوات 
اصبحت  والآن  ميونيخ،  بايرن  مع 
سيتي  مانشستر  ملعب  فــي  الــكــرة 

مــعــقّــدة  الامــــور  لــكــن  عــنــي،  للتخلي 
في الوقت الحالي لان فريقي يجعل 
امر انتقالي صعباً». يذكر ان سيتي 
عن  للتخلي  يـــورو  مليون   ٢٠ طلب 
مدافعه الاسمر، بينما وصل عرض 

بايرن الاخير الى ١٢ مليوناً.
ــــــد جــامــبــاولــو  مــــن جـــهـــة اخـــــــرى، أكّ
بــوتــزو رئــيــس اوديــنــيــزي الايطالي 
ان مــانــشــســتــر ســيــتــي هــــو الاوفـــــر 
أليكسيس  التشيلياني  لضم  حظاً 
اراد  «اذا  بـــوتـــزو:  وقـــــال  ســانــشــيــز. 
اكبر  سيتي  امنح  الرحيل  سانشيز 

فرصة للانتقال الى صفوفه، واعتقد 
ان الــخــيــار ســيــقــع عــلــى ســيــتــي لان 
الكرة الانكليزية غنية وتعرف كيف 

تقدر المواهب الصاعدة».
وفــي فرنسا، ذكــر ليل بطل الــدوري 
انــــــــــه ســـــيـــــجـــــري مـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
ارســــنــــال الانــكــلــيــزي الــــراغــــب بضم 
الـــدولـــي الــعــاجــي جــرفــيــنــيــو. وأكـــد 
مــديــر عــــام لــيــل، فــريــديــريــك بــاكــيــه، 
ان نـــاديـــه ســيــجــري مــفــاوضــات مع 
«المـــدفـــعـــجـــيـــة»، بــحــســب مــــا صــــرّح 

لاذاعة «مونتي كارلو» الفرنسية.

الكرة اللبنانية

سوق الانتقالات

الفورمولا 1

31رياضة

لا اجتماع للحكمة

تأجّل الاجتماع الحاسم للجنة الإدارية لنادي 
الحكمة، الذي كان مقرراً أمس، إفساحاً في 

المجال أمام المزيد من المشاورات، وخصوصاً 
بعد تحديد يوم غد موعداً للاجتماع بين 

رئيس النادي طلال مقدسي وراعي أبرشية 
بيروت المارونية المطران بولس مطر، الذي 
يعدّ ولي أمر الحكمة، في مطرانية بيروت 

للموارنة في الأشرفية. وكان من المفترض 
أن يعلن مقدسي استقالته أمس، لكنّ دخول 

مطر على الخط أجّل الموضوع دون أن 
يلغيه، على اعتبار أن لمقدسي شروطاً يجب 

تحقيقها كي يبقى في منصبه.

ولادة اتحاد البلياردو

انضم اتحاد البلياردو الى عائلة الرياضة 
اللبنانية مع إعلان تأليفه في مؤتمر صحفي 
في فندق البوريفاج برعاية وحضور معالي 

وزير الشباب والرياضة علي عبد الله. 
وتألفت الهيئة الإدارية للاتحاد من خالد 
هرموش (رئيساً)، مالك برجاوي (نائباً 

للرئيس)، أمين الحركة (أميناً عاماً)، يوسف 
يوسف علي (أميناً للصندوق)، عباس أحمد 

برجاوي (محاسباً)، أسعد العازار وخليل 
خوري (مستشارين). 

أخبار رياضية

أصداء عالميّة

الكأس الذهبيّة: هندوراس 
وغواتيمالا إلى ربع النهائي

بــلــغــت هــــنــــدوراس وغـــواتـــيـــمـــالا الــــــدور ربــع 
الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة الـــكـــأس الــذهــبــيــة في 
كـــرة الــقــدم لمــنــتــخــبــات منطقة الــكــونــكــاكــاف 
والــكــاريــبــي)،  والــوســطــى  الشمالية  (أمــيــركــا 
التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى ٢٥ 
الــجــاري، رغــم خسارة الأولــى أمــام جامايكا 
جونسون  رايـــن  سجله   ،٠-١ سلفاً  المــتــأهــلــة 
(٣٦)، وفـــوز الــثــانــيــة عــلــى غــريــنــادا الأخــيــرة 
أغــويــلا  دل  خــافــيــيــر  خــوســيــه  سجلها   ،٤-٠
(١٥) وماركو بابا (٢١) وكارلوس رويز (٥٣) 
وكــارلــوس غــايــاردو (٥٩)، وذلــك في الجولة 

الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
وضــمــنــت جــامــايــكــا صـــــدارة المــجــمــوعــة بــــ ٩ 
نقاط تلتها هــنــدوراس (٤) بــفــارق الأهــداف 
أمـــــــام غـــواتـــيـــمـــالا الــــتــــي حــــجــــزت بــطــاقــتــهــا 
المركز  فــي  منتخبين  أفضل  أحــد  باعتبارها 
الثالث، إضافة إلى السلفادور عن المجموعة 
الأولى. وتلعب كندا ضد بنما (٠٢٫٠٠ فجراً 
الولايات  ضد  وغــوادالــوب  بيروت)  بتوقيت 

المتحدة (٠٤٫٠٠).

بيكام يرغب بالمشاركة
في أولمبياد ٢٠١٢

بيكام،  ديفيد  السابق  إنكلترا  قــائــد  أبـــدى 
رغــبــتــه بــالمــشــاركــة فــي مــســابــقــة كـــرة الــقــدم 
في  المــقــررة  المقبلة  الأولمبية  الألــعــاب  ضمن 
لــنــدن عـــام ٢٠١٢، وذلـــك فــي حــديــث لإذاعـــة 

«بي بي سي» البريطانية.
ويــشــارك فــي هـــذه الــــدورة منتخب مــوحّــد 
لبريطانيا سيكون عموده الفقري لاعبون 
إنكليز شبان، باستثناء ثلاثة لاعبين أكبر 

من ٢٣ عاماً.

غروزني يستغني عن غوليت

اقـــيـــل المـــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي رود غـــولـــيـــت مــن 
تـــدريـــب تــيــريــك غــــروزنــــي الــشــيــشــانــي بعد 
خـــســـارة فــريــقــه مـــبـــاراة كــــان يــتــوجــب عليه 
الـــفـــوز فــيــهــا. ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الـــروســـيـــة عـــن الــزعــيــم الــشــيــشــانــي رمــضــان 
منصب  يــشــغــل  الـــــذي  عـــامـــاً)  قـــديـــروف (٣٤ 
رئيس النادي ايضاً قوله «للأسف لم يظهر 
غوليت معدنه كمدربٍ جيد، اذ باشرافه لعب 

الفريق بطريقة سيئة جداً».

المدير الفني اميل رستم مشرفاً على احدى الحصص التدريبية لمنتخب لبنان (أرشيف)

لويس هاميلتون (بول شياسون ـ أ ب)

الأربعاء  ١٥  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٧
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رضوان آدم

الشعب،  رحــم  الغيب،  رحــم  في  ثورته 
وعده بها الفلاّحون والعمّال... ثورته 
في عِلم النيل يحييها جيلاً وراء جيل 
لأنّ «مصر بتطبّل على باب الجحيم/ 
فــــي غـــيـــاب الـــفـــكـــر والـــفـــهـــم الــســلــيــم/ 
في  دوّد  والــغــرور  عياله/  شتات  يلمّ  عاجز  اليسار 
أمـــخـــاخ الــيــمــين/ والـــلـــي كـــان طــايــر عــلــى جــنــاحــات 
القديم/  حلمه  ريــش  فــي  يقصقص  انكفى  خياله/ 
بلد  يا  فين  رايحه  سؤاله/  قاتله  نظر  عنده  من  كل 

وسايبه ابنك يتيم».
لا شـــيء غــيــر عــشــق الــشــعــب، يــدفــع طــفــل السبعين 
ل عبء توزيع نشرته  سمير عبد الباقي،  إلى تحمُّ
الــشــعــريــة «شـــمـــروخ الأراجـــــــوز» (الـــعـــدد ٧٥؛ أيـــار/ 
مــايــو ٢٠١١)، عــلــى صــبــيــة وشـــبـــاب يــجــلــســون في 
ــــع حقك/  مــقــهــى شــعــبــي، وســـط الــقــاهــرة. «قــــوم رجِّ
وكــرامــتــك/ مــصــر مــش أمـــك/ مــصــر بــتــاعــتــك/ ارفــع 
غربها/  حقك/  عن  صمتك  صاحبها/  انــت  رأســك/ 
أرض ومـــيـــه/ وشـــمـــس ونــــــور/ وبــــــراح حــــر/ ومــن 
غــيــر ســــور/ دم الــشــهــدا خـــلاص قــربــهــا». يــقــع هــذا 
الشعرية  نشرته  مــن  الثانية  الصفحة  فــي  النشيد 
جيب  في  فطواها  منها،  نسخةً  النادل  أعطى  التي 
شمروخ  قهقه  بقراءتها.  ووعــده  الأبــيــض،  قميصه 
الأراجوز: «أبدعت أساطير تبيح لك/ تتباهى فوق 
سرج خيلك/ ما بقى لك إلا شغلك/ وحتى لو مش 
حب الوطن  سهلك/  عمره  طــول  لــك/ الصعب  باقي 

زاد قلبك».
لــم يــنــفَــد إبــــداع هـــذا الــشــاعــر والـــروائـــي والمــســرحــي 
والثوري الملتزم. تجربته مشتعلة ومتجددة دوماً. 
غير أنّ الإنجاز الأساسي لسمير عبد الباقي يبقى 
انحيازه الدائم لابن الخيال الأول، أي الشعر. يفعل 
ذلـــك بــعــنــاد وعــبــقــريــة الآبـــــاء والأشـــقـــاء الــســابــقــين، 
مــثــل عــبــد الــلــه الــنــديــم، ويــعــقــوب صـــنـــوع، ورمـــزي 
نــظــيــم، وبـــيـــرم الـــتـــونـــســـي، وفــــــؤاد حــــــداد، وصـــلاح 
مركّبة،  ونصوصاً  تراكماً  الشعر  في  أنجز  جاهين. 
وخـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال الـــشـــعـــر الـــســـيـــاســـي الــــذي 
الجماهير.  لمصلحة  الــذاتــيــة،  المــعــانــاة  فــيــه  تــجــاوز 
ــة دواويـــــن، و٧٥ عــــدداً مــن نشرته  فــي رصـــيـــده، ســتَّ
الشعرية المستقلة «شمروخ الأراجوز» ضمّت مئات 

القصائد والرباعيات السياسية. 
في السابعة عشرة من عمره، أيام العدوان الثلاثي 
ألهبت  التي  أشعارَه  حائط  مجلة  في  نشر   ،(١٩٥٦)
حــمــاســة الــشــعــب المــنــاضــل ضـــدّ الاســتــعــمــار. شــارك 
أيــضــاً فــي تــقــديــم عـــدد مــن المــســرحــيــات للمُهجّرين 
مــن بـــور ســعــيــد. تــجــربــتــه المــتــقــطــعــة والــطــويــلــة في 
السجن طبعت وجدانه ووعيه السياسيين. في عام 
عهد  في  الشهيرة  الخبز»  «انتفاضة  وعقب   ،١٩٧٧
السادات، اعتُقل مع مجموعة من الفنانين والمثقفين. 
ـــــ   ١٩٥٩) ســنــوات  خمس  أمضى  بعقود،  ذلــك  وقبل 
لأنّهم  الناصر،  عبد  عهد  في  القضبان  وراء   (١٩٦٤
أصــدروا جورنال «صوت الفلاحين»، وكان تابعاً لـ 

«الحزب الشيوعي». 
في المرّة الأولى، تنقّل بين سجن المنصورة والقلعة 
والــواحــات: «قــرأتُ مكتبة كاملة عن المسرح والأدب 
معنا  كـــان  الإســـلامـــي.  والــفــكــر  والــتــاريــخ  والفلسفة 
مــعــتــقــل يُـــدعـــى الـــحـــاج وهـــبـــة، وكـــانـــت لــديــه مكتبة 
وهــنــاك،  المــنــصــورة.  سجن  إلــى  كلّها  نقلها  كــبــيــرة، 
أصـــدرنـــا مــجــلــة حـــائـــط تـــحـــوي قــصــائــد، ومـــقـــالات 
أدبــــيــــة وســـيـــاســـيـــة. وفـــــي ســـجـــن الـــــواحـــــات، كــتــبــت 
شــعــراً، وقــدمــنــا مــســرحــيــات منها «حــــلاّق بــغــداد»، 
إضافةً  الــدمــيــة»،  و«بــيــت  الصغير»،  و«الــبــرجــوازي 
إلى مسرحيات أخرى لا أذكرها». يضحك طويلاً ثمّ 

يقول: «كانت أيام».
جــنــون الــشــاعــر أوســـع مــن ثـــوب الــســيــاســة. قــبــل أن 

سمير عبد الباقي
شمروخ ا<راجوز... ٤٤ سنة في ميدان التحرير

أشخاص

الــطــالــب الـــيـــســـاري الــــذي تــخــرج مـــن كــلــيــة الـــزراعـــة 
الطيران  أحكام  ضد  طلابية  تظاهرات  قاد   ،(١٩٦٦)
الشهيرة (١٩٦٨). قاوم الاستعمار بالشعر والكتابة، 
في  مسرحية  ونــصــوصــاً  لــلأطــفــال،  قصصاً  وكــتــب 
مــجــلات «ســمــيــر» المــصــريــة، و«أســــامــــة» الــســوريــة، 
المسرح،  طاولت  المقاومة  هذه  البيروتية.  و«سامر» 
وأسّـــس «الفرقة  المــســرحــيــات،  مــن  العديد  كتب  فقد 
المــركــزيــة لمــســرح الـــعـــرائـــس»، إضـــافـــةً إلـــى «جــمــاعــة 
الــــدرامــــا» الــتــي قــدمــت الـــعـــرض الــشــهــيــر «فــــي حب 
مــصــر». كتب المفكر المــصــري الــراحــل لــويــس عوض 
عن هذا العرض، بعدما شاهده في «المركز الثقافي 
على  ١٩٧٤: «حافظوا  عام  القاهرة  في  السوفياتي» 

هذا العرض، فقد نحتاج إليه إذا تجدد القتال». 
في العام نفسه، دعاه «الحزب الشيوعي اللبناني»، 
إلـــى تــقــديــم المــســرحــيّــة نــفــســهــا، فــي احــتــفــالــيــة عيد 
تـــأســـيـــســـه الـــخـــمـــســـين. «قـــطـــعـــنـــا لـــبـــنـــان بـــالـــطـــول 
شريط  على  المسرحيّة  أغنيات  وطبعوا  والــعــرض، 
للعمل  ســوريــا  إلــى  سافر   ،١٩٨١ عــام  فــي  كاسيت». 
فــي مجلة «أســامــة»، وأثــنــاء الاجــتــيــاح الإسرائيلي 
لمواجهته.  عربية  ثقافية  أنشطة  في  شــارك  للبنان، 
القصف»  «تحت  بعنوان  يومية  زاويــة  أكتب  «كنت 
في جريدة «النداء». كانت أياماً صعبة في لبنان». 
صــــدرت بــعــض قــصــائــد هـــذه الـــزاويـــة فـــي ديــوانــين 
هــمــا «قــصــائــد تــحــت الــقــصــف»، و«أنــاشــيــد الــحــزن 

اللبنانية».
س ســمــيــر عبد  بـــــدأبِ مـــن يــكــتــب عــمــلــه الأول، يـــكـــرِّ
الباقي كل الوقت للإشراف على التفاصيل النهائية 
لــروايــتــه الـــجـــديـــدة: «زمــــن الـــزنـــازيـــن» الــتــي تــصــدر 
سجن  معتقلي  عــن  «ستكون  قليلة.  أسابيع  خــلال 
المـــنـــصـــورة، ورفـــــاق الــســجــن، ورؤســــــاء الــعــصــابــات 
روايتيه  بعد  الثالثة  وهــي  هــنــاك».  قابلتهم  الــذيــن 
الأحـــجـــار»،  تكلمت  و«عــنــدمــا  يــحــزنــون»،  هــم  «ولا 
سنة   ٤٤» كتابه  لإصـــدار  الــبــاقــي  عبد  يستعدُّ  كما 

فـــــي مـــــيـــــدان الــــتــــحــــريــــر»، وتـــحـــتـــوي 
عــلــى قــصــائــد بــالــفــصــحــى والــعــامــيــة: 
الجفا  شفت  التحرير،  ناصية  «عــلــى 
والـــضـــنـــا، وجـــريـــت ألـــــوف المـــشـــاويـــر، 
عــمــري مـــا قــلــتــش أنــــا، ولا افــتــريــت ع 

الغير».

الناصر،  عبد  معتقلات  الــبــاقــي  عبد  سمير  يــدخــل 
رفـــض الانــضــمــام إلـــى أي تنظيم شــيــوعــي. «كــلّــهــم 
بحدّة.  بعضاً  بعضهم  ينتقدون  وكانوا  أصدقائي، 
يناير»  تنظيم «٨  إلــى  انضمَّ  أحــد».  خسارة  أُرِد  لم 
الــــذي وحّــــد الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيــة المــصــريــة كافة 
(١٩٥٨)، ثـــم اســتــقــال مـــن حـــزب الــتــجــمــع الــيــســاري 
(١٩٩١) احتجاجاً على «انتهازيّة اليسار اليميني». 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وحــتــى بــعــد الـــثـــورة الــتــي 
يفارق  لــم  والانــتــهــازيــون»،  العسكر  ثمارها  «تلقّف 
يسار  «أي  السبعيني.  الرجل  هــذا  والخيبة  الحزن 
هذا الذي في مصر؟ أين بديهيات الصراع الطبقي، 
والــتــنــظــيــم الــلــيــنــيــنــي، وعــــلاقــــة الـــيـــســـار المــنــاضــل 
بالجماهير، وتحرير الوعي؟ لقد هجروا النظرية».

 ١٩٣٩
الولادة في قرية ميت سلسيل 

(الدقهلية ـــــ مصر)

 ١٩٥٩
اعتُقل خمس سنوات 

في سجون النظام الناصري 
بتهمة الشيوعية

١٩٧٣
أسس «جماعة الدراما» 

التي قدمت عمله الشهير 
«في حب مصر» 

١٩٨٢
ديوان «أناشيد الحزن اللبنانية» 

٢٠١١
يستعدّ لإصدار روايته الثالثة 

«زمن الزنازين»

٥
تواريخ

يكفي أن يعبر المرء في العاصمة التونسيّة، 
ويــراقــب مــن بعيد وجــوه المـــارّة والجالسين 
تعني  ماذا  ليكتشف  الأرصفة،  مقاهي  في 
الثورة. دعة وارتياح قلّما تحفل بهما المدن 
ــرة عــــادة، واخــتــفــاء لــلــكــآبــة والــوجــوم  المــتــوتّ
الــلــذيــن يطبعان المـــدن الــعــربــيّــة. لــم يــبــقَ من 
صخب التظاهرات إلا بعض شعارات كُتبت 
عــلــى عــجــل فــــوق جـــــدران المـــديـــنـــة. غــيــر أنّ 
الهواء بات خفيفاً فعلاً، وهذا ما يظهر جلياً 
التاكسي  سائق  من  ذهبت:  أينما  وساحراً 
الذي يبتسم وهو يردّد الهتافات التي أطلقها 
فــي شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة، إلـــى عــامــلات 
الفندق اللواتي أنهكهنّ تدفّق زوّار «سياحة 
عادت  التي  العائلات  إلــى  الإنــســان»،  حقوق 
إلى شواطئ قرطاج كمن يطالب باستعادة 
ملك عام حرمته منه المافيا الحاكمة سابقاً، 
إلى محتسي الشاي بالصنوبر في سيدي 
بــوســعــيــد، إلـــى ذاك الــصــحــافــي الــــذي تلمع 
عيناه إذ يــقــول: مــا مــن مشهد أجــمــل، في 
من  يتجمّعون  البشر  رؤيــة  من  كلّه،  العالم 
دون أن يعرفوا كيف يتجمّعون، ويسيرون 

بخطى ثابتة نحو إسقاط الطاغية. 
لكنّ خلف هــذا الارتــيــاح لـــزوال حمل ثقيل 
عفوياً  عنه  ر  يعبَّ والـــذي  المــديــنــة،  كاهل  عــن 
بامتهان إشارات السير التي هجرها رجال 
الشرطة إلى الزوايا البعيدة، تبرز مجموعة 

من التحديات والمسؤوليات: 
ثـــمّـــة لـــجـــان مـــؤلّـــفـــة غــالــبــاً مـــن مــعــارضــين 
ســـابـــقـــين وخـــــبـــــراء مـــحـــلـــيـــين تـــعـــيـــد رســـم 
الخطوط التي تفتح البلاد أمام آفاق الحرية، 
الديكتاتوريّة  عـــودة  تمنع  ضــوابــط  وتــضــع 
بـــــأشـــــكـــــال مــــخــــتــــلــــفــــة: لـــــجـــــان لــــلإصــــلاح 
من  لــلــحــدّ  الإعـــلامـــي،  للتنظيم  الــســيــاســي، 
الـــرشـــوة والـــفـــســـاد... لــكــن مـــن حــســن حظ 
التوانسة أنّهم لا يبنون دولة من الصفر. ثمّة 
إدارة حافظت على بنى المؤسّسات رغم كلّ 
الخراب الذي ألحقته الديكتاتوريّة بهذا البلد 
وجود  أيضاً،  حظّهم  حسن  ومن  الصغير. 
أنّهم  يشعرون  سابقين  ومعارضين  شباب 
مستعدّون  وهــم  فجأة،  الحياة  إلــى  خرجوا 
لوضع كلّ ما يملكونه من خبرات في سبيل 
بــنــاء الــعــدالــة فـــي وطــنــهــم. هــــؤلاء يــخــافــون 
الثورة المضادة، لكنّهم يقاومون يومياً نزعة 
نحو «التطهير» تصيب الثائرين على الظلم 
إن  قصّة  تلك  أنّ  جيداً  يعرفون  فهم  عــادة. 

بدأت، فلا أحد يعرف كيف تنتهي. 
المــســألــة الإســلامــيّــة حــاضــرة فــي اتجاهين. 
الأوّل يـــخـــاف عــلــى حــــزب الــنــهــضــة وعــلــى 
ــــبــــلاد مــــن ســـيـــنـــاريـــو جـــــزائـــــري إن فـــاز  ال
من  يخاف  والثاني  بالسلطة،  الإســلامــيّــون 
الإســـلامـــيّـــين عــلــى الأحــــــزاب الأخـــــرى الــتــي 
تـــجـــاوز عـــددهـــا الــثــمــانــين، لــكــنّــهــا مـــا زالـــت 
تفتقر إلـــى الاســتــعــدادات الــجــديــة مــن أجــل 
الأوّل/  تشرين  في  دت  حــدِّ التي  الانتخابات 

أكتوبر المقبل. 
بــين  تــخــلــط  الأدبـــــيـــــات  بـــعـــض  كـــانـــت  وإذا 
تونس  فـــإنّ  والنيوليبرالية،  الــديــمــوقــراطــيــة 
حــذرة جداً من هذا الخلط. فبن علي، أسوة 
بديكتاتوريين آخرين، اضطرّ إلى المحافظة 
عــلــى تــقــديــمــات اجــتــمــاعــيــة أســـاســـيـــة في 
على  يحافظ  كي  والتعليم،  الصحة  مجالي 
بعض ماء الوجه. لذلك انصرف وأقاربه إلى 
جــنــي الأمـــــوال مــن مــصــادر أخــــرى كــريــوع 
الديموقراطية  والاستملاكات.  الاحتكارات 
دولة  تحسين  تحدّي  أمام  الوليدة  التونسية 
بينها  الفصل  وإثبات  وتحصينها،  الرعاية 

وبين الديكتاتوريّة. 
ــفــنــدق وســــط الــعــاصــمــة تــونــس،  فـــي ذاك ال
كقدوة،  التوانسة  إلــى  ينظرون  الــعــرب  كــان 
والأوروبــــــــيّــــــــون يـــشـــربـــون نـــخـــب اخــــتــــراق 
نــمــوذجــهــم الــديــمــوقــراطــي لــلــعــالــم الــعــربــي، 
مــتــنــاســين كـــلّ الـــدعـــم الــــذي تــلــقّــاه بـــن علي 
أمّا  الأخــيــرة.  اللحظة  حتّى  حكوماتهم  من 
الأكـــاديـــمـــيّ الـــتـــركـــيّ، فـــكـــان يـــراقـــب وجــبــة 
الإفطار التي لا تشبه ما يعرفه عن وجبات 
سوريا ولبنان، ويقول مزهوّاً: «هذا يثبت أنّ 

ما من شيء اسمه عالم عربيّ». 

خالد صاغية

على رصيف 
تونسيّ 


